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 ھداءإ

» ...بالوالدين إحساناو« :ن أوصى االله عز وجل بهما في قولهإلى م

التي رآني قلبها ان المتدفق الدائم الذي لا يجف وإلى نهر الحن

، إلى جذور العطاء المشتعلة دوما، إلى تراني عينيهاقبل أن 

أمي الغالية السلام، أعز ما أملك في الوجود حضن الآمان و

الصحة  ومتعها بموفورفي الطاعات عمرها  أطال االله) خديجة(

  .العافيةو

رعاه االله ) المداني ( إلى أبي العزيز  ،النضالرمز العطاء و إلى

  .بالصحة والعافية في الطاعات ومتعه وأطال عمره

لي في  معينخير إلى من أتـناص معها وكانت رمزا للوفاء و

  .زوجتي حفظها االله ،عملي

  ولاء جوري - ابنتي آلاء لجين ،بسماتي تاكبدي وراسم تيإلى فلذ

إلى من كان عونا وسندا لي ... إلى زملاء الدراسة...إلى أخواتي 

مسعود مدري حفظه القدير الشاعر : وأخص بالذكر ،في بحثي

إلى كل من حواهم القلب ولم تحوهم ... وجزاه خير الجزاءاالله 

الأسطر، إلى أهل غرداية الأكارم وأساتذتها الذين فتحوا لنا 

قلوبهم وكانوا عونا لنا في مسارنا البحثي، إلى كل من بذاكرتي 

  .ولم تسعهم مذكرتي

  

  

   اد



 و   
  وعلى والديّ   أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ رب أوزعني أن  

 �����وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

19- ا -  

  

نشكر االله العظيم أولا وأخيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم   

لعلم ووفقنا لإعداد هذه سلطانه أن هيأ لنا الظروف لطلب ا

نتقدم بالشكر والتقدير كر أن ثم إنه من تمام الش، الأطروحة

  :إلى

الذي ما بخل علينا بن موسى أستاذي الدكتور مختار سويلم        

يوما بتوجيهاته ونصائحه وبعث في كياننا روح البحث والتحدي، 

  .جعله االله ذخرا لطلاب العلم

أساتذة جامعة غرداية دون استثناء لمساندتهم ومرافقتهم لنا  

 .وحسن ضيافتهم معنا

 - عبد الرحمن –عبد الرحيم  - صالح - سعيد: الدفعةزملاء  - 

د جوهرة، وكل من ساهم من قريب أو من بعيد بالنصح والإرشا

  .والكلمة الطيبة والدعاء الصالح

  رك ا  

  بن ستالةاـِّيلود               

  

  



  

  

  

  

  قدمــــــــــــــــــــــــةالم
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والصلاة والسلام على  ،والشكر له على توفيقه وامتنانه ،الحمد � على تمام إحسانه

  .خير خلق الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم

ومما لا شك التي ظهرت على الساحة النقدية الغربية،  الحديثةالتناص من أهم المفاهيم 

الدراسات الحديثة وجود علائق  تإذ أثبت فيه أن تداخل النصوص وتلاقحها أمر لا مفر منه،

فاستلهام التراث والرجوع للموروث  بين النصوص الحديثة والنصوص القديمة في الشعر والنثر،

فلا نص يخلو من تلك الوشائج التي تربط بين ما هو  ،القديم سمة �رزة عند الشعراء المعاصرين

مع النصوص القديمة ووظفوها في أشعارهم، ما ولّد  المحدثون قد تفاعلحاضر وماض، و 

: ، والتناص في أبسط صورهبين ما هو سابق وما هو لاحق روابطتفاعلات نصية أحدثت 

الجزائري المعاصر المعبرّ  يعُدّ الشعر، و سابقة أو لاحقة خول نص في علاقة مع نصوص أخرىد

الأمين عن التجارب التي يعيشها الأديب، كما أنه أرضية خصبة لتطبيق مفهوم التناص، 

، وكان و�لوا منه ووظفوه في إبداعا�م فالشعراء انفتحوا على التراث الأدبي القديم فانكبوا عليه

سابقيهم وصورا لنا جانبا  الشاعران بوعلام بوعامر وعبد الرحمان بن سانية قد سارا على �ج

حبو على "و"رحيل في ركاب المتنبي"انيهما الشخصية من خلال ديو و  الإبداعية من تجار�ما

  .شكلا وغرضا فقد حاذ� القدماء في بناء قصائدهما" أعتاب مملكة الشعر

لية إجرائية في تفكيك النص اعلما له من ف �ذا المفهوم الحديث اهتمت الشعريةو 

والامتزاج  ، ورصد عملية التثاقفوفك شفراته لفهم الأدب فعّالةأهم المفاتيح ال منو هفوتركيبه، 

قه لمقاربة النص الأدبي واستنطا �رزةوهو أداة ...الفنية والأدبية :في شتى ا�الات الفكري

شبكة من  ما هو إلا لأن النص ،إلى أغواره واستكناه  دلالاته ولوجومعرفة بنيته العميقة، وال

ظاهرة كانت أو مضمرة، رصدها الشاعر والمقتطفات الشعورية واللاشعورية  التفاعلات الذهنية،

  .وصورها في أبلغ الصور والمعاني وأ�ى التشكيلات والمباني

حافظة الشاعر أو التي تنصهر في  والآ�ر الأدبية والتناص أيضا مجموعة من الإحالات

بل  بصفة عامة، بين النصوص والامتزاج هو التداخل أو ،واعيةبطريقة واعية أو غير المبدع  

ع ما هو إلا ، فالنص المبدَ سابقةهي امتصاص ومحاكاة لنصوص  ،لهذا تبعا المنتجَةالنصوص 
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 أو هو مجموعة نصوص قام المبدع فني متميز، �سلوب اتمَّ إعادة تشكيله ةبيأد بقا� آ�ر

    .وبنائها وإضفاء صبغة جمالية عليهاعند الضرورة  محاور�ا واستدعائهاو  �متصاصها

فهو يستقي مادته  ،ات تؤهلهيز ممو تُـفَرِّده، عر له خصائص افالش وبناءً على هذا الطرح

بذلك اللغة من  تجمعفيسمتتالية، الثقافي الذي احتوته الذاكرة عبر مراحل زمنية  من مخزونه

يجعلها تقوم على الوظائف الجمالية التي تجعل  و  ة المختلفة نحو فضائه الخاص،فضاءا�ا النصي

  ً.   من الكلام شعرا

رحيل في ركاب المتنبي ": تشكيل النص الشعري في ديوان "ـــبحثنا المعنون بـ وعليه يتجه

دراسة  "عبد الرحمن بن سانية"لـ "مملكة الشعر عتابحبو على أ"وديوان  "بوعلام بوعامر: "لـ

عبد "و"بوعلام بوعامر" :نصوص الشاعرين نطاقإلى است" أسلوبية في شعرية التناص وآلياته

      تقاطعها مع النصوص السابقة من خلال كشف علاقات واستنطاقها "الرحمان بن سانية

، وهو المحور شعريةأبعاد و  إيحاءات جمالية أو المعاصرة لها، وتتبع ما نتج عن تلك العلاقات من

بوصفه �جا  الذي تدور حوله الدراسة بشكل رئيس، معتمدا في ذلك على  التناص نفسه، لا

  .إجرائيا وحسب، ولكن بوصفه ممارسة إنتاجية

إلا أنه مدخل   - وبرغم مشقته-ستوى نصي الشاعرين مهذا الحفر المعرفي على 

لتقريري المباشر، الممزوج بين الأصالة في صورة النظم اموضوعي لفحص نصوصهما ذات الطابع 

�لية التناص المعاصرة،  ةمتجددو  وبين الحداثة في صورة لغة تصويرية حداثية مستمدة من الواقع،

تلك ومنابع الجمالية لشعرية مكامن ال -الهدف الأسمى من بحثنا وهذا–لنحقق في الأخير 

وهو ما جعلها  ،اللافتة خصائصها الفنية على التراث من بين أبرزِ  النصوص، كون انفتاحها

النصوص  العمل الإبداعي، ويظهر مكو�ت ظْهريُ  عد إجراءً التناص الذي يُ  لمتطلبات تستجيب

هذا كان ، فشعريتهواعتبار ذلك عنصرا من عناصرِ  ، وتجليا�ا بشكل دقيقالمنصهرة فيهالسابقةَ 

، منطلقاً من الشاعرينفي قصائد  شعرية التناص تحقيقدافعا محور� لهذا البحث، في مقاربة و 

  :  أهمها منالتي  الأساسية من التساؤلات جملة
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انصهار المستدعاة  للنصوصوهل كان  أين يتمظهر النص الغائب في النص الحاضر؟

وأين تكمن  ؟كيف أسهم التناص في تحقيق الشعرية في ديواني الشاعرين  ؟ أو كليّ  جزئيّ 

  ما الذي جعل إبداع الشاعرين عملا فنيا ؟ ين؟شعرية الخطاب في ديواني الشاعر 

هذه الأسئلة سنجيب عنها من خلال رصد التناصات الواردة في الديوانين وما تحقق 

 .جماليةشعرية وملامح فيهما من أبعاد 

 "عبد الرحمان بن سانية"و "بوعلام بوعامر"من طينة  ينبنتاج شاعر  الإلمامالواقع أن و 

بنكهة مطعمين أشعارهم  ،فقد برعا في النظم وتوخيا أساليب العرب القدامى ،ليس �لأمر الهين

فلا شك أن إلقاء الضوء على مجمل أشعارهما، ودراسته الواقع المعيش، و  المعاصرة لتتماشى

من  ابدءً  ، وجواهر بديعة،وتمحيصه يعُد من الصعوبة بمكان، فقد حوت قصائدهم الدرّ المكنون

  .لهذا الوقتوصولا  عصر الجاهليين

 المتنبيامرؤ القيس العبقري أحيا� و  فهما ،الكبار الشعراءأصوات  احوى شعرهموقد    

 ، ورهين المحبسين أبو العلاء المعري مرةمرة صاحب الروائع،والبحتري أحيا� أخرى  الحكيم

عمر بن أبي ربيعة مرة  لاحقة، والشريف الرضي  ا، وهمفي أخرى، وأبو نواس بغداد أخرى

، وأحمد شوقي، وأحمد العصر الحديث حضورهم كمحمود سامي الباروديوكان لشعراء ، أخرى

على هذا  ،افي نسيج شعرهماستضافوهم وحاوروهم فقد  وغيرهم من الشعراء وهم كثر،...مطر

 .مبه قصائده انالقدماء، إلا زيّ  أجاد فيه شعر�ً قد فنا اليترك �و فإنه لم يك

 مافضلاً عن تقنعه ا،شيوع التناصات التراثية في شعرهم بدا واضحا من هذا التأثرو    

 افمعالم التجديد في شعرهم ،الشخصيات التراثية البارزة والفاعلة عبر الحقب الزمنية الماضية بقناع

ومالها من والأقوال المأثورة والصور التقليدية  الأصيلة العبارات التراثية على استحضار قامت

  .ارتباط بمصادرها الثقافية

قوة العاملة على ا �لليمداه اقصائدهم يجنسبه  يشتدّ من التراث ما  ااستمدكما 

 .  فيكون النتاج المعاصر مزيجا بين الآني والموروث في صورة بديعة ،النهوض والتجديد
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الموروث : بكل تجليا�امع الثقافة العربية  قاطعتقد ت الشاعرينوهكذا نجد أعمال    

في تركيب فني محكم وجمالية  ...والسياسة ،والفن ،والشعر ،والدين ،والتاريخ ،والأسطورة

  .، حققت شعريتهامستفيضة

وهي تستضيف ذلك  الزخم التراثي  - الشاعرين ورصد شعرية نصوص ولتحقيق الغاية    

المنهج  ختيارافقد تم  ،التداخل في قصائدهماشعرية التناصِ وجماليات استكناه  ومحاولة -الهائل

قصد إبراز الجوانب الجمالية في النص الشعري، فهو أقدر المناهج الإجرائية على دراسة الأسلوبي 

نى الداخلية والخارجية للبيت ومن ثم القصيدة، كما أنه منهج حداثي يعتمد القراءة العميقة البُ 

لدلالات، والمنهج الأسلوبي لم يكن طرفا وحيدا في هذه الدراسة، بل استعنا  للنص لتوليد ا

بين النصوص زن متظافرة كالمنهج التحليلي المقارن الذي يوا كذلك ببعض المناهج الأخرى

 لاتهوالبحث في بنيته العميقة لمعرفة تشكالداخلية للنص الحاضر،  وحداتانطلاقا من ال

ومن ثمَّ محاولة تحديد جوانب الشعرية في النص اللاحق،   واستكشاف قيمه الجمالية، ةالتناصي

فصل نظري مسبوق بمقدمة وتمهيد وفصلان : قد قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاثة فصولو   

  .يختص كل واحد منهما بديوان شعري منتهيان بخاتمة تطبيقيان

 من الرغم وعلى والمعاصر، الحديث الجزائري الشعر واتجاهات خصائص التمهيد عالج

 صورت راقية نماذج وجد� أننا إلا خاصة منه والشعر عامة الجزائري الأدب ميز الذي الركود

 �صر، محمد الناقد الأديب كتاب كان وقد سبقها، وما الثورة مراحل في خاصة بتفاصيلها الحياة

 لنا معين خير" 1975-1925 الفنية وخصائصه اتجاهاته المعاصر، الجزائري الشعر: "بـ المعنون

 نجده أن عجب فلا لذا ونثره، شعره الجزائري الأدب من متنوعة مراحل عالج إذ بحثنا، مسار في

    إليها، المشار الكتب طليعة في

تمهيدا نظر� للتناص في الدراسات النقدية، مبتد�ً  الدراسة تناولَ الفصلُ الأولُ من

 :اشتمل على مطالب ثلاثف أصيل العربي والتحصيل الغربي،التناص بين الت :ـمعنون بـ بمبحث

وُلد في تلك  المقار�ت المفهومية الغربية للتناص �عتبارها مهد تبلوره كمنهج تحدث عني أولها

 الثاني عن المطلبومن ثم تحدثَ جيرار جينيت، ، بداية بباختين ثم جوليا كريستيفا، البيئة
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 ...مر�ض الملك عبد بنيس، محمد مفتاح، محمد: أمثال ،المحدثين د  العرباالنق عند مفهوم التناص

نقاد ساروا على درب الحداثة : وفي حديثنا عن هذا الوافد الجديد تم تمييز نوعين من النقاد

تناول التناص كمفهوم  الغربية وتبنّوا التناص بحيثياته الجديدة وحُلّته المبتكرة، ونوع آخر من النقاد

وخُصص المطلب الثالث ...بمفاهيم نقدية سابقة كالسرقات، والتضمينحديث له علاقة 

إذ عالجوه من جوانب مختلفة وزوا� نظر  للحديث عن تطور هذا المصطلح عند الغرب،

وفي هذا التأصيل لمفهوم التناص في الثقافة العربية القديمة، : أما المبحث الثاني فبعنوان متعددة،

 لعلاقة القائمة بين المفهوم الغربي الحديث والمفاهيم العربية القديمة،أكثر في قضية ا تعمقناالجزء 

السرقة، والمعارضة  والمناقضة : مثل متعددة حوله النقاد العرب القدامى بمصطلحاتإذ حام 

تم ذكر أنواع التناص التي وبعدها  دون أن يؤصلوا لها كنظرية قائمة بذا�ا، والاقتباس والتضمين،

  .يهااتفق النقاد عل

وهو يلقي  " رحيل في ركاب المتنبي"شعرية التناص في ديوان : أما الفصل الثاني فمعنون

صوره ورؤاه وتعابيره،  الشاعر بوعلام بوعامر استمد منهاالضوء على الدائرة التراثية الواسعة التي 

ه  في نسيج إ�هالجمال فيه وموظفا  لمواطنمستجلب  ،منه مولع �لتراث خاصة الشعري فهو

زاخرة  تلك الروائع الشعرية، و الشاعرحياة جديدة �خذ أنفاسها من واقع  لهالشعري، ليكتب 

  .غابرةجسرا بين زمنه وأزمنة عربية  الشاعر بحمولات  دلالية تحيل إلى عصرها، فيربط بذلك

مبحثا كبيرا يتناول التناص الأدبي للشاعر بوعلام بوعامر  وقد خصصنا في هذا الفصل

في المبحث الثاني  الجمالية في النص اللاحق، ثم رصد�وكيف حقق هذا الاستدعاء الأبعاد 

أ�ن الشاعر عن زخم ثقافي إسلامي متميز استدرجه ف، التناصات القرآنية الواردة في الديوان

المعنى  وقوة شعريةأضفى هذا التوظيف سمات ال، فاليةوالجم الفنيةليكون ضمن مشكّلات نصه 

، أما المبحث عامة وعلى نص الشاعر بوعلام بوعامر خاصة على النص الشعري الجزائري

ليؤكد ...الثالث فتم فيه التطرق لتناصات الشاعر مع مصادر أخرى، كالمثل، الشخصيات

  .روثهو الشاعر غزارة اطلاعه وإلمامه بتراثه وتعلقه بم
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إذ  اختلاف في الديوان،أما الفصل الثالث فكان شبيها لسابقه من حيث الدراسة مع 

هذا الفصل تم الوقوف فيه  ،"حبو على أعتاب مملكة الشعر"شعرية التناص في ديوان : عُنون

وإعادة تلميعه، بل  فيهستحضاره له بعيدا عن التقوقع على استلهام الشاعر من التراث وا

خلال الغوص ، من طالبا لرمزية جديدة لم يطرقها الشعراء قبله والفُرادة التميز�عتباره �حثا عن 

ن كّ يم إنتاجها على نحو  التاريخ واستخراج تلك النصوص والصور التراثية وإعادة بعثها أوفي

نسانية، ولن تكون هذه الإ اربؤسس لتجم في حقيقتهالماضي في الحاضر، لأن الشعر لحضور 

  .بل ممتدة إلى تراث الشاعر وماضيه السحيقمبتورة الأوصال، واصر، ة الأمنقطعالتجربة 

استلهم الشاعر من التراث محاولا  ذإ ناص الأدبي،للت اكان المبحث الأول منه مخصص

عبد الرحمان بن الشاعر هره في نصه الإبداعي �شكال متنوعة، بحيث يغدو نص دمجه وصَ 

  .ومتنوعة تخدم الهدف الذي سيقت من أجلهسانية ممتلئا بطاقات إيحائية جديدة 

والذي ار�ينا إدراج �ميشاته  -للتناص مع القرآن الكريم خُصصف أما المبحث الثاني

ر بن سانية مولع الشاعوالشخصيات الأدبية والدينية، ف -كالمراجع الأخرى أسفل الصفحة

�لأسلوب القرآني، فجاء نظمه مكتنزا �للفظ القرآني البديع والمعنى القوي والأسلوب القويم، 

وقد كان لتوظيف القرآن في النص الساني دوره من حيث الأبعاد الجمالية والصور الموحية 

 ،سانيةمن الحضور في نص عبد الرحمن بن الوافر خصيات حظها    شللكما كان المعبرة،  

لتجارب التي �موحية  ،بصورة معبرة تبرز و  ،دعامة أساسية في تشكيل النص الشعري تمثلف

  .يعيشها الشاعر المعاصر

ل إليها في الفصول السالفة التوصتم وذيلنا البحث بخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج التي 

الآخر فيمثل عصارة  ، فكان شقها الأول يتعلق �حكام عامة تتعلق �لتناص، أما شقهاالذكر

   . ما توصلنا إليه بخصوص الجوانب الشعرية والأبعاد الجمالية المتعلقة بديواني الشاعرين

لاختيار  قادتناالتي  سبابمن أهم الأو  وعوامل �دي إليه، لكل بحث دوافع تجر� إليه،

خاصة إذا  ،رغبتنا في دراسة الظاهرة الأدبية وفق منظور حداثي ،وضوع والغوص فيهلمهذا ا

لذا ار�ينا أن نخصص دراستنا لشعراء جزائريين ، ن من جنوبنا الجزائري الكبيرعلمنا أن الشاعري
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على كما أن قلة الدراسة حول هذين الديوانين كان من الأمور التي حفزتنا من جيل المعاصرة،  

 دتني حوض الشعرميولاتي التي أور  ، أما عن الدوافع الذاتية فهيتبني هذه الفكرة والخوض فيها

   .فكان شربه سائغا �فعا ماتعا

منا عائقا في إظهار هذا البحث شكلت أما عدة، وحتما ككل بحث واجهتنا صعو�ت

اتفاق النقاد العرب من ذلك عدم ووقفت ضد سيرورة العمل، ودراسة أوفى، حلة أ�ى،  في

كما ورد، ومنهم   اسماه تناصعلى تسمية واحدة للوافد الجديد على الساحة العربية، فمنهم من أ

هذا التفاعل النصي اسما له، ومن الباحثين من اجتهد وأعطاه مسمى التعالق النصي،  ذمن اتخ

اتضاح التناص في شعري  عن الجانب النظري، أما الجانب التطبيقي فمكمن الصعوبة في عدم

عل من الصعوبة بمكان الشاعرين نتيجة الامتصاص الحسن للتراث، وكذا المحاورات الذكية التي تج

كما عمد الشاعر بوعلام بوعامر إلى التلميح دون   ،استخراج التفاعلات النصية بسهولة

 التصريح، مع توظيف التراث توظيفا خفيا ما صعب اكتشاف الروابط بين نصوص الشاعر

 اظمحاف اكلاسيكي  يعُدّ  الشاعر أن -من خلال الدراسة –الملاحظ والنصوص الشعرية القديمة، و 

ج الأسلوبي معه نوعا من اعتمد على التقرير والمباشرة في بناء نصوصه فكان تطبيق المنه

كان للجائحة التي حلت ببلاد� الأثر السلبي على مواصلة البحث و  يستحق المحاولة،تحدي ال

، وقد توارت هذه بنفس الوتيرة السابقة بسبب غلق الجامعات والمكتبات، وكذا صعوبة التنقل

العوائق وانمحت بفضل الله سبحانه ثم بفضل إرشادات أستاذ� مختار سويلم الذي سهل لنا 

  .ممارسة العمل وفق منظوره المتميز ورؤاه السليمة

  "لسان العرب"ـوقد أ�ح لنا تنوع المصادر والمراجع وتعددها ما بين المعاجم اللغوية ك

العربية والغربية والتي  نذكر منها على سبيل  الكتب النقدية القديمة والحديثةكذا ابن منظور، و 

التناص وجمالياته في الشعر " :كتاب الناقد الجزائري جمال مباركي بعنوان: التمثيل لا الحصر

التأصيل له، وكتاب ، وقد تناول فيه إضاءات عميقة حول مفهوم التناص مع "الجزائري المعاصر

، الذي عالج في فصول منه نظرية التناص،  "نظرية النص الأدبي" عبد المالك مر�ض: الناقد

لجون كوهن، �لإضافة " بنية اللغة الشعرية" كتاب  لعبد الله الغذامي، "الخطيئة والتكفير"كتاب 
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فرصة ..."نظرية النص": رولان �رت للناقدة جوليا كريستيفا، وكذا "التناص"لكتاب إلى 

  .بجوانب الموضوعللبحث والتحليل العميق والفهم السليم والإحاطة 

والحمد الله على توفيقه وفضله أن أتممنا هذا البحث الذي لا ندّعي فيه إبداعا وكمالا، 

اجتهاد نطمح أن يكون فاتحة موفقة ولبنة ممهّدة لبحوث لاحقة، وحسبنا أننّا حاولنا  هو إنماّ 

 .وسعينا واالله الموفق والمعين

ستاذي الفاضل المشرف  على وتقديري لأ وفي الختام يطيب لي أن أقدّم شكري وعرفاني

 ،صدره وحسن توجيهه وإرشاده رحابةعلى " سويلم مختار بن موسى"الأستاذ الدكتور  أطروحتي

 الله وليهذا البحث و بناءاالله عنا خير الجزاء، وشكري موصول لكلّ من أسهم في فجزاه 

    . التوفيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بن ستالة الميلود

 .قرنينيبلدية  08/10/2021: يوم



  مدخل
من : تشكيل النص الشعري الجزائري الحديث والمعاصر"

  "المقومات الشعرية إلى السمات الفنية

  

  :المعاصرو  الحديث اتجاهات الشعر الجزائري

  الاتجاه التقليدي في الشعر الجزائري: أولا        

  الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري: �نيا        

 الحر في الجزائرحركة الشعر : �لثا        
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  توطئـــــــة

  ساحة الأدبية في النصف الثاني من القرن العشرينالتناص مصطلح نقدي ظهر على ال         

إلا أنه انسلخ في  ،القديم وشائج متينة في تراثنا النقدي العربيو  ،يعد مفهوما له أصول عميقةو 

هو �ذا قد و  م النظرة  المثالية في الإبداعقد استبعد هذا المفهو و  معناه عما عرف سابقا،مبناه و 

لمنتج الفعلي للنص دون مآخذ أن المبدع هو او  ،ظرية الأدب القائلة بخلق الأدبعارض ن

فسيفسائية متكاملة اعتبر النص عبارة عن لوحة ذا المفهوم أسقط الإبداع الذاتي و لكن ه ،أخرى

قد حظي ، و )1("أخرىكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص ف" ،تتداخل فيها ثقافات مختلفة

خلصوا إلى فيه النظر وأعملوا فيه بصير�م و صوا محّ قفه النقاد و تفال ،ذا المفهوم �هتمام الباحثينه

أن النص الأدبي عبارة عن إفرازات  يوه –ن اختلف مبناها فمعناها واحد وإ –نتيجة واحدة 

الشعر و معاصرة هضمها المبدع وأخرجها في حلة جديدة، و عقلية لتفاعلات نصية سابقة أ

ذلك أن  ،أرضية خصبة لتطبيق هذا المفهوم -كغيره من الخطا�ت الأخرى-الجزائري المعاصر

  وظفوه في إبداعا�مو ه �لوا منو الموروث الأدبي القديم فانكبوا عليه الشعراء انفتحوا على 

  وقصصهم الخالدة مآثرهم الشامخةو  سرةمسجل أ�مهم الآديوان العرب و فهو  ،شعرالاصة بخو 

فالنص الشعري  ،بعثوا التراث الحضاري من جديدو  ،فخلقوا لنا صلة بين الماضي والحاضر

السابقة  يها مجموعة من النصوص بؤرة تجتمع ف" - كما أوردت جوليا كريستيفا-الجديد 

  .)2("اللانصوصالنصوص المعاصرة و و 

 وارية بين النصوصالحلصفة  الكم المتراكم من المعارف يتولد النص الجديد حاملا منو     

فالتشبع المعرفي للمبدع وامتصاصه للآ�ر السابقة ومحاورته للنصوص الغابرة، كل هذا أنتج لنا 

 ،ما يؤكده مصطلح التناصو أو معاصرة له،  حاملا لجينات نصوص أخرى سابقةخطا� جديدا 

 ،مضتحفيدات لنصوص و كما أ�ا أبناء   ،أن النصوص إنما هي انبثاق عن إبداعات سابقة

  .حتى نفهمها ينبغي الرجوع إلى النصوص الأمو 

                                                           
  .326، ص1998، 4ط القاهرة، مصر، عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )1(
  .41-40إبداع الثقافية، دار هومة، صجمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة  )2(

  يراجع "ثورة أرات التاريخية و بعض الأقوال المغير الأدبية كالكلام اليومي ،والرموز ،والإشااللانصوص يقصد �ا النصوص

  . 40، ص"جمال مباركي التناص وجمالياته
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التي  فتعددت المشارب ،قد احتل التناص في الشعر الجزائري المعاصر مكانة كبيرةو     

ما فوظف الشعر القديم و  ،تنوعت المصادر التي �ل منها معارفهو  ،استقى منها الشاعر مادته

التفت عاجزا كما  ،ثر القديم في قوالب فتية مميزةنظم النو  ،من جمال المعنى وسلامة المبنىيحمله 

نظم ألفاظه  �تي بجملة تعادلو ،منواله ويباريه لىوينتج ع ،اكيهيحظم ما يضاهي القرآن و عن ن

,   -  M :تعالى فقال تحدى الله �ا العرب قاطبة فهو المعجزة العقلية الخالدة التي ،ومعانيه

  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .

، فالعجز عن نظم ما يشبه القرآن أجبر الشعراء على النهل منه واحتذاء أسلوبه )1(  <  ?

  .وتوظيف ألفاظه ومعانيه

ينقل  إذ ،يعد الشعر الجزائري المعاصر المعبر الأمين عن التجارب التي يعيشها الأديبو         

لهيكل العام للقصيدة ا لعلو  ،عبر عنها بصدقاصيل الحياة التي عاشها الشاعر و كل تف  ناإلي

الشعر باحث في الو ":الرجوع إلى التراث يقول محمد �صريحتاج إلى وقفية �ملية و  شكلا ودلالة

نفسه المعاصر يحتاج إلى أن يعود إلى الماضي ليربط الحاضر به وفي الوقت الجزائري الحديث و 

تأثر �لعوامل المختلفة ، فقوة الأدب أو ضعفه تأثر هذا في الحاضريدرك �ثر الحاضر �لماضي و 

عر له ارتباط فالشا، )2("تتأثر �لمراحل التي يمر �ا الأدب شعرا أو نثرا من جهة أخرىمن جهة و 

  .ضمو�مو  منواله شكلا ىصلة قوية بماضيه، فيتأثر به وينتج علو  وثيق

    ، ن الأدب العربي كما ذكر أبو القاسم سعد هللالأدب الجزائري صفحة هامة مو     

إلى حد كبير كل حديث عن الأدب العربي بصفة عامة في كل بيئة من بيئاته  فالحديث يشبه"

  .)3("الوطنية

ية التي نشأ فيها الأدب الجزائري تكاد تكون متماثلة في كل الأوطان العرب فالظروف  

ر سياسي وحالة اجتماعية قتقهلف ثقافي و تخعنه من  ما نتجفأغلبها عاش جحيم الاستعمار و 

�لتخلف الفكري  لوسمناوكانت نتيجة حتمية  ،في الجانب الإبداعي دامزرية أحدثت ركو 

                                                           
  .88القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية  )1(
 . 16، ص2، دار الغرب الإسلامي، ط1975-1925محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر، اتجاهاته وخصائصه الفنية )2(
 .  21، ص2007، 5أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط )3(
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مع هذه و .)1("بئس الاحتراف فصارت حرفة الأدب ،المهتمين بهمحبيه و  فقدالشعر و  سدفك"

عنه  نتحدثن أ ار�ينا ،ت التي أصابت الأدب العربي عامة والجزائري خاصةالنكباالأزمات و 

يصل الحديث والمعاصر فالتسلسل في دراسة الشعر  ،يةنهاته وخصائصه الفااتج بين�قتضاب ون

ديواني الشاعرين وإبراز ما  ، لنِـَتـَوَخّى طريقنا نحوتبيين مواطن الإبداع لدى شعرائنا لهذه الفترة إلى

  .فيهما من جماليات

   :المعاصرو  الحديث اتجاهات الشعر الجزائري

اتجاه :  �رزينإن الدارس للشعر الجزائري الحديث والمعاصر يلحظ وجود اتجاهين    

خر تجديدي يدعو آو سار فيه أصحابه على �ج الأوائل ونظموا على منوالهم، تقليدي محافظ، 

ولا بد من التذكير أن الشعر لتطوير الحركة الشعرية ومواكبة حركات التجديد عبر العالم، 

�ستثناء  –التخلف الاستقلال كان في مرحلة الضعف و  فجر ائري إ�ن فترة الاستعمار وكذاالجز 

فكان  ،الحضيض نحو�لعربية  ، ونحاث الجهلالاستعمار الذي ورّ  نتيجة –بعض النماذج 

خاصة من المشرق  ،به ورحب به و�ثر قتنصه إعجا�او الأديب الجزائري ما سمع إبداعا إلا 

حيو� في الأدب وهكذا كان الشرق العربي مؤثرا :"يقول الدكتور سعد الله ،العربي

المستعمر على الأديب الجزائري إلا أنه ظل متواصلا مع فرغم القيود التي فرضها .)2("الجزائري

لمع دور و المفروضة،  صعاببرغم كل ال على ارتباط بهبقي إذ  فتحا على نصوصه،المشرق ومن

من خلال التعريف �لقضية الوطنية " -فترة الاحتلال الفرنسي– الأديب الجزائري في هذه الفترة

نشر القضية �لدول الصديقة ا�اورة وتجنيد الجزائريين على الصعيدين المحلي والخارجي، فقد تم 

  .)3("للإسهام في المعركة القائمة وتعبئة الشباب معنو� قصد مواصلة الكفاح

  : الاتجاه التقليدي في الشعر الجزائري  -1

  ه الظروف المحيطة �ج وقد فرضت علي ،يعد هذا الاتجاه ذا حظوة عند الشاعر الجزائري    

                                                           
 .23محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )1(
  .25أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )2(
 .102محمد مصايف، النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص )3(
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 فلم يكن الشاعر الجزائري مواكبا لحركات التطور الأدبي التي ظهرت في تلك الفترة، ،طريقهذا ال

المصادر الثقافية المحيطة عامل توجيه للمبدع قصد تبني ت الظروف الاجتماعية والسياسية و كانو 

فكانت التنشئة في  التعلق �لموروث الديني وكذا الأدبي، ن بين المؤثرات السابقةنزعة التقليد، وم

تعتمد القرآن كمورد أساسي في حياة ...دور العلم العتيقة زمن الاستعمار كالمساجد والكتاتيب

 الروحي في شتى ا�الات، لذلكالغذاء ين، و يالأساسية في حياة الجزائر المتعلمين، فهو الركيزة 

اربة الشريعة حاول الاستعمار طمس الهوية من خلال القضاء على دور تعليم القرآن ومح

التدريس إلى تعليم علوم اللغة  عمد فقهاء وعلماء ،الإسلامية، و�لإضافة إلى القرآن الكريم

الأدب العربي القديم شعرا ونثرا لما يحمله من بلاغة وحسن بيان، فذلاقة اللسان وبراعة التعبير و 

فأصوات البحتري "ومن ثم النسج على قوالب مماثلة،  ،لا تتأتى إلا بتشرب الأدب القديم

والمتنبي وابن زيدون والبويصري وغيرهم، عادت ترن في أسماع الناس في عصر� الحديث هذا، 

سواء من خلال المعارضة الصريحة أو التأثر الخفي، قد عادت إلى الناس كما هي، ترى الأشياء 

إنما قد عد� وتنفعل �ا من منظورها القديم و�سلو�ا القديم وكأننا حين نطالع هذا الشعر 

لتمتد  ،، فهذا نوع من الاتصال بين الماضي والحاضر)1("لنعيش في العصور المزدهرة الأولى

نثره كانت له قدم صدق في نفوس فالأدب القديم شعره و جسور تراثنا بين القديم والجديد، 

فلم "المعنى صدق ديم لما يحمله من سلامة المبنى و فتمثل الأديب المعاصر الموروث الق ،الأد�ء

احتفظ ن خلاله الشاعر على عمود الشعر و يكن هذا التيار جديدا في الوسط الأدبي فحافظ م

في كبيرة   بمكانةتجاه ، وحظي هذا الا)2("بخصائص القصيدة العربية القديمة دون تطوير أو تجديد

يدية  التي كانت دجبخلاف النزعة الت ،كان له استجابة تلقائية أعظمو "الأوساط الأدبية الجزائرية 

  .كتا�ت فتية تحتاج إلى نضج أكبر  لا تعدو أن تكون )3("محصورة

 منهلا عذ� عراء الجزائر و يعتبر الأدب العربي القديم الرافد الأساسي الذي تسلح به شو   

                                                           
  .23، ص3ظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، طعزالدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضا�ه و  )1(
  . 26ينظر، أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )2(
 .39ينظر، محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )3(
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التعبيرات أشاعت على تضاعفيه فطبع على شعرهم بطابع القوة والجزالة و " ،غذوا به قرائحهم

، )1("الصور المحفوظة من الذاكرةمل الجاهزة و واعتمدوا على الجالمستمدة من الأدب القديم، 

الذي رأى في  ،على وصية المصلح ابن �ديس سيرْ هو  ،ب �لمنتج العربي القديمالأدي قُ تعلّ و 

ربي هو الشعر الع: "الأدب العربي القديم المثل الأعلى الذي ينبغي أن يحتذى به حيث يقول

والأساليب العربية ،   البلاغة ع شعرائنا في اللغة و جمر غتنا، و أصل بلاالأدبية ، و  أصل ثروتنا

  .)2("ي لحفظ هذا اللسان المبينر الاستفادة منه أمر ضرو فدرسه و 

سار على �ج و  ،كنه شعره من التراث العربيتسفالشاعر الجزائري ذو النزعة التقليدية ا  

كل كلام موزون   هعلى أن قواعد الشعرل اقذح اكان مطبقو  ،عليه من شروطوا عالقدماء بما تواض

  .مقفىو 

 ،ات  الكتبطلاع على أمّ ضرورة الاألح على أكد الإبراهيمي على هذه الوصية و كما     

التراكيب حتى تكون يتبصروا مواقع استعمال الكلم في و  ،أن يكثروا الحفظوأن يدمنوا القراءة و "

من  هروبفلا مناص ولا "بح ضرورة صالتمسك �لقديم أو  .)3("تراكيبهم جزلةلغتهم سليمة و 

يد الخليفة ما يبحث على مجاراة ومحاكاة نسج هضم القديم وقد وجد� في نصائح محمد آل ع

   )4(:"يقولإذ الأوائل 

  بروداحللا ترف بحسنها و ***  إني أرى الأدب الجديد كساكما

  لى محاورة وأصلب عوداــــــــــــــــــأح***  فإنهم ــــــــــالأدب القدي افتعهد

                                                           
  . 45، صالسابقينظر، المرجع  )1(
، نقلا عن محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر اتجاهاته 1927-8-4:، الصادر في82مجلة الشهاب، العدد )2(

 . 126وخصائصه الفنية،ص
، نقلا عن محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر )11/07/1949(  36ينظر، البشير الإبراهيمي، البصائر العدد  )3(

  . 48اتجاهاته وخصائصه الفنية،ص
، نقلا عن محمد �صر، الشعر الجزائري 11ص  1953أكتوبر  17 العيد آل خليفة، عن مجلة هنا الجزائر عددمحمد )4(

  .50المعاصر اتجاهاته وخصائصه الفنية،ص
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كانت من الإحياء العربية الدور البارز والفعال في المحافظة على القديم و  كما كان لمدرسة       

 ،تنهل من القديم�لمادة الخام، فالمدرسة كانت تستمد و أهم الروافد التي أمدت الأديب الجزائري 

الحق أن تنصف الشعراء فنلاحظ أ�م كانوا ولعله من الخير و " :يقول طه حسين ،ذوا حذوهوتح

لقديم في نفسه دليل على الحياة لأن هذا التأثر � ،مضطرين إلى أن يتأثروا �لقديم أول الأمر

لأدب العربي ماضيا خصبا فيه ، وهو دليل على أن لهذا اوالقوة، والقدرة على البقاء والجهاد

  .)1("عصورفعالية  الو  رة على الحياةفيه قدغناء، و 

    قوة العبارة فظ و لجزالة ال"الاتجاه التقليدي، ائري ذر الجزالعل أهم ما ميز الشعو     

فقدان الروح خضوع الشعر للوحدة االموضوعية والعضوية و  عدمو  ،المحافظة على القوالب العتيقةو 

اء كان منهل الشعر و  ،الأحكام، كما تميز بتكلفه �لحكمة والتقرير والتعميم في ديةالفنية التجدي

فالنص القديم منهل عذب استدرجه الشعراء .)2("تميز �لمقدمات الطويلةفيه دينيا �ريخيا، و 

  .وجعلوه آية الحسن لنظم أشعارهم

  :تجاه الوجداني في الشعر الجزائريالا -2

 ،الحديث عن الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري يحتم علينا الحديث عن الرومانسية إن    

هم يرون فيها و  المعلوم أن منشأها كان غربياومن  ،فهي جزء أساسي لا يتجزأ من هذا الاتجاه

وتجسيدا للأحاسيس  انفتاحا على الحر�تمخرجا من قيود التقليد ومهر� من سلطان العقل و 

فقد  ،اه في الجزائر رمضان حمودتجوائل الذين دعوا إلى تبني هذا الامن الأو " ،للعواطفإظهارا و 

الأجنبية عن  بادالتفتح على الآمن خلال العربي م الأدب دعا إلى تطعيأعجب �لرومانسية و 

ذو الاتجاه  –في شعر شوقي   مابينّ حمود الرؤية النقدية القديمة و  دوقد انتق ،طريق الترجمة

 .)3("من جوانب سلبية -المحافظ

                                                           
، نقلا عن محمد �صر، الشعر 61، ص1933طه حسين، حافظ، شوقي، دار مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  )1(

 61خصائصه الفنية،ص الجزائري المعاصر اتجاهاته و 
 .  49أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )2(
 .64محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر اتجاهاته وخصائصه الفنية، مرجع سابق، ص )3(
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أغلقته  يالشعر العربي بعد موته، وفتح الباب الذ أحيىنعم إن شوقي ":ديقول حمو     

أو من طريقة  ،السنون الطوال، ولكنه مع ذلك كله، لم �ت بشيء جديد لم يعُرف من قبل

أكثر شعره أقرب إلى و ...العصرو اخترع أسلو� يلائم خاصة به دون غيره، أابتكرها من عنده و 

كل يخالف  إن المطلوب من شوقي أن ": يردف قائلاو  ،)1("العهد القديم منه إلى القرن العشرين

، فحمود رمضان يؤكد على نظرة شوقي )2("الأد�ء المحافظينو  خالفة من سبقه من الشعراء الم

المفهوم القديم للشعر، فكان التقليدية وتعلقه �لتراث وكذا نسجه على منوال سابقيه، إذ لم يغير 

  .متبعا لا مبتدعا

ض وّ ق المشرق ففي زائري كان امتدادا لحركة التجديدإن هذا التأثر الذي أبداه الشاعر الج    

مسلكه الأخير فسلك هذا  ،تواصل �ثير المشرق على المغربو  ،بنيا�ا هدّ القصيدة القديمة و 

علنها التي أ�لتراث القطيعة "ما أعطى للشعر سمات جديدة فكانت  ،نسج على منوالهو 

كن مجرد نزوة لم ت ،كة الشعرية المعاصرة في المشرق، متأثرين �لحر الشعراء المعاصرون �لمغرب

مة بل كانت علا ،تحتمي �لعصيان في مقتبل عمرها ردةجماعة متم يقود عتــيّ ، أو مجرد عابرة

فكان الخروج عن الرضا القناعة و  سيغفي زمن لم يعد يست يئة للوعي بدواعي التغير والتحولمض

، فالخروج عن النمطية والر�بة التي ميزت الشعر، كان لدواع )3("البنية التقليدية للشعر العربي

   .المحيطة، وأملتها الظروف فرضتها الحياة

تجاه الوجداني الرومنسي قد التقليدي المحافظ والنزوح إلى الاإن الانسلاخ عن المنهج     

 لتراكيب الدلالية الموحيةاعملت واستُ  ،فأثري المعجم اللغوي ،عاد �لإيجاب على اللغة الشعرية

 الجزائريةورت القصيدة فتط ،عنها بكل حرية عبرام ،أظهر أحاسيسهوجسد الشاعر عواطفه و 

                                                           
، 1985ب ، الجزائر، ، حمود رمضان، المؤسسة الوطنية للكتا3صالح خرفي، سلسلة في الأدب الجزائري الحديث )1(

 .13ص
،نقلا عن محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر اتجاهاته وخصائصه الفنية، 118رمضان حمود، بذور الحياة، ص )2(

 . 128ص
دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد كتاب  –تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية  –محمد عزام  )3(

 .271، ص2003العرب، دمشق، 
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  : على جملة من الخصائص الفنية منها �شتمالها 

ت فمن أبرز الخصائص الفنية التي تل وهذا :تحول اللغة الشعرية من التقرير إلى التصوير 2-1

التي من سما�ا  ،التقليدية القديمة يباجةعد الشعراء الوجدانيون عن الدفقد ابت ،نظر الدارس

�ستثناء بعض النماذج المعاصرة وعلى رأسها الشاعر بوعلام بوعامر الذي لم - ةالتقرير والمباشر 

، فكانت اللغة الأفكار إلى المتلقي إيصالهو  ،والشغل الشاغل للشاعر هنا -يتنصل من التقليد

تتم عن طريق والتجربة الشعرية "الشعرية لغة مباشرة تصور الأشياء كما هي دونما تغيير فيها،

ير ما  غ ،رمضان حموداللغة التي كتب �ا مفدي زكر� و ف ،لفاظ تعاملا معجمياتعامل مع الأال

ير مباشرة في تصويرهما فالأخيران جنحا طريقا غ ،الأخضر السائحيو كتب أبو القاسم سعد الله 

  .)1("التماس الجانب الجمالي في اللغة الشعريةوالشعور المعنوي �لمحسوس و  ،للمعاني

 ،المستعملة عند الشاعر الوجداني مستوحاة من المعاني النفسية ا�ردةفالتعابير الشعرية     

الذي يحمله  لمتلقي، ولعل القضية الجزائرية كانت الهمّ لعنى المتم تصويرها بصورة حسية لتقريب و 

 ،يخيم عليه الحزن والأسىهائما على وجهه الشعراء ويتغنون به، فكان الشاعر كسير النفس 

ب الجزائري على عهد الاستعمار الفرنسي، ولا سيما في السنوات حال الشع"وكان هذا 

حيث كانت الحر�ت العامة مداسة في الجزائر، وحيث كان الشعب  ،العشرين من هذا القرن

ى الحدود، وليس على الذين لا يقتنعون �ذا المزعم الذي أورد�ه هنا إلا صالجزائري مها� إلى أق

لحديث كي تتأكد لديهم هذه الصور الأدبية القائمة التي رسمها أن يعودوا للتاريخ الجزائري ا

حسان وأصحابه من شعراء النصف الأول من هذا القرن في الجزائر، فالصور التي ترسم المآسي 

هي الأهم والأغلب، ولو رسم شعراؤ� صورا غيرها مما يتصل �لسعادة والأمل والطموح لكانت 

، فالصور التي رسمها شعراء )2("شعب الجزائري على ذلك العهدصورهم مزيفة لا صلة لها بواقع ال

حيث أحكم المستعمر قبضته على الحياة الأدبية في الجزائر  ،هذه الفترة كان واقعا معيشا

                                                           
 . 17ينظر، المرجع السابق، ص )1(
خلدون ، دار ابن 1954-1920الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث، : عبد الملك مر�ض، مقال بعنوان  )2(

 .189-188للطباعة والنشر والتوزيع، ص
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وتسلل اليأس إلى النفوس التواقة للحرية، فرسم شعراؤ� لوحات فنية عامرة  ،فاضمحل الإبداع

خبشاش يجسد صورا تحمل ما يعيشه الجزائري  محمد الصالح الشاعرهو  بمظاهر الألم والحزن، فها

  :)1(فيقول ئرقيد في الحر�ت فراح يناجي الطا من

  وأنت الفاقدان جناحا وأ�  */*تبكي وأبكي والشجون عريقة    

  وأ� وأنت المثخنان جراحا    */*وأ� وأنت النائحان على الحمى  

  وحماتي أضحى للقساة مراحا   */*  فحماك داسته البزاة بمخلب 

فصور واقعه من  ،رسم الشاعر هنا صورة مماثله لما يعانيه الطائر من حصر في الحر�ت      

ث فيها شوقه كلمات ب  ،الطبيعة، ومن واقعه المؤلم فكان الطائر مهر� له ليجسد آهاته وأحزانه

أجل وضع صورة عامة عن �نصراف الأديب للعمل من  هذه الفترة امتازتوتطلعه للحرية، ف

مع محاولة تجنيد الشعب وشحذ هممه قصد قمع المستعمر واسترداد الحقوق  ،الأوضاع في الجزائر

 .المهضومة

ليصرف  أصوله للتراث تمتدّ الجزل الذي  إن الشاعر لم يعد مرتبطا  �للفظ :اللغة الهامسة 2-2

إنما و  ،لا �لتراكيب اللغوية الأصيلةو  ،لم يعد كذلك مقيدا �لنموذج الشعري القديمو  ،النظر إليه

أكثر  يلمن ثم فإن الملاحظ هو مو " اللفظ الذي يتناسب وما يحس به يرّ ة أن يتخأصبح هم

، هذه الألفاظ التي تمتلك طاقة ذاتية لفاظ المؤثرة بموسيقاها الهامسةللشعراء الوجدانيين إلى الأ

فالشاعر " مس في الشعر ليس معناه الضعفلهوا ،)2("في إشاعة الجو النفسي الملائم حولها

تلك الأصوات التي يكون لها ، )3("القوي هو الذي يهمس فيخرج صوته حارا من أعماق نفسه

   .صدى في نفوس متلقيها

كما  لاي بلغة مجازية لم تكن كسابقتها و لشاعر الجزائر اعبر  :�لف مدركات الحواس 2-3

سيرا على �ج  –بل أجاز لنفسه  ،كنايةبيه و شاستعارة وتفي البلاغة القديمة من ها �عهد

                                                           
  .189، صالسابقالمقال  )1(
  .318محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر اتجاهاته وخصائصه الفنية، مرجع سابق، ص  )2(
 .  325ينظر،المرجع نفسه، ص )3(
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ألفاظ  ابتكار – من الأدب الرمزي الفرنسيالمحدثين خاصة جماعة أبولو التي استفادت بدورها 

المألوفة إلى  فنقل الألفاظ من استعمالا�ا القريبة ،تتفاعل معهاتتآلف مع معطيات الحواس و 

على التآلف  ذلك �ستخدام مجاز جديد يقوممجالات أخرى بعيدة، تشعر �لابتكار والجدة و 

، أصواتوأضواء، و  ،ة المختلفة من ألوانالتجاوب بين المعطيات الحسيبين مدركات الحواس و 

 لابشرية تلعب على وتر المتناقضات ولا أجمل و إلا نفس  نفس الشاعر ما هيو "، )1(وعطور

موجودا �لشعر معبرا عن  ،ك المتناقضات حد� قائما �لفعلأوفى من �لف الحواس  لتكون تل

فكان  ،الظهور كما يتصوره ذهنهو  ييد التجلّ ز ما ي رى الشاعر أن هناك في قرارة نفسهيو  ،الجدل

ى حتمُ ، و والأحاسيس في وعاء فكري واحد فتنصهر المشاعر ،به ا يحسّ بم بوحلزاما عليه أن ي

ا من الحواس، فيشم المرئيات، ويتذوق الفوارق بين الحواس حتى تؤدي الحاسة وظائف  غيره

  .)2("يرى الأنغامالمسموعات و 

دائرة الموضوعات  نالشعري عند المحافظين لا يخرج ع كان المعجم  :تطور المعجم الشعري 2-4

التي كانت في جل خطا��ا  ،جمعية العلماء المسلمين وهو الحال الذي عليه ،الإصلاحية

يد "يد على الشعرية تدعو للإصلاح وتبني فكرة بناء الوطن والمواطن، حتى حمل مشعل التجد

من واقعهم ألفاظ جديدة مستمدة من حيا�م و  ذلك بتعاملهم معالشباب الرومانسيين و 

لحدود العرفية تجاوزوا ارأة و ياشة تقتضي الجديد فتعاملوا مع اللغة بجالجالمعيش، فعواطفهم 

كل ل، ف)3("أصبحت التجربة الشعرية هي التحكم في لغته أو معجمهو  ،جتماعيةوالتقاليد الا

وكان معجم الشاعر الحديث والمعاصر  ،شاعر معجمه الخاص الذي يستعمله حين الإبداع

معاني الحزم والألم والشقاء والمرض، والضعف والموت " يحمل في طياته التذمر والحسرة وتستهويه

 والدواهي والكوارث وما يتصل �ذه المعاني الدالة على التعاسة التي كان الشعب الجزائري 

                                                           
  . 326، صالسابقالمرجع  )1(
مذكرة  –ينظر تراسل الحواس في شعر االعميان في العصر العباسي، بشارين برد نموذجا، الطالبة غادة خلدون أبو رمان  )2(

  ) جامعة جرش(2016ماجستير  
  . 334ينظر، محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر اتجاهاته وخصائصه الفنية، مرجع سابق، ص )3(
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  .في أشعارهم تصريحا كانت أو تلميحاكثيرة الحضور فكانت الألفاظ الوطنية  ، )1("يحياها

غير ما يراه  ينوهي في نظر ا�دد ،داعاللغة وسيلة للإب :ضعف الصياغة اللفظية 2-5

تجسد واقع  إذ ،فقد أصبحت في نظر الشاعر الوجداني جزءا من العملية الإبداعية ،التقليديون

بحت الألفاظ أداة أصالفكرة والنغم والإحساس و فتولد مع الصورة و "وره الشاعر وتحرك شع

ولا مجال لتصيد  نتيجة الظروف المحيطة، فالشاعر في شبه غيبوبة ،الأحاسيستجسد العواطف و 

فظ الذي يهتم ل الشاعر التقليدي المحافعكما ي  ،تي يوحيها العقل بعد تدبرالصياغة الملائمة ال

مظاهر القصيدة نظره من أهم في فالصياغة اللفظية  ،يوليها عناية كبيرة�لزخرفة اللفظية و 

  . )2("الناجحة

شار النظرة خاصة عقب انت ائد،في بناء القص اللفظية لم يعد لها ذلك الدور المهم والصياغة     

  أن العبارة لا يجب أن يكون لها من الأهمية في العملية الإبداعية ما يجب أن "الرومنسية القائلة 

  . )3("المشاعر الجياشة �ة الصادقة و يكون للمعا

  :في الجزائر حركة الشعر الحر -3

رغم الظروف ، و الأزمات التي ألمت �االنكبات و ظهر الشعر الحر في الجزائر رغم    

أول قصيدة للشعر الحر و  ،القاسية إلا أن هذا لم يمنع من ظهور هذا النوع الجديد من الشعر

شرت بجريدة التي نُ " طريقي":كانت للأديب أبو القاسم سعد الله بعنوان  ،ظهرت �لجزائر

وتخلص من  ،اتبع وابتدع قصائد من الشعر الحرو  ،الجديد المتأتي من الشرق الوافدَ تبنى ف البصائر،

يقول  ،وأجبر�م على الر�بة في النظموحصرت ملكا�م براثن التقليد التي قيدت فسحة الشعراء 

اعيل وتمشيا مع هذا الخط نشرت بعض القصائد التي كانت رتيبة التف: "أبو القاسم سعد الله

  ثم لم ألبث أن تحررت من القوافي أيضا، وقد نشرت أول قصيدة متحررة...القوافي ولكنها حرة

  

                                                           
 .191، مرجع سابق، ص1954-1920لشكلية للشعر الجزائري الحديث، الخصائص ا: عبد الملك مر�ض،مقال )1(
 . 343سابق، صالرجع المينظر، محمد �صر،  )2(
  . 349ص نفسه،المرجع  )3(
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 .)1("بعنوان طريقي) 1955سنة  311البصائر(في الشعر الجزائري  

الخروج من في ر شعر التفعيلة هو رغبة الشعراء إن من أهم العوامل المساهمة في ظهو       

قلوا إلى قالب جديد يستجيب فانت ،وحيثيات العصرالقالب الشعري القديم الذي لم يعد يتلاءم 

الشاعر هرة التي يعانيها ا�تمع عامة و خاصة في ظل الظروف القا ،متطلبات الحياة العصريةو 

منع الشعراء  الذي ،ر التي فرضها الاستعمار الغاشمفهو لم يعد متحررا من قيود الفك ،خاصة

عين من تبني القضية الوطنية ومنعهم من وصف وحرم المبد العامة، الحر�ت دوقيّ ، من البوح

وانتشار الجهل  ،رضالفقر والم يوتفش ،البلاد من محن وأزمات اتعيشهحالات الحرمان التي 

  .والأمية

ليس فقط  ،كان ظهور الشعر الحر وتبنيه عند الشعراء إعلان صارخ �لثورة على القديم    

المفاهيم تحرر أصحاب هذا المذهب من "إذ  ،كل ما له صلة �لقديم  لىوإنما ع ،في الشعر

، فهو شكل من أشكال حسب ، ولكن في مختلف أوجه الحياةالسائدة ليس في الشعر و 

والثورة هنا قد  ،ن الداعين للثورة على القديمبامن الش ا، وكان حمود رمضان واحد)2("الثورة

فهذا التشكيل القديم لم يعد يجدي نفعا، ولم يعد يجاري الحال التي  ،قصد �ا الأوزان والقوافي

أربعين عاما  نذدى �لتحرر من الوزن والقافية مفقد �ر على القديم و�" ،عليها الفكر الجزائري

  .)3("دعا إلى التجديد في كل مظاهر الحياةكما ورأى فيهما أغلال حديدية لانطلاقة الشعر،  

ضرورة ملحة  ي،جديد الشعري والتخلص من قيود الشعر العمودفحمود رأى في الت    

  .أملتها الظروف المحيطة وفرضتها الثقافات الواردة من المشرق خاصة

                                                           
 .51أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )1(

  .152الفنية، مرجع سابق، صمحمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر اتجاهاته وخصائصه )2( 
  .34، مرجع سابق، ص3صالح خرفي، سلسلة في الأدب الجزائري الحديث )3(
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كان داعيا إلى المليح من الشعر -والجزائر في براثن الأزمات  - كما أن حمود رمضان      

خارطة جديدة للشعر في رسم والجميل من الألفاظ والقوي من المعاني فهو يحث على الإبداع و 

  :)1(يقول ،بنفسه عن كل تكليف سمج ير�وقته و 

  كما شأن جل الناس ساء جليبها     */*ولم أصنع الأشعار يوما تكلفا   

  إلى همتي القعسا فهاج لهيبها     */*ولكن ذكت نفسي فطارت شرارة   

  تخبركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فورا �ني أديبها    */*بلادي سلاها عن بيان حقيقتي    

مودي لم يعد ذاك فالشعر الع ،ويصر حمود أن التقليد �ب أصم ينبغي التنصل منه    

، فأرسل سهام النقد الجارحة وشحذ لسانه الحاد ويبهج الروح ،يبهرج الأذن لذيالقول الفتي ا

  :)2(يقولإذ على أتباع القديم 

  عجوز له شطر وشطر هو الصدر    */*أتوا بكلام لا يحرك سامعــــــــــــا     

  عظـــــــــــــم رميم ضمـــــــه القبـــــــر     */*وقد حشروا أجزاءه تحت خيمة     

  بقافية للشط يقذها البحر      */*ن �لوزن الذي صار مقتفى       يّ وزُ 

  وما هو شعر ساحر لا ولا نثر  */*   وضعنا الشعر للناس هاد�: وقالوا

  وكذب وتمويه يموت به الفكر       */*ولكنه نظم وقول مبعثر          

إلا أن النموذج  ،وعلى الرغم من هذه الثورة من حمود رمضان وأنصاره على القديم    

أهم مسهم في ظهور الشعر  كانله قدم راسخة في نفوس الشعراء، و القديم من الشعر كانت 

حيث كانت جسور التواصل  ،ما جد فيها من جديدطلاع على ثقافة المشرق و هو الا ،الحر

إلا أن الشاعر  ،الحصار المفروض على أغلب الدول المحتلة رغموب ،تدة بين البلدان العربيةمم

دبية في على الساحة الأ كان على اطلاع بكل ما جدّ   -كبقية الشعراء العرب–الجزائري 

ويجسد �ملا�ا إلى نظم من  ،فالنفس تواقة حين تجد ما يجاري شعورها ،المشرق خاصة

 رعة أمل فكان هذا النوع من الشعر بمثابة جالكلمات تكون لسانه الذي يعبر به عن الحال، 

                                                           
 .34، صالسابقصالح خرفي، المرجع  )1(
 .43، صنفسهالمرجع  )2(
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  .تبنيه والنظم على قوالبه الفنيةيمكن ف ،عند شعرائنا ومتنفسا لهم

: يقول أبو القاسم إذمتأخرا عكس بعض الدول الأخرى  وقد وصل شعر التفعيلة    

�حثا فيه عن نفحات جديدة وتشكيلات تواكب  1947كنت أ�بع الشعر الجزائري منذ "

كع أمامه كل الشعراء بنغم واحد وصلاة ، ولكني لم أجد سوى صنم ير الذوق الحديث

اطلاعي على المذاهب و  ،انالي �لإنتاج القادم من المشرق ولاسيما لبنغير أن اتص...واحدة

محاولة التخلص من النظر�ت النقدية، حملني على تغيير اتجاهي و المدارس الفكرية و الأدبية و 

  .                                                       )1("في الشعرالتقليدية الطريقة 

  لقد وجد الشاعر الجزائري في الشعر الحر ما كان يصبو إليه، وهو محاولة إثبات الذات      

كان على الشاعر ":في الوطن العربي �زك الملائكة الثورة على القديم، تقول رائدة الشعر الحرو 

تي تتميز الحديث أن يثبت فرديته �ختطاط سبيل شعري معاصر يصب فيه شخصيته الحديثة ال

يبدع شيئا لنفسه يستوحيه من حاجات ،  إنه يرغب في أن يستقل و شخصية الشاعر القديم عن

  .)2("العصر

لا تبعية عمياء لما أنتجه يكن نتاج تقليد و  إن ظهور الشعر الحر في الجزائر لمكخلاصة فو     

ي ها الظروف التي يعيشها الشاعر الجزائر تعن إرادة نفسية أمل عبل هو �ب" ،المشرق العربي

فالذات الشاعرة دبجت بيراعها ، )3("فبحت لنفسه عن قالب جديد يتماشى مع ما يحس به

  .  أنغاما تطرب لها آذان السامعين وتبتهج �ا عقول القارئين ،السيال وفكرها الجوال

إن الفنون الأدبية عامة والشعر خاصة لم تكن ترقى للمستوى الفني المطلوب ومرد ذلك   

إلى ما سبق ذكره من أزمات سياسية واقتصادية سببها الاستعمار، وحتى فترة بداية الاستقلال 

لم يغفلوا و  قد واكبوا حركة الشعرأن شعراء الجزائر من لم تكن ببعيدة عن سابقتها فعلى الرغم 

                                                           
 .51-50ينظر، أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )1(
نقلا عن محمد �صر، الشعر الجزائري  ،42، ص�1962زك الملائكة، قضا� الشعر المعاصر، دار الآداب،بيروت،  )2(

 .154المعاصر اتجاهاته وخصائصه الفنية، ص
  .161ينظر، محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر اتجاهاته وخصائصه الفنية، مرجع سابق، ص )3(
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لعل هذا الثبات الأدبي يرجع إلى ت التحرر قد عرفت ركودا كبيرا، و إلا أن الفترة التي تل عنها،

به ألسنتهم، وهو  ، وتلهجطّق أفواههمينلهب قرائحهم و يرك الشعراء و يحغياب الحافز الذي 

 اذجركيبي معلقا على النمالفي هذا يقول الدكتور لتي انتهت �ستقلال الجزائر، و ا ،الثورة التحريرية

�لعمودي الذي انكسر عموده ؟ أم أنه حائر �ي شيء يبدأ ":الشعرية الرديئة التي كان تصله

  .)1("�لشعر الحر الذي لم يرتفع إلى مستوى النثر الفني الجميل

بل شدت  ،أوائل السبعينات لم تبق الجزائر في قاع التخلفومع أواخر الستينات و     

عزائمها واستنهضت قواها الكامنة وعملت على استرجاع مكانتها التي كانت عليها فشهدت 

ديدة في شعب أرهقته سنون كان هدفها بث روح ج،ائر تحولات مهمة في شتى ا�الاتالجز 

تبع هذه التحولات �ضة ثقافية أف"الحرب وأصابه داء الجهل وارتمى في أحضان الأمية مرغما 

برزت حركية مميزة في مجال الإبداع  1977وبوصولها إلى سنة ، )2("الركود الثقافي حلت محل

لمسنا أثر هذا ف"جديد، الأدبي، وتكاثف الإنتاج المحلي وعاد شعراء الحقبة الثورية للبروز من 

، وجرى )3("الأدبية من خلال أعمال إبداعية راقيةالتطور وبدا ظاهرا على الساحة الثقافية و 

  . رفع من شأنهالذي ارتقى �لأدب و  التنافس

د الاستقلال هي الشعر مجمل القول أن الأشكال الشعرية التي وجدت في الجزائر عهو      

نسجوا على منواله، وكان الخروج عنه عند لأصل الذي تبعه رعيل المحافظين و هو االعمودي، و 

فهو أصل الأصول الذي ترومه  ،المحافظين بمثابة كفر أدبي وخروج عن دائرة المتعارف عليه

الذي تحرر أتباعه من قيود الشعر العمودي  ،الشعر الحر لكنجد كذلعقول وتتبناه الأقلام، و ا

 عقبة تقف في طريق إبداعا�م  -في نظر بعض الحداثيين-هيمن على الساحة الأدبية وظللما

 .القديمالخلاص من القالب التقليدي حتى وفد شعر التفعيلة الذي كان بمثابة 

                                                           
نقلا عن محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر ، 26/11/1965/ ، 916الشعب، عدد، جريدة الركيبيعبد الله  )1(

  .166-165اتجاهاته وخصائصه الفنية، ص
 .166محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر، اتجاهاته وخصائصه الفنية، مرجع سابق، ص )2(
 .167ينظر، المرجع نفسه، ص )3(
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  :دـــــــــــــتمهي

قدرة له  هيأو  ،اللسانخلق الله الإنسان وعلمه البيان وميزه عن �قي مخلوقاته �لعقل و      

وبلغ ، مكانزمان و كل  عبر ممتدةغ أقواله يبلّ و  ،اصده، تبين عن مقنانالتعبير عما في الجَ 

ه ما كان مستورا  في اتب العلى وأخرج مار الإنسان العربي في �ذيب كلامه أن وصل به إلى الم

  . فكان ذلك عليه من أتم الإحسان ،كأنه لؤلؤ منثور

كل أصوات يعبر �ا   ي كما هو معروفاللغة بغية التواصل والتعبير، وهجدت وُ  وعليه فقد      

، فتوصل ما تجيش اهم دائم وربط بين الإنسان وجنسهفوسيلة تكذلك وهي   ،قوم عن أغراضهم

  .به الأنفس إلى الآخرين

كان بين الأجيال، فوكان من وظائف اللغة أن جعل منها الإنسان وسيلة في التواصل      

وأمة  وثيقة هامة تعرفنا على حياة القدامى،و  ،الشعر أهم هذه الوسائل في تخليد حياة الأولين

عرفنا على صور لنا الحياة فيها و ف ،حفظ هذا القول المنظومبق في العرب كان لها قصب السّ 

  . بيئتهم و�ريخهم  لذا سمي ديوان العرب

سانه من حسن ل بما ملكه فكان العربي مفاخرا ،لسان العربيوالشعر أرقى ما وصل إليه ال       

وفي مسلك  ،لذلك تحداهم القرآن في مضمار هم فيه أبرع ،سلامة نطقو  ،وروعة إفهام ،بيان

سند ذوق البلاغي وحجة المفسر، و متعه الأديب و ":يلهم أعرف به من غيرهم، والشعر كما ق

  .)1("خارطة الجغرافيوميزان العروضي ووثيقة المؤرخ ،و ، ولي ودليل الفقيه وشاهد النحويالأص

دور وحنين الغريب وأنين الفاقد، و�جة الواجد، ح العاشق ونفثة المصو ب"وهو أولا وأخيرا    

  .)2("تجربة الحكيممرثية العزيز وآهة الملتاع و و 

 الأجيال، تفاخرت به، بل وعته الصدور و القماطرلم يبق هذا الشعر حبيس الدور و و     

لفائف يودع هذا الشعر جدران المعابد و  لمو :"يقول أبو علي الفارسي وتناقله جيل عن جيل،

                                                           
، شرح الدكتور محمد محمود الطناجيالمشكلة الإعراب الأدبي، تحقيق و ، كتاب الشعر أو شرح الأبيات يالفارس يعلأبو  )1(

  .14ص، ،1988، 1مصر،طمكتبة الخانجي، 
  .14المرجع نفسه، ص )2(
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سلمته أجيال إلى المصريين، بل وعته صدور الرواة والنقلة، و قدماء و ، كتراث اليو�نالبردي  

، )1("، شأنه شأن علوم العرب الأخرى، حتى أطل زمان التدوين وأخذ الشعر حظه منهأجيال

فالشعر �ل حظوة عظيمة عند قدامنا حتى عصر التدوين الذي حفظ الكثير من نفائس 

  .الأقوال وبدائع النظم

  :التناص مفهوم

لم يكن بوصفه مصطلحا ين الغربية والعربية، و التناص مفهوم حديث الظهور في البيئت    

كما سيأتي الحديث، لذلك " تناص القوم"موجودا في المعاجم اللغوية العربية القديمة إلا في لفظ 

  .عنهسنعرف النص بصفته مادة الاشتقاق الصرفي للتناص، فمن خلاله نجلي بعض الغموض 

  :ةــــــــــلغ

إلا   -كما سبق ذكره-التناص في معناه اللغوي لم تورده المعاجم اللغوية العربية القديمة   

  . ازدحموا: ، أي)2("تناص القوم"في 

ونص الحديث كل ما أظهر فقد نص، رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصا رفعه، و : النص

صصت المتاع جعلت بعضه على نو ، رفعته: رفعه، ونصت الظبية جيدها أي: إلى فلان أي

بعض، وكل شيء أظهرته فقد نصصته، ونص كل شيء منتهاه، وأصل النص أقصى الشيء 

  . )3(غايتهو 

نصص يتولد عنها عدة دوال لها رموزها الواقعية التي نلحظ بينها قدرا من "النص أو  ةمادو     

 عرفةكان أكثرها اتصالا �لم  ، وربماالتقارب، حتى يمكن القول �نتمائها إلى حقل دلالي واحد

متابعة ما  طريقة الحديث إلى صاحبه، وذلك عن النقدية هو دلالتها على عملية التوثيق ونسب

عند صاحب الحديث لاستخراج كل عناصره، حتى بلوغ منتهاها، وتمتد هذه المادة اللغوية إلى 

بجعل الشيء (ل هذا التراكم إلا عملية التراكم الذي يقوم على التمايز، ومن ثم لا يكون مث

                                                           
 .14أبو علي الفارسي، كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب الأدبي،مرجع سابق، ص )1(
 .926، ص2004، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط )2(
  .926المرجع نفسه، ص )3(
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على ) تناص(ومن هنا يلحظ بعض أصحاب المعاجم احتواء مادة )... بعضه فوق بعض

والتي  )1("لها جذورها اللغوية) تناص(ويهمنا من هذه النظرة المعجمية أن مادة ...المفاعلة 

على النحو  ص بعض الدلالاتيمكن استخلاتدل على الرفعة ومنتهى الشيء وأقصاه، و غالبها 

  : الآتي

  . البروزالظهور و : النص يعني -

 . التراكمالجمع و : النص يعني -

 . إلى غيرها من الدلالات...الاستقصاء: النص يعني -

  :اصطلاحا

اقتصر� على أهم  إذ ،آثر� في تعريف التناص اصطلاحا تتبعه عند الغرب وعند العرب      

لم يستقر التناص و نضجه فدخوله للبيئة العربية، التعريفات مع متابعة مراحله من بدايته حتى 

  .لم يختلف في معناه هعلى مفهوم واحد من ولادته فاختلف تعريفا ولكن

  :التناص عند الغرب/ 1

بعدة مراحل  وإنما مرّ  ،ظهور مصطلح التناص عند الغرب لم يكن بداية �ذا الاسمإن       

) النصوصية(أو ) التناصية(والبعض يفضل ) التناص(فالبعض يرشح مصطلح "على يد النقاد 

ولكن على الرغم من كل ذلك يظل أولها أكثر شيوعا ) تداخل النصوص(والبعض يميل إلى 

لرؤى ذلك أنه حديث الظهور، فكانت ا" التناص"حتى استقر به الوضع �سم  ،)2("وانتشارا

  .  يه من �قد لآخرتختلف إل

أول من تحدث عن فكرة  -المستفيد من أبحاث الشكلانيين الروس– يعد �ختينو       

محتل نظره  فيفكل نص  النصي، التعالقمبدأ ر إلى فكرة الحوارية و تداخل النصوص حين أشا

سابق لوجوده أصلا، دام يتحرك ضمن معطى لغوي موروث احتلالا دائما لا مفر منه ما 

                                                           
-136، ص1995، 1لب، قضا� الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مكتبة لبنان �شرون، طمحمد عبد المط: ينظر )1(

137.  
 .137المرجع نفسه، ص )2(
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هو مؤسس على بقا� و  ،فكل نص غير مستقل بذاته ،معرفي مهيمنينفي مناخ ثقافي و  يشتغلو 

  .رورة آ�ر أعمال إبداعية سابقةيحمل �لض فالناتج الجديد ،نصوص أخرى سبقته

  الروس الذين كان لهمينمع الشكلاني - كما سبق الذكر  –قد بدأ مفهوم التناص ف    

الذي فتق الفكرة  ،تحاور النصوص فيما بينها و�لضبط مع شلوفسكي عنالسبق للحديث 

هو ذلك المكان " يرى أن التناصإذ  ،ليأخذها عنه �ختين الذي حولها بدوره إلى نظرية حقيقية

ليتكون المفهوم بمعناه الحالي على يد الناقدة جوليا كريستيفا  )1("� مع الآخرصب فيه الأالذي تُ 

أرست في الاستعمال مصطلح التناصية لكي تعرض الحس الأساسي الذي يبدو أ�ا "التي 

 ،)2("استوحته من �ختين في دراساته عن دوستويفسكي، حيث كل خطاب يكرر خطا� آخر

ت إلى لصهذا المفهوم الحداثي وخ ت مسارتتبعف، قطعت أشواطا كبيرة في دراستها النقديةو 

نتيجة واحدة أن النص ليس مغلقا كما زعم السميائيون من قبل، بل ينفتح على غيره من 

  .النصوص ويتقاطع معها

عند شلوفسكي، ثم �سم عبر عدة كالحوارية وم التناص بداية ظهر تحت تسميات ومفه    

لتستقر في الأخير على مصطلح  ،كريستفاالتصحيفية عند جوليا  ، وكذا الامتصاص و النصوص

  .التناص المتداول الآن

استحضار نصوص قديمة ومحاور�ا تم عبر عمليات معقدة من خلال النصوص ي توليدف    

الإنتاجية الشعرية تمثل عملية استعادة "فـــ وصب الناتج في قالب فني جديد �سلوب فردي،

يا�، وجلي أحيا� أخرى، بل إن قطاعا  �موعات من النصوص القديمة، في شكل خفي أح

عد تحويرا لما سبقه، ذلك أن المبدع أساسا لا يتم له النضج كبيرا من هذا الإنتاج الشعري يُ 

     .)3("الحقيقي إلا �ستيعاب الجهد السابق عليه في مجالات الإبداع المختلفة

                                                           
محمد خير البقاعي، جداول للنشر والترجمة، لبنان ، :مجموعة من المؤلفين، آفاق التناصية، المفهوم والمنظور، تعريب وتقديم )1(

 .133، ص2013، 1ط
  .119المرجع نفسه، ص )2(
  .141محمد عبد المطلب، قضا� الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مرجع سابق، ص )3(
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القديمة  بلمسة فنية عليه فعملية إنتاج النصوص يكون من خلال استعادة النصوص و     

مع خطا�ت سابقة  ةقطاب في نظر �ختين يدخل في علافكل خ ،من خلال محاور�ا ،خاصة

من و ، فهم موضوعه بفضل الحوارالخطاب يُ ، و يقيم معها حواراو  ،في قصد أو عن غير قصد

تحدثوا عن العلاقات بين النصوص وعلاقة النص الذين - ن الروس يو خلال ما جاء به الشكلان

يتبين لنا أن - جاء �ا �ختين من خلال الحواريةكذا الأبحاث التي ص السابق و �لن اللاحق

  .مصطلح التناص كانت له بوادر الظهور قبل جوليا كريستفا التي نضج على يديها

  :نجدالنقاد الغربيين الذين نظرّوا للتناص ومن أوائل 

�هتمام الدارسين بفضل نظر��ا الأدبية إحدى الناقدات اللواتي يحظين  :جوليا كريستفا/ أ

لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، إن كل نص هو عبارة عن ":بقولها ومنها التناص، التي تعرفه

لم تكتف الناقدة الفرنسية جوليا كريستيفا  و  )1("تحويل لنصوص أخرىوكل نص هو تشرب و 

 ما كان قد سبقه في الظهورمفهو  ،له بتعريف واحد للتناص، بل ذكرت مع كل مصطلح موازٍ 

" الحوارية"فيما بينها مصطلح أطلقت على الحوار الذي تقيمه النصوص يحمل نفس المدلول، ف

ر مصطلح آخر يحمل معنى ثم ظه ،العلاقة بين خطاب الآخر وخطاب الأ�":وعرفته �نه

النصوص كل نص هو امتصاص أو تحويل لوفرة من : هو الامتصاص تقول كريستيفاالتناص، و 

نصوص سابقة كما أنه يخبئ في تضاعيف سطوره  مضامينيحمل النص الجديد ف، )2("الأخرى

  .نصا أو نصوصا أخرى

        تم تقرّ جوليا كريستيفا �ن مفهوم تداخل النصوص قد سبقها إليه دي سوسير     

كريستيفا عرفت  اعتبره من خصائص اللغة الشعرية و حيث  ،استخدم مصطلح التصحيفو 

كما يرى ميشال ،  )3("امتصاص معاني نصوص متعددة داخل الرسالة الشعرية":�نه التصحيف

                                                           
 .326، ص1998، 4، طالله الغذامي، الخطيئة والتكفير، الهيئة المصرية العامة للكتاب عبد )1(
   .78، ص1991 ،، المغربر البيضاءدار توبقال للنشر، الدا، 1فريد الزاهي، ط :، ترجوليا كريستيفا، علم النص )2(
 .78المرجع نفسه، ص )3(
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، ويرى أن التناص هو البديل )1("مجموع النصوص التي تتعالق في نص معطى"أريفي �نه 

وفي النهاية إن الموضع ":يقولفستدلال على معرفة هذا النص، فهو يُستعمل للا ،الأنسب للنص

إننا نخص التناص هنا، �لقسم الأكبر من ...وإن الموضوع المبني هو التناص ا�دد هو النص،

هذا ما و  ،ل نص ما في علاقة مع نصوص أخرى ومحاور�اهو دخو  نص إذتنافال.)2("اهتمامنا

ن موضوع الشاعرية هو التعدية أوضح أ، فالتناصت حين ربط بين الشاعرية و جيرار جيني هيؤكد

نصا في علاقة مع نصوص إنه كل ما يضع " :عرفه بقولهنصية أو الاستعلاء النصي الذي ال

كون بمثابة الرواسب التي السابقة أو المعاصرة ت النصوصف .)3("أخرى بطريقة واعية أو غير واعية

  .  يقوم عليها الإبداع

    آلية من آليات التأويل الأدبي  عدّهو  ،ريفاتير مصطلح التناص �لقارئ وربط ميشال     

   .)4("نصوص أخرى قد سبقته أو تعاصرهإدراك القارئ للعلاقة بين نص و " هذا حين عرفه �نهو 

أو النقد على علاقة بنصوص دلالة وجود نص أصلي في مجال الأدب  - نإذ–فالتناص     

تشرب �موعة على النص الأصلي، فهو امتصاص و  اأن هذه النصوص قد مارست �ثير أخرى و 

  .نصوص أخرى داخل نص جديد

لكنه س ذا� مستقلة  أو مادة موحدة و لي" النصمن المنظرين للتناص إذ يعتبر : شــــــــــــــــليت/ ب

جمه جميعها معونظامه اللغوي مع قواعده و  ،احدة من العلاقات مع نصوص أخرىو سلسلة 

حيث يحفر المبدع في ذاكرته  .)5("�ر والمقتطفات من التاريخالآ تسحب إليها كما من

يخلو من  يءفلا يوجد نص بر "ليستجمع نصوصا قديمة أو معاصره له ويعيد إنتاجها،

حيث  ،فهو عالم مهول من العلاقات المتشابكة يلتقي فيه الزمن بكل أبعاده ،المداخلات

                                                           
  .314، ص1، لبنان، ط، المركز الثقافي العربي، بيروت)مدخل إلى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانيات النص )1(
 .124المفهوم والمنظور، مرجع سابق، ص مجموعة من المؤلفين، آفاق التناصية،)2(
 .147- 146، صنفسهرجع الم)3(
، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، )دراسة نظرية وتطبيقية(عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي  :ينظر )4(

 .20، ص2007المغرب، 
 .15عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص )5(
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 .)1("للتداخل مع نصوص آتية في المستقبلمؤهل في الحاضر و  وينبثقفي رحم الماضي  يتأسس

هما سما و يفي مستقبله يكون رافدا أساسره يكون على علاقة بنصوص سبقته و فالنص في حاض

  .به كما �ثر هو سلفا بنصوص سبقتهفعالا في إنتاج نصوص أخرى تتأثر 

المتعاليات سماه  إذ ،في الحديث عن التناص وابأسه ممنالناقد الفرنسي يعد : جيرار جينيت/ ج

فالتناص يبعث النصوص  ،خفية مع نصوص أخرىويرى أن النص في علاقة صريحة أو  ،النصية

  .التي آلت إلى زوال من خلال إعادة الإنتاج في صورة قد تكون معلنة وقد تكون بين السطور

هو و  ،قصد به المعنى العام من التناصو  ،"النص الجامع" مصطلح جيرار جينيتأطلق و     

  ،الحديث عن هذا المصطلحالناقد  بسطقد ، و قة مع غيره من النصوصما في علا دخول نص

أم   نسبيّاالتواجد اللغوي سواء أكان "ه عرفه �نما استبدله �لمتعاليات النصية و لكن سرعان 

، أو هو التحول في علاقات مع نصوص أخرى بقوله )2("كاملا أم �قصا لنص في نص آخر

–، فالتعالق النصي )3("بشكل مباشر أو ضمني مع نصوص أخرى ما يجعل نصا يتعالقكل "

الدخول في علاقة ظاهرة أو خفية مع النصوص الأخرى وهي الطريقة "هو  –حسب جينيت 

، وقد ربط جيرار )4("التي من خلالها يتجرد نص ما من ذاته ويبدأ رحلة البحث عن نص آخر

هو التعدية النصية أو الاستعلاء النصي إن موضوع الشاعرية ":التناص فيقولبين الشاعرية و 

الذي كنت قد عرفته تعريفا كليا أنه كل ما يضع النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص 

   .)5("أخرى

  : جينيت المتعاليات إلى خمسة أنماطقسم جيرار و 

                                                           
 .16، صالسابق المرجععبد الله الغذامي )1(
 .152ص � الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مرجع سابق،محمد عبد المطلب، قضا: ينظر )2(

، 2001، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي )3( 

  . 97ص
  . 53، ص1991، 1ط ،العربي المعاصر، مطبعة الجمهورية، دمشقالحداثة في حركة الشعر  ،خليل الموسى )4(
 .147-146آفاق التناصية، المفهوم والمنظور، مجموعة من المؤلفين،مرجع سابق، ص  )5(
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لكنه خاص عند جيرار  ،هو يحمل نفس المعنى مع ما جاءت به جوليا كريستفاو : التناص/ 1

  : ظاهر ثلاثمويتم من خلال  ،الحضور الفعلي لنص ما في النص الماثل ،�ذا دنقصجينيت و 

 حيث يكون الحضور حرفيا  ،نص ما في نص آخر حضور وهو أعلى درجات :الاستشهاد

  .واضحا لا غموض فيه

 هي أخذ حرفي غير أنه مخفي غير معلن عكس الاستشهادو : السرقات الأدبية.   

 النص الموحي إليه بحيث يعسر فهمدنى في الربط بين النص الحالي و هو الحد الأو : الإيحاء 

  . إقامة علاقة بينهماالأول إلا �لرجوع إلى الثاني و 

لمناصة هي عملية التفاعل ذا�ا إن ا": )1(قطين بقولهعرفها سعيد ي: المناصة/المناص -2

ية بنبينهما من خلال مجيئ  المناص ك تتحدد العلاقةو  ،المناصالرئيسيان هما النص و  وطرفاها

كشاهد تربط بينهما نقطة   ،مجاورة لبنية النص الأصل املة بذا�ا وهي �تيكمتمستقلة و نصية 

تنتهي بنية النص  ، كأنالتجاوز، أو شغلهما لفضاء واحد في الصفحة عن طريق التفسير

لنجد أنفسنا أمام بنية نصية جديدة لا علاقة لها  ،يكون الرجوع إلى السطرالأصلي بنقطة و 

           ، كالعناوين:كل ما أحاط �لنص  -نإذ-فالمناص  ".التأملخلال البحث و  �لأولى من

  ... وامش، وكلمة الناشرالهالمقدمات، و و 

نص آخر ب خلال ربط نص منذلك و  ،التعليقو  فسيرتتعلق �لتو : الميتانصية/الميتانص -ـ3

أنه ": يرى نور الدين السدو  ،فتتشكل علاقة نصية طارئة مع بنية نصية أصل ،عنهيتحدث 

فالطارئ في عرف ...وظيفةكل ما في النص يؤدي ليس هناك بنية نصية طارئة وأخرى أصل و 

في اعتقاد� أنه لا ، و بعض النقاد البنويين يمكن الاستغناء عنه دون أن يحدث خللا في النص

ه ، فكل ما في النص له دور )2("في النص اعنصر مهما كان دوره بسيط ستغناء عن أييمكن الا

                                                           
، 1989 ،1ط ر البيضاء، المغرب،، المركز الثقافي العربي، الدا) السياق - النص(انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين )1(

 .111ص
  .11،ص2، ج 2010،  1ري، دار هومة، الجزائر، طنورالدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب الشع )2(



 التناص بین التأصیل العربي والتحصیل الغربي                الفصل الأول                
 

 
36 

، فالشروحات أو التعليقات تزيد النص وضوحا ولو كانت في تشكيل البنى العميقة للخطاب

  .بنى غير أساسية فيه

كما يرى -التي تربط النص بجنسه، وهي تخص القارئ  قةعلاال ونعني به: النص الجامع -4

ويتضمن مجموعة الخصائص التي ينتمي إليها كل نص "، أكثر ما تخص الكاتب -جيرار جينيت

  .)1("وغيرها...رواية، شعر:  تصنيفه كجنس أدبيعلى حدة في

اشتقاق نص لاحق ويسميه النص ــ ب ـــ من نص "ويعني به جيرار جنيت : التعلق النصي -5

، ويتم إعادة الاشتقاق بشكل معلن ومهمكون هذا سابق عليه في الوجود ويسميه النص ـــ أ ـــ وي

 أقّر كما آخر نصا يخبئ نص فكل وعليه .)2("إنتاج اللاحق عن طريق المحاكاة أو التحويل

  بذلك

أو بغير  يإليه بوع تبع منذ تشكله لسلطة نصوص أخرى تسر ، وكل نص يخضجيرار جينيت

بتشكيل من نصوص سابقة أو "وعي من مبدعه، فتتفاعل معه لخلق نص جديد الذي انبنى 

وظيفيا بحيث يغدو النص الحاضر خلاصة  لعدد من معاصرة وردت في الذاكرة الشعرية تشكيلا 

  .)3("النصوص التي امحت الحدود بينها

  :المحدثين التناص عند العرب/ 2

تي ظهرت عند الدارسين الغربيين ولعل المحدثون بقضية تفاعل النصوص الاهتم نقاد�         

هذه الظاهرة التي شغلت النقاد  )جديدة ( أولهما جدية  :ن رغبتينمهنا �بع  اهتمامهم

أما  ،التعرف عليه محاولةنقاد� تبني هذا الوافد الجديد و فكان لزاما على  ،الدارسين عند الغربو 

فقد عالجها  ،قضية تفاعل النصوص لم تكن قضية جديدة في الفكر العربي فكونالأمر الثاني 

إلى أن " في �كيدههذا ما أشار إليه صبري حافظ و  ،نقاد� القدامى وبسطوا الحديث فيها

                                                           
  .41محمد عزام النص الغائب، تجليات التناص في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص )1(
 .19، ص2011، 1حفظ الله واصل، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط )2(
  .52، ص2000خليل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  )3(
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هذه الحقيقة قد و  .)1("ثية التي نجد لها بعض الملامح في نقد� القديماالتناص من المفاهيم الحد

   )2(:يقول كعب بن زهير ،النهل منهامى وأكدوا ضرورة تواصلهم مع تراثهم و القد� ؤ أقر �ا شعرا

  اورً رُ كْ ا مَ نَ لِ وْ ق ـَ نْ ا مِ ادً عَ مُ  وْ أَ */* ا يعً جِ  رَ لاَّ إِ  ولُ قُ  ن ـَا�َ رَ ا أَ مَ 

الأخذ من التراث ا عن حقيقة التداخل بين النصوص و دث عنترة بن شداد أيضتحكما   

  : )3(بقوله

  مهُّ وَ ت ـَ دَ عْ ب ـَ ارَ الدَّ  تَ فْ رَ عَ  لْ هَ  مْ أَ   */* مِ دَّ رَ ت ـَمُ  نْ مِ  اءُ رَ عَ الشُّ  رَ ادَ غَ  لْ هَ 

مستهلكة لاحظ أن المعاني الخاصة �لطلل ، إذ ترة تمثل رؤية فنية متقدمةن ملاحظة عنأويبدو 

اشترك جل الشعراء القدماء في ف ،فهم ما تركوا مجالا إلا سبقوه إليه ،استعملها الشعراء قبله وقد

  .الطللية وهو نوع من التفاعل النصي في نظر محدثينا مقدما�م

فقد كان رائدا في استخدام  ،ويعد محمد بنيس الشاعر الناقد أول من نقل مصطلح التناص      

وعلى الرغم من أسبقية النقاد العرب في الاهتمام  ،مفهومه في حقل الدراسات النقدية العربية

البحث فيه  جبمن الغرب �سم جديد و إلا أنه ورد إلينا  ،بظاهرة تداخل النصوص قديما

  .ومحاولة التأصيل له والتبصر في ماهيته

  :ومن إسهامات نقاد� العرب في مجال التناص ما يلي       

لخارجية  اة من العلائق اللغوية الداخلية و بنية معقد"يرى أن النص الشعري : محمد بنيس-1

بنائه على نموذج يختص به دون غيره مهما كانت التقاطعات إحكام تتحكم في نسيج ترابطه و 

خلال تركيبه الداخلي من لا يكون  تميز النصو  ،بين النصوص اللغوية الأخرىالصلات بينه و و 

فهو  ،على صلة بغيره من النصوص الأخرى بل تميز ليكون مع ما يجعله ،بناه العميقة فقطو 

لا تكون و  ،ذاكرته الشعرية وكنزه اللغويص جعلها الشاعر شبكة تلتقي فيها عدة نصو "

   المعاصر  يصعب تحديدها فنجد فيها الحديث و فهي حصيلة نصوص  ،�لضرورة نصا شعر�

                                                           
  .8، ص1986، المغرب، 2صبري حافظ، التناص وإشارات العمل الأدبي، مجلة عيون المقالات، ع )1(
 .26بيروت، صعلي فاعور، دار الكتب العلمية، : وشرح وتقديم قيقكعب ابن زهير ، الديوان، تح  )2(
 .80، ص1893عنترة بن شداد، الديوان، مطبعة الآداب، بيروت، لبنان،  )3(
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ظرة الأحاديث التي نالنص الشعري بعيدة كل البعد عن فتصبح حينها قراءة ...العلمي والأدبيو 

عالم منفتح على نصوص أخرى النص ف .)1("اجة غير قادرة عن كشف خبا�هذتتعامل معه بس

فالشاعر ليس  ،تشكيلهم في بنائه و هتتوارى فيه نصوص كثيرة وتس إذ ،لق على نفسهنغوغير م

  .ريةالحلإنتاج سابق في حدود من  إلا معيدا

تحليل "في كتابه  هونجد ،اهتم الناقد بمصطلح التناص كغيره من النقاد العرب: محمد مفتاح -2

 الكشف عن قد أسهب في الحديث عنه وساهم في )"استراتيجية التناص(الخطاب الشعري

نصوص ) التحول في علاقة(هو تعالق "يرى أن التناص ف وضوع،الم صلبماهيته ووضع يده في 

، والناقد محمد مفتاح يؤثر تسمية التفاعل النصي بدل )2("مع نص حدث بكيفيات مختلفة

وهو الأنسب لترجمة المصطلح الغربي حيث  وسع، وأالتناص فهو يرى مصطلحه المستعمل أشمل 

  . كان من النقاد الذي نحوا منحى آخر في التسمية لهذا الوافد الجديد على البيئة العربية

اك فكلأنه لا "ولا مجال للانفلات منه والتفاعل النصي خاصية تميز فكر المبدع     

، )3("من ذاكرته: �ريخه الشخصي أيمحتو��ما، ومن والمكانية و  للإنسان من شروطه الزمانية

معيد لإنتاج سابق، حيث تختزن ذاكرته أعمالا استحسنها فهضمها وأعاد  فالكاتب ما هو إلا

أن معرفتنا مختزنة "صياغتها �ـسلوبه الخاص، وهذا ما يتوافق ونظرية الإطار لمنسكي التي تقترح 

رة نستقي منها عند الاحتياج إليها في الذاكرة على شكل بنيات معطاة ممثلة الأوضاع المتكر 

فمنسكي يؤكد على وجود حيز معرفي أو إطار ، )4("لتتلاءم مع الأوضاع الجديدة التي تواجهنا

تسبح فيه ذاكرة المبدع يستحضره عند الحاجة لوجود علاقة بين ما يختزنه وبين ما هو في حاجة 

  .لبناء نصه الجديد إليه

                                                           
، 2ينظر، محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط )1(

  .251، ص1985
، 1992، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط)ناصاستراتيجية الت(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  )2(

 .121ص
 .123المرجع نفسه، ص)3(
  .123المرجع نفسه، ص)4(
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نص جديد كل لعمل الأدبي، و لمحمد مفتاح يلغي الملكية الخاصة التفاعل النصي في نظر و     

  .لد من رحم نصوص قديمة ويكون مهدا بعد ذلك لإنتاج نصوص جديدة أخرىقد وُ 

الموروث الأدبي ما يقابله في الثقافة العربية و  من الغرب له أن الوافد الجديدناقد يرى الو     

بة من مجال سمع أن هذه التعاريف مكت"في التناص يرى أنه  قدم وجهة نظرهفبعد أن  ،القديم

، ففيها المعارضة، المناقضة ،فإننا نجد ما يكاد يطابقها في الثقافة العربية  ،ربيةغالثقافة ال

 .)1("السرقة

التبادل الحاصلة بين البيئات المختلفة وكذا التلاقح الثقافي و  كلامه يدل على المثاقفةف       

، وكذا ومحمد مفتاح قد ربط بداية التناص �لأدب المقارن والمثاقفة ودراسة المصادرالمعرفي، 

هذه المعرفة هي هو معرفة صاحبه للعالم و " فعملية إنتاج أي نص رفت قديما،السرقات التي عُ 

فقد وجدت دراسات  ،على صحة هذه المسلمة ةرهنب، و النص من قبل المتلقي أيضا ل�وي ركيزة

ت التي تتحكم في عملية يات نفسانية لصياغة عدة نظر�ت تحاول ضبط الآليالسانلسانية و 

 .فالمتلقي يلزمه الإلمام بتراث الأولين ليتمكن من عملية التأويل والفهم.)2("الفهمالإنتاج و 

النصوص السابقة  دع يستحضرمفتاح أن المب ناقد محمد سياق عملية الإنتاج يرى الفيو     

إن الكاتب أو الشاعر " إذ ،من ثم يبدع نصه �سلوب فريدمعها و  بعد امتصاصها والتفاعل

ؤدى مكان ذلك الإنتاج لنفسه أو لغيره، و أ، سواء عيدا لإنتاج سابق في حدود الحريةليس إلا م

و يحاورها أو ن الشاعر قد يمتص آ�ره  السابقة أإ :أن يقالهذا أنه من المبتذل بعد هذا 

و تعكس تناقضا لديه تضمن الانسجام  فيما بينها أو  ا،بعض، فنصوصه يفسر بعضها يتجاوزها

لذلك فإن الدراسة العلمية تفترض تدقيقا �ريخيا لمعرفة سابق النصوص من إذا غير رأيه، و 

 كتفاءالا  أن يتجنبسيرور�ا جميعها، و كما يقتضي أن يوازن بينها لرصد صيرور�ا و   ،لاحقها

  .)3("نفسهلقا على غبنص واحد واعتباره كيا� من

                                                           
  .121المرجع السابق، صمحمد مفتاح،  )1(
 .123، صنفسهالمرجع  )2(
 .125ص المرجع نفسه، )3(
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لغوية  ظاهرة" ، فهولى الموروث الذي �ل منه الأديبيحيل إ -كما سلف-التناص     

في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته  ، إذ يعتمدمعقدة تستعصي على الضبط والتقنين

 سعة من يمتلك الذي الحصيف للقارئ إلا الكشف هذا يتأتى ولا .)1("قدرته على الترجيحو 

  .عنه الكشف من يمكنه ما الاطلاع

فلا "التناص بمفهوم النقاد العرب الحداثيين عبارة عن وسيلة تواصل بين المبدع والمتلقي و     

متلق متقبل  يمكن أن يحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونه، إذ يكون هناك مرسل بغير

بينهما من التقاليد الأدبية  فإن وجود ميثاق، وقسط مشتركوعلى هذا  ،مستوعب مدرك لمراميه

، فهناك ربط وثيق بين النص المبدعَ والقارئ )2("ومن المعاني، ضروري لنجاح العملية التواصلية

المقروء والمخزون الثقافي الذي  النص الذي يحاول الوصول للمقاصد من خلال عملية الربط بين

  .العميقة الواعية القراءة ه من خلاليتقاطع مع

مر�ض ربط مفهوم التناص �لتراث عبد المالك  ناقدحاول ال: عبد المالك مر�ض ناقدال  -3

غير أن النظرة تختلف بين  ،ة السرقاتكر فما وجد أدل عليه من ف ،النقدي العربي القديم

صاحبها وتنزل مرتبة بكانت قضية أخلاقية تشين و  ،ظر إليها بعين التهجينفالسرقة نُ  ،المفهومين

ويحيد عن  ذوالأفذا ةفهو يثبت عجزه عن مجاراة الفطاحلحين يسرق عن غيره  ، فالمبدعالشاعر

فهو  ،عين الرضا من قبل نقاد الغرببأما التناص فقد نظر إليه  ،الإنشاءدرب البراعة في القول و 

يعيد لتراثه لينهل منه و  هر فكالشاعر المبدع حين يكتب فإنه يعود بو  ،أداة جمالية في النص

دلالة على سعة  إدراجه في النصفاستحضار الماضي ومحاورته و  ،بطريقة خاصة يوظفهو  ،اءهحيإ

قد حاول مر�ض أن يقرب إلى القارئ العلاقة بين مفهومي مال، و على براعة استعطلاع و الا

: -التسامح في التعريفير و مع التجاوز في التعب-فالسرقات الشعرية في رؤيته "،السرقة والتناص

إعادة سياقها في بيت واحد للفظ أو جملة من الألفاظ وفي سياق ما و ظاهر  اقتباس خفي أو

                                                           
  .131، صالسابقالمرجع محمد مفتاح،  )1(
 .135المرجع نفسه، ص )2(
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 :قولفت ،ها التي جاءت �ا جوليا كريستفانفسولعل نظرة مر�ض للتناص  )1("من الشعر غالبا

 ،ر فيما بينها لتنتجهفاضتي تتالإديولوجية الة و ية والبنيو يالنص شبكة من المعطيات الألسنإن "

قائم على التجددية  فالنص  ،ا عجيبا من أجل إنتاج نصوص أخرىير فإذا استوى مارس �ث

ل يتعرض لها في تبعا بكل حاى التعددية بحكم خصوصية عطائيته قائم عل، و تهيبحكم مقروئ

فالتناص طريق مختصرة .)2("فا إنتاجية النصيطلق عليه كريستتُ ولعل هذا ما  ،مجهر القراءة

   .الحديثة بحكم التقاطع الموجود بينهما للوصول للنصوص القديمة بواسطة النصوص

موجودة قبل النص بحكم تداولها بين أفراد  –نقصد �ا اللغة و - ه شكلتنص التي فمادة ال    

  . الجماعة الواحدة لذلك كان من البديهي وجود نصوص في النص المنتج

حاولوا التأصيل  طاوي من النقاد الذينتالعبد الله يعد الدكتور : طاويتعبد الله ال ناقدال -4

فقد ربط المصطلح الحديث �لمعارضات التي  ،محاولة الرجوع به إلى تراثنا القديملمفهوم التناص و 

البناء العمودي للقصيدة  يعارض أشعار غيره وفقيحتذي الشاعر و ف ،رفت عند العرب قديماعُ 

عتبار �نظور عصري ممن  –يعني المعارضات –الظاهرة فإن شئنا طرح " :طاويتيقول ال

واقع اقتحامه مدرسة شعر التفعيلة، بما لها من جديد شعره من معاصرة الشاعر الجديد، و 

، فربما كانت التناصية كمصطلح وتتعلق �وزا�ا وتغير قوافيها، وطبائع صورها ،مقومات تجديدية

نقدي معاصر أقرب إلى كشف جوانب هذا النمط في موقفه من الموروث مما يجعله قريبا من 

وإن كان الأمر  ،ارضاتعلتزمه في حديث المنكنا   لأذهان �عتبار هذا التجاوز الشكلي عماا

درجة المغايرة بين جنسين أدبيين، فكلاهما شعر، واختلفت  ، لأنه لم يصل بحال إلىيظل مقبولا

  .)3("بين الحر المعاصريعة التوجه بين العمودي القديم و طبصيغ التعبير، و 

محاورة نص لنصوص أخرى عن نرى �ن التناص عبارة  ،التعريفاتوكخلاصة لهذه     

نتجت نصا أرة عن بؤرة تجمعت فيها عدة نصوص إعادة كتابتها فتكون النتائج عباو�ويلها و 

                                                           
 .86عبد المالك مر�ض، فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص، مرجع سابق، ص )1(
 .116- 115نورالدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب الشعري، مرجع سابق، ص )2(
 . 191، ص1998 ،، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة)أنماط وتجارب(عبد الله التطاوي، المعارضات الشعرية  )3(
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حاجة في  فهو ،نغلاق على نفسهالنص الشعري عالم منفتح �بى الاف" ،�سلوب المبدعواحدا 

  .)1("في العزلة البكماء تنتشله من العيشإلى نصوص أخرى تثريه و 

  :مراحل تطور مفهوم التناص/ 3

ولعل  ،دبي في حد ذاتهظهرت الدراسات الغربية الحديثة وجعلت جل اهتمامها النص الأ     

وهذا  ،وحدات جزئيةإلى  لة تفكيك صورته الكليةمحاو ى إلا بقراءته و سبر أغوار أي نص لا يتأتّ 

ما متعاليا عن  يتحرك طليقا وبحرية، وبشكله وهو فمنذ ظهور "من اختصاص التناص

الاختصاصات العامة أو الخاصة، الكبرى أو الصغرى، يشتغل به البويطيقي، والسيميوطيقي، 

، )2("والأسلوبي والتداولي والتفكيكي، رغم ما بين هذه الاختصاصات من اختلافات وتناقضات

تقوم على أبعاد فكرية وإيديولوجية  أداة مفهوميةمصطلح نقدي و "  مفهومه الحداثيهو فيو 

ولقد استعمله النقاد المعاصرون كأداة إجرائية  ،ينطلق منها في إنتاج أعماله الفنيةا المبدع و يتشر�

أحدث ر للثقافات التي تشر�ا المبدع و فالتناص ما هو إلا عملية استحضا ،)3("لنقد النصوص

�موعات من النصوص  واسترجاع  لية استعادةفالإنتاج الشعري في أغلبه عم ،فيها أثره الخاص

يرتحل فكر المبدع نحو الأعمال الأدبية التي �ثر �ا فيوظفها في شكل خفي أحيا�  إذالقديمة، 

فكل عضو من أعضاء ا�موعة الناطقة لا يجد كلمات لسانية محايدة "وجلي أحيا� آخرى، 

كلمات تسكنها، أصوات أخرى، وهو ومتحررة من تقويمات الآخرين وتوجيها�م، بل يجد  

     .)4("إن فكره لا يجد إلا كلمات قد تم حجزها ،خرينيتلقاها مترعة بصوت الآ

فمنذ "التنظير له و  مصطلح التناصنضج احبة الفضل في جوليا كريستفا ص ومعلوم أن    

-تلسنوات قليلة عرف النقد الفرنسي هذا المصطلح، وقد استخدمته بصورة منتظمة جماعة 

النقدية لطرح صيغة النص المتعدد الذي يتولد من عدة  الأدبية -)TEL-QUEL(كيل 

                                                           
 .43جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )1(
  .10، مرجع سابق، ص)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  )2(
 .118جمال مباركي، المرجع السابق، ص )3(
 .145محمد عبد المطلب، قضا� الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مرجع سابق، ص )4(
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ترف الكثير من فقد اع ،)1("نصوص سابقة، وتعد كريستيفا صاحبة التوضيح المنهجي الأول

نحن مدينون لجوليا  :"ز�د�ا في تطوير هذا المصطلح يقول رولان �رت الباحثين بجهدها و 

 :هي الممارسة الدالةاسية التي يتضمنها تعريفا للنص و النظرية الأسكريستفا �لمفاهيم 

practice signifieالإنتاجية ،: productivit ، التدليلو: signifianc النص ،

 :والتناص، geno-texte: ، النص المولدphenotexteK :الظاهر

intertextualite")2( يؤكد  حين، ض�ل الناقد الجزائري عبد المالك مر يؤكد هذا الفض

ديث في موضوع التناص ومحاولة كشف ماهيته تطبيقا على أسبقية الناقدة الفرنسية إلى الح

تب عن التناص في الكتا�ت النقدية الفرنسية والحق أننا حين �بعنا ما كُ ":، يقولوتنظيرا

ئر أقطاره تبينّ لنا أن جوليا كريستيفا هي أسبقهم حقا إلى معالجة هذا الموضوع من سا ،المعاصرة

، �م ليست إلا امتدادا لكتا��ا، فكل الذين كتبوا بعدها عن التناص هم عالة عليها وكتا�

فنضوج المصطلح كان على يد  .)3("انطلاقا من رولان �رت إلى قريماس إلى ميشال أريفي

   .الناقدة كريستيفا

التي نضجت عند جوليا  -  ويجمع الدارسون على أن الفضل في ظهور بواكير هذه النظرية       

خرى أبرزها أجاء بمفهوم التناص تحت مسميات  الذييخائيل �ختين كان لم - كريستيفا

 :قد أكد هذا غريماس في قولهة العشرينات من القرن العشرين، و كان هذا مع �ايو  ،الحوارية

، وسي �ختينجاء به السيميائي الر  منذ أن} مفهوم التناص { لقد أ�ر أهمية كبرى في الغرب "

وذلك بفعل أن الإجراءات التي يتضمنها هذا المفهوم يمكن أن تكون قادرة على تبادل من 

دب سست عليها بوجه عام بحوث الأالتي أُ } المؤثرات {، مع نظرية هجيةالوجهة المن

 التي تم التأسيس لهاالتناص  ةحقل الإبداع الأدبي قد أ�ر قضي فباختين ببحوثه في .)4("المقارن

                                                           
  .146المرجع السابق، صمحمد عبد المطلب، : ينظر )1(
منجي الشملي وعبد االله صولة، حوليات جامعة تـونس، كليـة الآداب والعلـوم : نظرية النص، ترجمة: رولان �رت )2(

 .89، ص1988العدد،  27الإنسـانية،
  .277، ص2010، 2عبد الملك مر�ض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط )3(
 .273المرجع نفسه، صعبد الملك مر�ض،  )4(



 التناص بین التأصیل العربي والتحصیل الغربي                الفصل الأول                
 

 
44 

مصطلح الحوارية عند �ختين يدل على التفاعل الحاصل بين النصوص المختلفة فيما بعد، و 

منظومة حوارية من "خاصة النص الروائي الذي كان منطلقا لمفهوم الحوارية والرواية عند �ختين 

) التناص(فالحوارية  )1("الوعي ا�سد لا تنفصل جميعها عن اللغةاللهجات والأساليب و الصور و 

تختمر الأفكار الخاصة والعامة وتتعدد الحوارات ، فوائيتظهر بشكل أوضح في الخطاب الر 

 ،السابقة ملا معه جينات الأعمالخير خطا� جديدا حالتنتج في الأ تتفاعل بطريقة خاصةو 

ضو من ع أي"يرى �ختين أن و  ،لت �لضرورة قبل عملية الإنتاجيوكل كلمة من الخطاب قد ق

، ة تكون محايدة معفاة من تطلعات وتقويمات الغيربدا كلمات من اللغأالجماعة الناطقة لا يجد 

من  ا تتدخل في سياقه الذاتي انطلاقا، إ�وهذه الكلمة �قية فيه غير مسكونة بصوت الغير

 ،)2("حتى اهتمامه الخاص به يجد كلمة مسكونة مسبقاسياق آخر، مستوعبا اهتمامات الغير و 

فهي نظام عام تشترك فيه جماعة يحدث بينها الفهم  ،فليس في مقدور الفرد خلق لغة جديدة

  . والإفهام

عنصرا مهما استندت إليه حملت معنى التناص عاملا أساسيا و الأولى التي  بحاثالأ دتع       

فقد  ،طرحه على الساحة النقدية في صورته الكاملةكريستفا قصد بلورة هذا المفهوم و جوليا  

ختين على النصوص لتتوج بحوثها �ثرت الباحثة الفرنسية بفكرة الحوارية التي أطلقها �

لوحة إن كل نص عبارة عن " إذ ،الذي يعني تداخل النصوص" التناص"اجتهادا�ا بمصطلح و 

مح  برغم ملاو  )3("تحويل لنصوص أخرىوكل نص هو تشرب و  ،فسيفسائية من الاٌقتباسات

 ،في محاولة التنظير لهذا المفهومكذا البحوث التي قام �ا �ختين فا و يسبقت كريستالظهور التي 

حبة الفضل في إلا أن النقاد يجمعون على أن الناقدة الفرنسية ذات الأصل البلغاري هي صا

معتمدة في تحديدها  " بحوثهافي مقالها و  هنظرت له واستعملت ، حينظهور هذا المصطلح

                                                           
 .34ص ،محمد عزام النص الغائب ، تجليات التناص في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق )1(
-https://moc: ، الرابط2010:الأدب والنقد، نظرية التناصية والنقد الجديد، بتاريخ: مقال )2(

tar.skyrock.com/2977254845-posted-on-2011-02-14.html 
 .326، مرجع سابق، صالله الغذامي، الخطيئة والتكفير عبد )3(
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تلك المقدمة التي تصدرت   خاصةالإرث النقدي الذي تركه �ختين و لمصطلح التناص على 

  .)1("دوستوفيسكي حولكتابه 

أن مصطلح "ودوروف ت إذ رأىبول في الأوساط النقدية سمية القتقد لقيت هذه الو      

هو مصطلح التناص الذي و  ،أكثر شمولا امصطلحلذا سوف يستخدم  ،مربكالحوارية مصطلح 

، مثل وارية إلى أمثلة خاصة من التناصكريستفا، مدخرا مصطلح الحه جوليا  تاستخدم

يرى بعض النقاد أن عملية التناص لها صلة وثيقة �لقارئ و  ،)2("ستجا�ت بين المتكلمينالا

ات التي تركها الكاتب والتي المؤول، فالتأويل عنصر فعال في تتمة القراءة حيث يملأ تلك الفجو 

قصد الغوص أكثر في العمل الأدبي، كما أن كل عمل تعاد كتابته  للقارئ �تحفيز  اعنصر  دتع

ول عنه، لكنه من طرف قارئ يفرض عليه منظورا �ويليا لا يكون في الغالب هو المسؤول الأ

في النص روحا جديدة، فالقارئ  عصره، بحيث يقول ما لم يقله الكاتب ويبعث�تيه من ثقافته و 

معارفه مخزونه الثقافي و على له دوره الفعال من خلال عملية التأويل التي يعتمد فيها  نإذ

  .  المكتسبة

للدلالة على تقاطع نظام  نصي " الإيديولوجيم"فا مصطلح ياستعملت جوليا كريست        

وترى كريستفا �ن  ،وهذا المصطلح اعتمدته جوليا قبل مصطلح التناص ،معين مع الملفوظات

التي  - تحول الملفوظات توعب داخلها العقلانية العارفة و هو البؤرة التي تس ،نص ماديولوجيم إي"

ل تلك الكلية في النص وكذا �ندماج ك ،إلى كل جامع النص -لا يمكن اختزال النص فيها أبدا

إلا أنه لم يحظ  ،اصكان أسبق للظهور من التن  - نإذ-فالإيديولوجيم  .)3("الاجتماعيالتاريخي و 

  .مصطلح التناص على الساحة النقدية منهيو وتوارى ذكره  تداولهفخبا   ،هتمام�لعناية والا

                                                           
  .126، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، صجمال مباركي )1(
ان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار تودوروف تزفيطان، �ختين، المبدأ الحواري، نقلا عن رمض )2(

 .337، ص1998، 1الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط
 .22جوليا كريستيفا، علم النص، مرجع سابق، ص )3(



 التناص بین التأصیل العربي والتحصیل الغربي                الفصل الأول                
 

 
46 

ولة تطويره محاو فيه  بحثإلى ال فسارع النقاد ،تية الصعغدا مصطلح التناص نظرية ذائ     

من القارئ منتجا للنص  واجعلذا المفهوم و له احدود النقاد الغربيونرسم فقد  ،ونالفرنسي خاصة

  .همفتاحا مهما للكشف عن الرواسب التي استقى منها الكاتب نصو 

جعل أغلب النقاد يؤكدون أنه أمر لا مفر  -بوصفه عملية تداخل النصوص-ص نافالت    

، لذلك كان الاهتمام القديمة هي الأصل لكل منتج جديد فالأعمال ،منه في العملية الإبداعية

  .�لغ الأهمية قصد قول ما لم يقله الكاتب ا�لقارئ أمر 

 ،القيم المشروطة بمجتمع معينمجموعة من الممارسات و "ن الأدب � لان �رتيرى رو و     

       ا، فليست الممارسة الأدبية تعبير لكتابة السابقة عليهالخ مشيرا إلى أن الكتابة الأدبية نسْ 

ن التناص تفاعل بين نصين أو إ إذ ،)1("متناهساخ لا ناستو  ةوإنما ممارسات ومحاكا اانعكاسو 

بطل أحدهما الآخر لينتج في الأخير نص حامل لسمات صارع مع بعضها فيُ تعدة نصوص ت

  .النصوص السابقة عليه

 متعددة في أننا يمكننا أن نقرأ أقوالا"جوليا كريستيفا أنه من حسن حظنا كقراء  تؤكد    

يمكن الشعرية فضاء نص متعدد الأبعاد و لق حول الدلالة هذا يخو  ،نفس الخطاب الشعري

و�ذا  ،لنطلق على هذا الفضاء اسم التناصطابق مع النص الشعري المتعين، و تأن تلعناصره 

ن دلالة الشعرية لا يمكن أن تكون رهينة شفرة واحدة بل تتقاطع فيها عدة أالمنظور يتضح 

نفي من إثبات و  بةي يتم من خلال حركة مركنص الشعر فإنتاج ال ،شفرات لا تقل عن اثنين

معان اخل النص المنتج تحمّله دلالات و المذابة دفالنصوص المتفاعلة و  .)2("نصوص أخرى

قة إنتاج هو في الحقي ،جديدة ما يفتح مجال التأويل أمام القارئ قصد إنتاج دلالة للنص الجديد

يؤكد هذا الناقد ، السابقة عليه مع بقاء أثر النصوصعن لاحقيه فريد يختلف عن سابقيه و 

كل ما هو جديد في الأدب ليس إلا مادة قديمة صيفت مرة بطريقة "المعاصر ثروب فراي 

                                                           
 .14-13، ص2011عبد الجليل مر�ض، التناص، ديوان المطبوعات الجامعية، : ينظر )1(
 .78، ص1991مصطفى السعدني، التناص الشعري، قراءة أخرى لقضية السرقات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )2(
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فية تحاور الأ� مع كيق �لإنتاجية النصية و متعل -نإذ-فالتناص  .)1("تقتضي تصنيفا جديدا

ة تختلف عن النصوص �لتالي يحيلنا النص الشعري المنتج إلى مدلولات خطابيو  ،خطاب الغير

يها الأخرى بشكل يمكن معه قراءة نصوص عديدة داخل القول الشعري، وهذه الميزة تقوم عل

  . استدعائها للماضي بصفته لبنة أساسية لبناء الفضاء النصيالشعرية �ستعاد�ا للتراث و 

ها خرين فيبحث في خضمّ بكلمات الآ ءيتطور في عالم ملي" الكاتب في نظر �ختين    

الحياة ففي جميع مجالات ...كلمات التي تسكنها أصوات أخرىعن طريقة لا يلتقي فكره إلا �ل

نقولة بدرجة من الدقة يديولوجي يشتمل كلامنا بوفرة على كلمات الآخرين مومجال الإبداع الإ

تما منا حفيقر �نه لا يوجد تعبير لا تربطه علاقات بتعابير أخرى فكلا ،)2("التمييز جد متباينةو 

 .مألوفةمملوء �صوات و  �علاقة متينة بكلام غير في 

 يءفلا نص بر  ،�ء يختزلون في أب واحد هو كاتب النصآنات عدة يالنص حامل لجو       

هذه اللقيمات و  اجاك دريد نسيج من اللقمات بتعبيرهو عبارة عن و  ،من التقاطعات النصية

ة مما يجعل التركيبيالعمليات التحويلية و بها في خضم ماهي إلا شظا� نصوص أخرى فقدت نس

   .في غاية الصعوبة اتعيين أب واحد أمر أمر تحديد نسب النص و 

على ذكاء القارئ حيث اعتمد  ،في نظرته للتناص على أنه أداة قراءة ريفاتير ينطلق      

النصوص السابقة من خلال استحضار الموروث الذي اللاحق و رته على الربط بين النص قدو 

النص الذي نحن بين مجموعة النصوص التي نجد بينها و "تحمله ذاكرته فالتناص يتجسد في 

 )3("ن ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين، وهو مجموع النصوص التي نستحضرها مبصدد قراءته قرابة

   .تحقيق آلية التناص في نص مامن هنا يولي ريفاتير فعل القراءة أهمية كبيرة في و 

                                                           
  .323-322عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص )1(
 .18، ص2004، 1أحمد �هم، التناص في شعر الرواد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط )2(
: حسن عزوز: المصطلح النقدي ونبوءة النص، لصاحبه: مقال على النت بعنوان )3(

tps://sultanateofoman.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8ht

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%AD

-%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A1%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5/  
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 موضوع مختلف فيه -وتتبعنا من مفاهيم تخصهمن خلال ما أورد� - خلاصة التناصو     

ولكن  ،مما يدل على عدم وجود تعريف جامع مانع له ه،نظرين في بعض جزئياتالمو بين النقاد 

لجينات أبوة  ةاملالح وار بين مختلف النصوص الأدبيةعلى إجماع على وجود الحفهم مع ذلك 

من ثقافته الخاصة  امنطلق ،للقارئ الفطنإلا أتى كشف هذه الصلات تلا يو  إسابقة المنش

طلاع على الكتا�ت السابقة، فلا يوجد نص  يتولد ل كثرة المطالعة والامخزونه الثقافي من خلاو 

بل من تواجد نصوص تتحاور وتتشابك فيما بينها يعتلي بعضها بعضا بحسب قوة  ،من ذاته

  .�ثيرها في مبدع النص

ما نحصل يحطم شكل النص القديم و "وكل نص  كل نص يمتلك خصوصية تجعله مختلفاو     

عليه هو عدد من النصوص التي لا يمكن اختزالها في نموذج واحد بل في سلسلة من النصوص 

رة مصغرة لكنه ليس بحال من الأحوال صو المتوالدة فالنص سلسلة، شجرته العائلية و / لمتولدة ا

   .)1("تجاوزعن سلفه إنه خلق جديد و 

إحياء، ثم الحاضر من خلال عملية استحضار و  فكل نص ولد في الماضي ليعيش في    

  .عبر النصوص التي تحتويه فيما بعديمتد إلى المستقبل 

 

                                                           
، 2007، 1ر، ط، من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، منشورات الاختلاف، الجزائحسين خمري، نظرية النص )1(

 .260ص
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  :تراث العربي القديمالتناص في الالتأصيل لمفهوم 

له  -وعموم المفاهيم الغربية الواردة –أكّد شلة من النقاد العرب المعاصرين أن التناص     

أصوله في الدرس العربي القديم، إذ عُرف كممارسة بين الشعراء ولكنه لم يعُرف كمصطلح له 

  . قواعد  تضبطه وسنتتبع الأصول الأولى لهذا المفهوم

  :التناص في الثقافة العربية القديمة -1

ذكر في معاجم يُ تستعمل عند نقاد� القدامى ولم  إن مصطلح التناص كمادة لغوية لم    

يه كلمة ئنا معجم لسان العرب الذي وردت فاللغة بشكل يستدعي التتبع والاهتمام، مع استثنا

ودخوله الثقافة العربية بمعنى الاجتماع والازدحام، وورود المصطلح بمفهومه الحديث  "تناص"

ص فيه وبحث محّ  ومنهم من هم من تبناه كما هو، منحدث شرخا مفاهيميا بين نقاد�أالحديثة 

التي استعملها  المفاهيم المقاربةة، فوجدوا له العديد من له عن جذور في ثقافتنا العربية القديم

نقاد� القدامى والتي تتوافق مع التناص من حيث التداخل والترابط والتلامس والتخالف 

  ...والتناقض

يز الذاكرة على استرجاع تحف رد إلينا من البيئة الغربية،فهوم الحديث الواومن مزا� الم    

التخلي عن أغلوطة  إلىالنصوص الغائبة والمسبقة و  إلىيلفت انتباهنا "فهو ،حيائهاإالنصوص و 

وص،  سب ما يحققه من معنى بفضل ما كُتب قبله من نصتن أي عمل يكلأ ،ة النصاستقلالي

ذه النصوص الغائبة مكو�ت لشفرة خاصة يمكّننا وجودها من فهم اعتبار هإلى كما أنه يدعو� 

لتناص ازدواج البؤرة هنا هو الذي يجعل االنص الذي نتعامل معه وفضّ مغاليق نظامه الإشاري، 

ولكنه يتجاوز ذلك  توصيف العلاقة المحددة التي يعقدها نص ما �لنصوص السابقةنوعا من 

ي والمنطقي لثقافة ما، وإلى استقصاء علاقاته بمجموعة من إلى الإسهام في البناء الاستطراد

الشفرات والمواصفات التي تجعله احتمالا وإمكانية داخل ثقافة ما، والتي تبلور احتمالات هذه 

  إلا  ،عرف �ذا الاسم في موروثنا العربي القديمفمصطلح التناص كمفهوم حديث لم يُ  ،)1("الثقافة

                                                           
 .93صبري حافظ، الناص وإشار�ت العمل الأدبي، مرجع سابق، ص )1(
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  ...ةأخرى كالاقتباس والتضمين والسرقات الأدبيأنه كان حاضرا تحت مسميات 

ولا أدل على ذلك من النصوص  ،تفطن لها العرب القدامىوظاهرة تداخل النصوص     

  :)1(وقد عبر عن هذا امرؤ القيس بقوله ،ن الغيرالتي أكد فيها أصحا�ا ظاهرة الأخذ ع الشعرية

  لِ لَ ى الطَّ لَ ا عَ وجَ عُ 
ُ
  امذَ حَ  نُ ى ابْ كَ ا بَ مَ كَ   رَ �َ ي الدِّ كِ بْ ن ـَ */* ا نَ نَّـ لأَِ  يلِ حِ الم

الذي وقف واستوقف وبكى فالشاعر المعروف وصاحب اللسان الذليق والقول البليغ     

خذ بعجزه على الابتداع ويؤكد على الأ، يقر جاد نظم الشعر وبلغ فيه الغايةأواستبكى و 

ن استحضار أى منه، عل مر لا مفرأا عمالهعادة استإو والاتباع، فاجترار المعاني السابقة 

وحسب  ص الغابرة وتوظيفها قد سماها النقاد بمسميات مختلفة بحسب قوة التمكن منهاو النص

صطلحات تقارب لى جملة من المإن الدرس العربي القديم قد اهتدى ، وكادرجة الاستعمال

  :برزهاأالتناص ولعل 

، وهي تلصق ستهجانوالاة يحمل في معناه التجريم مصطلح السرق: دبيةالسرقات الأ -1 -1

قانونية، وذلك �ن السارق في عقوبة أخلاقية و "والإجرام فتوجب بصاحبها صفة اللصوصية 

النقاد العرب القدماء كل شاعر  جميع الشرائع والأعراف والقوانين يستوجب العقوبة، فقد عدّ 

ين على وا أو قصدا من الساطاستلهم فكرة من شاعر آخر، سابق عليه أو معاصر له، عفْ 

 ،)2("ملكية سَوائهم دون إعلان ذلك، فهو، إذن، من ا�رمين أو اللصوص في أحسن الأحوال

/  M  3  2   1  0 :فقد بين الله هذه العقوبة في قوله تعالى

8   7  6         5  49    =   <    ;  :L)3(. 

فمهما كان موضوعها تبقى  تر� عنه النفوس،و مستكره تنكره الأذان  كما أ�ا لفظ

ام في ا�تمع المصلحون ما للسرقة من أثر هدّ أدرك الفلاسفة و "نقيصة وعيبا وجب تجنبها، فقد

معنوي حتى استقر هذا السرقات قديما بين ما هو مادي و  ، وقد تراوحت فكرة)4("الإنساني

                                                           
 .114، ص5محمد أبو الفضل إبراهيم،دار المعارف ،ط:امرؤ القيس، الديوان ،تحقيق  )1(
 .203عبد المالك مر�ض، نظرية النص الأدبي، مرجع سابق، ص )2(
 .من سورة المائدة 38القرآن الكريم، الآية  )3(
  . 3ص دراسة تحليلة مقارنة، مطيعة لجنة البيان العربي، –محمد مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد العربي  )4(
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والبلاغيين، فهي قضية تتعلق أخذ حيزا من هذا الاهتمام لدى النقاد �ب الأدب و المصطلح في 

ولعل   )1("داء قديم و عيب عتيق"وهي  ،�لإرث الفكري المنهوب الذي يخلفه الشعراء خاصة

�ب ما يعرى منه أحد من "سفالته، كما أ�ا العيب دليل على وضاعة صاحبها و و وسمها �لداء 

كشف المبدع من المبتدع فيه قصد  البحث لهذا وجب تتبع �ب السرقات و و  )2("الشعراء إلا قليل

  . الأصيل من الدخيلو 

 نظر بعض النقاد الأصل ، فهي فيلسرقات في بحثنا هذا له ما يبررهإن حديثنا عن ا

، فما التناص إلا مصطلح جديد لمفهوم قديم عند العرب الثابت والجذر القار لمصطلح التناص

السرقة يقول مر�ض في  رف عنجديدة، واكتسب مفهوما مغايرا عما عُ لفظية حلّة  اكتسى

العربي حافل �لنظر�ت والإجراءات التطبيقية، ومن العقوق أن نضرب  يإن الفكر النقد" :هذا

لنا الآن في ثوب  صفحا عن الكشف عما قد يكون فيه من أصول لنظر�ت نقدية غربية تبدو

ا النقدي مع نهي في حقيقتها لا تعدم أصولا لها في تراثأمامها و  ، فننبهرمبهرج �لحداثة

من الباحثين  ، حديث الناقد الجزائري يؤكده ثلة)3("الإجراءاختلاف في المصطلح والمنهج و 

  .العرب في هذا ا�ال الذين أقروا بوجود وشائج لكل ما هو وارد حديثا من الغرب

التركيز عليه والاهتمام البالغ به كان لا بد منه، وحديثنا عن مصطلح السرقة بعينه و 

قدماء "ذلك أن  ،)التناص(ق نقاد� العرب إلى تداول هذا المصطلح بغير اسمه الحالي سبْ لنثبت 

وضا كثيرا، فعالجوها خاضوا في هذه المسألة من حيث ما نرى نحن على الأقل خقد العرب كانوا 

م لم يطلقوا عليها كل ما في الأمر أ�من جميع مناحيها بتأسيس أسسها و�صيل أصولها، و 

أفكارا أو ألفاظا، : وهم لا يدرون أن السرقات، أو أخذ الأديب من غيره...ناصمصطلح الت

   .)4("لهذا المفهوم هي نفسها التناص �لاصطلاح الحداثي: عن قصد أو دون قصد

                                                           
 .5محمد مصطفى هدارة، المرجع نفسه، ص  )1(
 .5، صنفسهالمرجع  )2(
 .188سابق، ص ، نظرية النص الأدبي، مرجع عبد الملك مر�ض )3(
 .190، نفسهالمرجع  )4(
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زال الشاعر يستعين ماو :"يقولإذ  ما أورده القاضي الجرجاني ونريد بمصطلح السرقة

، وإن على معناه ولفظه، وكان أكثره ظاهرا كالتواردقريحته ويعتمد بخاطر الآخر ويستمد من 

   .)1("تجاوز ذلك قليلا في الغموض لما فيه غير اختلاف الألفاظ

لها أسبا�ا التي أوجد�ا سواء بقصد أو بغير  -في منظور بعض النقادــــ لسرقات اإن 

ألزم  ،الجمالسبقهم لمكامن تقدمين واستنزافهم للفظ الفصيح و قصد، فاستغراق المعاني للم

: وواقع الحال يصفه ابن طباطبا في قولهة أو بغير نية، سواء بنيّ  ،المتأخرين السير على در�م

م قد سُبقوا إلى كل لأ� ،والمحنة على شعراء زماننا في أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم"

   .)2(..."حلية لطيفة معنى بديع ولفظ فصيح و 

الإفادة من إبداعا�م، تم على المتأخرين النهل منهم و ح فاستهلاك الأوائل للمعاني

، فإذا قالوا لم يبطئوا وإذا نظموا لم على المعاني المتميزةة فأعمالهم كانت بمثابة خارطة إبداع دالّ 

  . أصابوا عين الصوابيخطئوا و 

وكلام العرب آخذ بعضه من بعض، ولا سلامة لأحد للنهل من غيره، يقول أحمد بن 

بعض وآخذ أواخره بكلام العرب ملتبس بعضه :"النصوصر في تفسير التداخل بين طاهالأبي 

امتحنته، والمحترس والمحتفظ من المتقدمين والمخترع قليل إذا تصفحته و  من أوائله، والمبتدع منه

طريق الكلام  لوتخلّ والمتأخرين لا يسلم أن يكون آخذا من كلام غيره وإن اجتهد في الاحتراس، 

المعنى، وأقرب في اللفظ، وأفلت من شباك التداخل،  ومن ظهر أن كلامه لا يلتبس �عد في و 

، فالكلام حتما آخذ بعضه ببعض ولا يسلم )3("بكلام غيره فقد كذب ظنه، وفضحه امتحانه

  .أحد من الأخذ مهما ادعى

                                                           
، �1لة فيصل الأحمد، التفاعل النصي، التناصية النظرية و المنهج، إصدار الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط )1(

 .225، ص2010
، 2، لبنان، طعباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت: محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، شرح وتحقيق )2(

 . 15، ص2005
 .222سابق، ص الرجع الم�لة فيصل الأحمد،  )3(
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 :عالج موضوع السرقة إذ يقول فيها ،أحد ينابيع العلم وعالم فذّ  ز الجرجانيعبد العزي 

زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ويستمد من ماداء قديم وعيب عتيق، و  -أيدك الله–السّرق و "

الوقوع تحت الأخذ والتأثر ف )1("كان أكثره ظاهرا كالتواردقريحته ويعتمد على معناه ولفظه و 

ليس لأحد من أصناف القائلين "أبو هلال العسكري أنه ؤكد هذاه، ي�لسابقين أمر لا مفر من

الصب على قوالب من سبقهم، ولكن عليهم أن يكسوها و  ، عن تناول المعاني ممن تقدمهمغنى

ا في و�ض من �ليفهم، ويردو�ا في غير حليتها الأولى، ويزيدر لفاظا من عندهم ويبرزو�ا في معاأ

حسن �ليفها وجودة تركيبها، وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق �ا ممن سبق 

، ولولا أن القائل يؤدّي ما سمع لما كان في طاقته أن يقول، وإنما ينطق الطفل بعد استماعه ليهاإ

، فالآخذ إن وُسم نصه �لجمال وتميز �لكمال فهو بريء وإن ثبت أخذه من )2("من البالغين

  .غيره

 والمعارضة ،�لتناصلقديمة التي تم ربطها حد المفاهيم اأالمعارضات الشعرية : المعارضة - 1-2

ابلته وفلان يعارضني أي عارضت كتابي بكتابه أي ق ؛قابله ،من عارض الشيء معارضة :لغة

اوي في كتابه عبد الله التط وردأمحمول في المعنى اللغوي فقد فما المعنى الاصطلاحي أيباريني 

يأتي فالشاعر ينظم قصيدة في موضوع ما من أي بحر وقافية، ف: "...قولهالمعارضات الشعرية 

الشاعر الآخر فيعجب �ذه القصيدة في منهجها وصياغتها فيقول قصيدة من بحر الأول 

فالعارض يقف من صاحبه موقف ...و كثير أمع انحراف عنه يسير  ،وقافيتها وفي موضوعها

  .)3("المقلد المعجب المعترف ببراعته

                                                           
محمد أبو الفضل إبراهيم،علي محمد البجاوي، : القاضي عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح )1(

  .214مطبعة عيسى الباني الحلبي، ص 
إحياء الكتب  علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل، دار: أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، تحقيق )2(

  .196، ص1952، 1العربية، ط
 .99التطاوي، المعارضات الشعرية بين التقليد والإبداع، دار الثقافة للنشر والتوزيع �لقاهرة، ص عبد الله )3(
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التي عارض فيها سينية البحتري،  "حمد شوقيأسينية " أدبناومن المعارضات المشهورة في     

وكذا سينية المعلم لبوعلام بوعامر التي عارض فيها كذلك البحتري، يقول بوعلام بوعامر في 

  :سينيته

  سِّ مخُِ  يفٍ ظِ وَ  نْ عَ  تُ عْ فَّـ رَ ت ـَوَ *** ي سِ فْ ن ـَ سُ نِّ دَ ا يُ مَّ ي عَ سِ فْ ن ـَ تُ نْ صُ 

  :عارض فيها البحتري القائل

  سِ بْ جِ  لِّ ا كُ دَ جَ  عَنْ  وَتَـرَفَّـعْتُ ***  نَـفْسِي يدَُنِّسُ  عَمَّا نَـفْسِي صُنْتُ 

ن لفظ السرقة فيه فظاظة أغي العلامة عبد القاهر الجرحاني يرى البلا :الاحتذاء - 1-3

م هل العلأعند الشعراء و واعلم أن الاحتذاء ":يقول ،له بمصطلح الاحتذاءستبدوقد ا ،وغلظة

الضرب من : ، والأسلوبسلو�ً أ ضٍ رَ وغَ  ،في معنى لهئ الشاعر تدن يبأ�لشعر وتقديره وتمييزه 

ه بمن بَّ شَ يُ ف ـَ ،لى ذلك الأسلوب فيجيء به في شعرهإفيعمد شاعر آخر  النظم والطريقة فيه،

 .)1("قد احتذى على مثاله :فيقال ،نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها أديمهيقطع من 

  :)2(يقول الفرزدق ،الاحتذاءمثالا عن اني جورد عبد القاهر الجر أوقد 

  اهَ ارُ بَ ا كِ عً ي ـْب ـَا رُ يَ عْ أَ  دْ قَ وَ  يرٍْ بخَ */*ا هَ ارُ غَ صِ  يءَ تجَِ  نَ أَ  عٌ يْ ب ـَو رُ جُ رْ ت ـَأَ 

  :ذ يقولإيث عِ وقد احتذى هذا القول البَ 

  عيا كليبا قديمهاأد بخير وق***ن يجيء حديثها أترجو كليب أ

ب المصطلح عبد القاهر قد هذّ  نألا إ ،لا سرقةإ هو والاحتذاء في نظر القدامى ما

 ،مقار� في ذلك المعنى الحديث لتحاور النصوص وتعالقها ،بدله تسمية غير تسميتهأخير و الأ

  .انيجرث عبد القاهر الجر إحاضر بمعناه غائب بمبناه في  -ذنإ–فالتناص 

وهو في  ،من فنون محاورة النص القرآني والحديث النبوي الشريف فن راق: الاقتباس  - 1-4

و الحديث على وجه لا يشعر أو منظومة من القرآن أوره ثن المتكلم منن يضمّ أ"رف النقاد عُ 

   .)1("�نه منهما

                                                           
 .469- 468جاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، صعبد القاهر الجر  )1(
 .469المرجع نفسه، ص )2(
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 حجاجيةدعامة  ،و منظومةأور القول ثو الحديث الشريف في منأتوظيف النص القرآني و   

ع حديثا من كلام الله أمتولا رفع درجة أفلا  ،ذان وتستلذه الأنفسيغه الآسوتست ،ي الكلامقوّ ت

لا حصر لها ولا مثلة في هذا والأ ،لا وحي يوحىإفما كلامه  ،ه صلى الله عليه وسلموكذا حديث نبي ،تعالى

البليغة  وألفاظهالمعبرة  سلوب القرآني ونظمه المعجز ومعانيه الموحية�لأ عجابوهو دلالة إ ،عد

قول ابن نباته الخطيب في خطبة  أمثلتهومن  ،لاستغناء عنهلفلا مناص للشعراء  ،الفصيحة

فورب السماء  نتم �ذا الحديث مصدقون؟ مالكم لاتشفقون؟أما أيها الغفلة المطرقون أفيا ":له

الك يرفع الحجاب ويوضع الكتاب نه:"يضاأوقوله  )2("نكم تنطقونأ نه لحق مثل ماإوالأرض 

رحمة ال�طنه فيه  ،ور له �بصب وحق عليه العقاب فيضرب بينهم بويجمع من وجب له الثوا

نه إفورب السماء والأرض ":فالنص الأول مقتبس من قوله تعالى .)3("وظاهره من قبله العذاب

M  ;  :  9 :تعالىالنص الثاني فمقتبس من قوله  أما .)4("تنطقون أنكملحق مثل ما 

  I  H      G  F  E   D   C  B  A  @  ?  >       =  <

  T      S       R  Q  P   O  N  M  L  K       JL )5(.  

 :ومن الشعر قول الشاعر 

  يل جمَِ  رٌ ب ـْصَ فَ  مٍ رْ ا جُ مَ  يرِْ غَ  نْ مِ */* �َ رِ جْ ى هَ لَ عَ  تَ عْ مَ زْ أَ  تَ نْ كُ   نْ إِ                      

  يل كِ الوَ  مَ عْ نِ ا الله وَ نَ ب ـُسْ حَ فَ     */*    �َ رَ ي ـْا غَ نَ بِ  تَ لْ دَّ بَ ت ـَ نْ إِ وَ                          

من " فصبر جميل:"نلحظ تضمين الشاعر للنص القرآني في شعره، وهو استحضار قوله تعالى

 .سورة يوسف عليه السلام

�لغة في ذاك  أهميةلسنة النقاد واكتسبت أمن المفاهيم التي شاعت على : التضمين  - 1-5

ن لم إعليه  التنبيه الغير معن يضمن الشاعر كلامه من شعر أ": في أبسط صورهوهو  ،الزمان

                                                                                                                                                                          
 .338، ص1999، 1يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، تدقيق )1(
 .313القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص الخطيب )2(
 .313ص نفسه،المرجع  )3(
 .من سورة الذار�ت 23:القرآن الكريم، الآية )4(
 .من سورة الحديد 13:القرآن الكريم، الآية )5(



 التناص بین التأصیل العربي والتحصیل الغربي                               الفصل الأول 
 

 
56 

قاطع مع التناص  تيوالتضمين �ذا التعريف  )1("سنيكن مشهورا لدى نقاد الشعر وذوي اللَّ 

هو استحضار النصوص السابقة  ، شعر الغير في شعر الشاعرينفتضم ،كمفهوم حديث

وص السابقة وتوظيفها بشكل و هو محاورة النصأ ،ها �سلوب خاصبنائ وإعادةوتفكيكها 

  :)2(مثلة التضمين قول ابن العميدأ ومن ،التناص عينهوهذا هو  ،و غير مباشرأمباشر 

   نكَ  سَ لاَ ا بِ دً رْ ني ف ـَرَ ادَ غَ ا ف ـَرً هْ دَ */*هِ تِ بَ حْ صُ بِ ا وطً بُ غْ مَ  تُ نْ كُ   بٍ احِ صَ وَ                    

  ن زَ  الحَ لىَ إِ  انيِ لجَْ أَ وَ  ورِ رُ السُّ  وَ نحَْ */*ا�َِ  ارَ طَ فَ  الٍ بَ ق ـْإِ  يحُ رِ  هُ لَ  تْ بَّ هَ                    

   نيِ دَ شَ نْ أَ  رِ عْ الشِّ  وبِ رُ ضُ  في نْ كُ يَ  لمَْ وَ */*نٍ حَ إِ ى لَ  عَ �� وِ طْ مَ  انَ كَ   هُ نَ أَّ كَ                    

 م فيِ هُ فُ لَ �َْ  انَ كَ   نْ مَ */* او رُ كَ ذَ  او لُ هَ سْ أَ ا ا مَ ذَ إِ  امَ رَ الكِ  نَّ إِ                   
َ
   نشِ الخَ  لِ زِ نْ  الم

  .امتمبي أ تضمن الشاعر ابن العميد بي ، إذيرفالتضمين هنا في البيت الأخ

شقون يترال المتناثرة ئوقد كان شعراء القبا ،رفت قديماحد الأغراض التي عُ أ :النقيضة - 1-6

من الفعل  :والنقيضة في شقها اللغوي ،فيها هول على الثاني بقصيدة يتناقض�لشعر فيرد الأ

 ،و بناءأبرمت من عقد أ ما إفسادن النقض أ":العرب لابن منظورد جاء في لسان وق ،قضن

 كذلك  ،ن يتكلم لما يتناقض معناهأ :والمناقضة في القول ،دمذا هُ إوالنقض اسم البناء المنقوض 

  .)3("ولقاله الأ المناقضة في الشعر ينقض الشاعر الآخر ما

�ا قصائد  أعلى  اجمعو أوقد  ،ادتناولها عديد النقلاحي الاصطكلمة نقائض في شقها و     

فكان الشاعر  ،كان ينظمها الشعراء في الفخر بقبائلهم والحط من شأن القبائل المعادية لهم

شاعر من  افينبري للرد عليه ،من القبائل ض فيها بخصومهينظم قصيدة في تمجيد قبيلته ويعرّ 

الفرزدق وجرير  :رف بشعر النقائضهم من عُ أو ، )4("الخصوم بقصيدة على نفس الوزن والروي

 :مثلة قول الفرزدقمن الأو 

                                                           
 .340أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مرجع سابق، ص )1(

 .316الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص )2(
 .4524ص، "نقض"مادة  ،ابن منظور لسان العرب )3(
 . 416، ص1984، 2ة، معجم المصطلحات العربية  في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، طبمجدي وه )4(
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 لُ وَ طْ أَ وَ  زُّ عَ أَ  هُ مُ ائِ عَ تاً دَ يْ ب ـَ */* ا نَ  لَ نىَ ب ـَ اءَ مَ السَّ  كَ الذي سمََ  نَّ إِ 

 نَ لَ  اهُ نَ ا ب ـَتً ي ـْب ـَ
َ
 لُ قَ ن ـْ ي ـُلاَ  هُ نَّ إِ فَ  اءِ مَ م السَّ كْ حُ  */*  نىَ ا ب ـَمَ وَ  يكُ لِ ا الم

 لُ شَ هْ ن ـَ سِ ارِ وَ و الفَ بُ أَ  عُ اشِ مجَُ وَ  */*  هِ ائِ نَ فِ بٍ بِ تَ محُْ  ةُ ارَ رَ تاً زَ يْ ب ـَ

برزوا كأ�م الجبال المثل*/*  يلجون بيت مجاشعٍ وإذا احتبوا  

 لُ ضَ فْ ال الأَ عَ ا عد الفِ ذَ داً إِ بَ أَ  */*  م هُ لَ ث ـْمِ  كَ تِ يْ ب ـَ اءِ نَ فِ  بِ بيِ تَ يحَْ لا َ 

  :يقولفيناقضه جرير بقلب المعنى و 

  لِ فَ سْ الأَ  يضِ ضِ  الحَ فيِ  كَ اءَ نَ  بِ نىَ ب ـَوَ */*  اعً اشِ مجَُ  اءَ مَ السَّ  كَ ى الذي سمََ زَ خْ أَ 

ــــــائِ نَ فِ م بِ ــــــــــ ـُكنَ يقِ  مُ ـــــــمِّ ا يحَُ ـــــتً ــيْ ب ـَ   يثُ بِ خَ  هُ ــــــــدُ اعِ قَ ا مَ سً نَ دَ  */*  هـــ
َ
  ــــــــلِ خَ دِ الم

تعالق النصي الوارد في المباني والمعاني وكذا الإيقاع نلحظ ال ينبتمعن في شعر الشاعر     

رف قديما امتداد لما عُ  ا يعرف في نقد� المعاصر �لتناص، فهوهذا م، و المتقارب الموسيقي

  .�لنقائض

  :استخلاص

        طلب من الشاعر استحضار النصوص المنصهرة في حافظته تبداع  تإن عملية الإ    

توظيفها بحسب ما فعملية استدعاء النصوص الغائبة و ، محاور�ا  وإعادة بنائها �سلوب خاصو 

طرق إليه في على ما تم الت بناءً و ، ما نطلق عليه اليوم مصطلح التناصهو  ،تقتضيه الضرورة

  :نتائجستخلص عدة نيمكن أن  ،مبحثنا هذا

 فهوم الملعل و  ،تراثنا القديم تحت تسميات عدة إن مصطلح التناص قد تم التعرف عليه في

 .القديمةالعربية لكل المصطلحات  جاء جامعاالحديث 

  دون النظر في  الجمالية في العمل الأدبيوم حديث يهتم �لجوانب الشعرية و مفهالتناص

النظر إليه بحسن  لاحق إذا ما صرف، بل إن الفضل قد يكون لقضية السابق واللاحق

 .فضل لأول على آخر إلا في الإجادةإصابة المعنى المراد فلا توظيف التراث و 
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  ذا يكون إن كل نص هو �لضرورة وليد النصوص السابقة، فلا نص نشأ من العدم، و�

 .ن النصوص السابقة أو المعاصرة لهالنص منفتحا على غيره م

  ُلا امتداد له البنيوية التي ترى النص مغلقا و  دا صريحا على النظرية ر عتبرإن نظرية التناص ت

 .لنصوص أخرى

 بلاغيو� القدامى كان عالق النصي التي عالجها نقاد� و إن جملة المصطلحات الدالة على الت

عمل الأدبي ومعرفة المبدع من المتبع وصرف الأعمال إلى الهدف منها التحقق من أصالة ال

  .دون الخوض في جماليات المنتَج صاحبها

  

  :أنواع التناص -2

 المعاني المناسبةن من خلال اختيار الألفاظ و لشاعر في الإبداع على النظم الحستمد اعي    

روح الإبداع، وحرك فيه الأحاسيس،  يهالتي تتوافق والموضوع الذي استمال الشاعر وبعث ف

و مخزونه الأدبي رتحل ذاكرته نحفإن الكاتب ت ،من فراغ نتجلا يولأن النص لا يخلق من العدم و 

، ى غير مثال سبق من حيث الأسلوبليشكل نصا عل ،قاء ما يناسبهنتاو  ويحاول محاورته

رة تغذى من خطا�ت غائرة في ذاكو  ،نات غيره من النصوصيولكنه حامل لج والتشكيل العام،

 ،فاتيعدة كما قالت كريس ، فالخطاب الناتج ما هو إلا لوحة فسيفسائية من نصوصالمبدع

  :التالي ع الذي اختاره الشاعر على النحوفرضه الموضو يستدعاء للنصوص ويكون الا

 إذ، ثر توظيفا عند شعرائنا المعاصرينيعد هذا النوع من التناص الأك: التناص التراثي - 2-1

مبدع لأي فلا مناص  ،الجديد هور في ذاكرته ليذوب في عملفلتراث المحيستدعي الشاعر ذلك ا

فعلاقة الشعر العربي "إن تعددت مشاربه الثقافية حتى و  ،من الرجوع إلى التراث والنهل منه

حيث رافقه هذا  ،مهمةإلى حد أ�ا تشكل ظاهرة �رزة و  الحديث أو المعاصر �لتراث قوية جدا
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لى إ، ولم يخْفَ التشابك بينهما، بل ازدادت وقويت لحمته حتى انتهى النهضة منذ بدءالتراث 

 .)1("داخل العمل الفني في أعمال شعراء القصيدة الجديدةالاتحاد في شبكة من الرموز 

ذاكرته تبقى على ارتباط  إلا أن ،التراث والهروب منه برغم تنصله أحيا� من فالشاعر    

تجزأ من لا ي ءفهو جز  ،يناميكية حيةدمادة مرجعية معرفية، و "دبييمثل التراث الأ، و وثيق به

 التكوين الشعري للشاعر المعاصر، الذي قرأ التراث قراءة ، ساهم فيالتاريخي لأي أمةالتراث 

مستوى �ثري �ساليبه ومعانيه ومضامينه، ومستوى توظيفي  :مستويينعلى تعامل معه واعية و 

وروثه الأدبي علاقة استيعاب وتفهم وإدراك بموبذلك تكون علاقاته  ،أحداثهلنماذجه ومواقفه و 

  .)2("تفعيل لطاقاته، و لمعطياته

  ويكثف ،يوطن قوة في المعاني ،الحكم في الشعر المعاصرالشعر القديم أو الأمثال و فتوظيف   

 محدودو  الم يعد جامد ىفالنص المستدع ،التحليل على مصراعيهافتح طرق التأويل و يالدلالة و  

 .بل يحمل إيحاءات ومعان جديدة يفك طلاسمها القارئ الحصيف ،الدلالة كما عرفه القارئ

خلاصة التجربة الشعورية والفكرية والحياتية لأي أمة، تناقلته "هوفي أبسط تجلياته الأدب و 

أجل مواصلة الإنتاج  مستلهمة شكله منالأجيال جيلا بعد جيل، مستفيدة من مضامينه، و 

ضوره الفعال في القصيدة على اختلاف مستو�ته له ح، فالموروث الأدبي على غراره وتطويره

، لقد وجد الشاعر والتصاقه بوجدا�ا، ومعايشته لظروفها ،المعاصرة، لقربه من الذات المبدعة

بصورة فنية من  ن ملامح تجاربه في التراث الأدبي، فاستغل ذلك في التعبير عنهاالمعاصر كثيرا م

، اثية التي تخدم الفكرة أو القضية التي يريد التعبير عنهاخلال تسليط الأضواء على الجوانب التر 

   .)3("قوتها تكمن براعة المبدع و نمواقفه المعاصرة، وه معوتحويرها بما ينسجم 

                                                           
دراسات في الشعرية : تقنية توظيف التراث الديني في شعر مفدي زكر�، مجلة: حجاب عبد اللطيف، مقال بعنوان )1(

 .م2006أفريل 16الجزائرية، إصدار مجموعة من الأساتذة إحياء ليوم العلم، 
، 2، العدد11حسن البنداري وآخرون، التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، مجلة جامعة الأزهر، غزة، ا�لد )2(

 .271 – 270، ص2009
 .271، صالمرجع نفسه )3(



 التناص بین التأصیل العربي والتحصیل الغربي                               الفصل الأول 
 

 
60 

ترفوا منه لجزالته وقوة نظمه غالمعاصرون التراث الأدبي العربي، وا قد وظف الشعراءو     

عملية من  تالقدامى زادالشعراء المعاصرين و التقاطع بين لعل محطات و  ساليبه،تنوع أو 

ن يعاين ذلك أالخطاب الشعري الجزائري المعاصر يمكن لدارس و " ،التوظيف للموروث القديم

، سواء أكان هذا الحضور قائما من نص الشعري القديم في النص الجديدالحضور القوي لل

ي أم من خلال التداخل النص ،خلال التداخل الدلالي عن طريق توليد معاني الشعراء السابقين

هذا التفاعل مع التراث الشعري العربي �تي عن طريق اطلاع و ...الشعري الجزائري المعاصر

  .)1("إعجا�م �لعديد من أعلامهئنا المعاصرين على نصوص التراث و شعرا

من و ...ثل والأسطورة، والحكمالمت التناص مع التراث كل من الشعر، و يندرج تحو      

  : مثلة الواردة في ديواني الشاعرينالأ

وأكثر الشعراء وهو الأكثر حضورا في النصوص الشعرية المعاصرة، : التناص مع الشعر -أ

    )2(:يقول الشاعر بوعلام بوعامر في سينية المعلمفي نصوصهم،  المعاصرون تضمينه

  ترفعت عن وظيف مخس و    */*  صنت نفسي عما يدنس نفسي

  :حيث يقول ،في وصف إيوان كسرى بحتري الشهيرةالحيث استدعى سينية 

  ترفعت عن جدا كل جبس و    */* عما يدنس نفسي  صنت نفسي

 :لالتناص مع المث  -  ب

  :في بدائع نظمه يقولمسكين الدارمي كقول 

  فهنالك وافق الشن الطبق*** وإذا فاحش لاقى فاحشا 

  .شن طبقةوافق  :و هذا إشارة إلى المثل الشهير

  :الأساطيرمع الشخصيات و التناص  -ج 

ذكر اسم صحابي جليل هو الفاروق عمر بن الخطاب " يصلي الجمعة"في قصيدة الشاعر 

  :يقول

                                                           
 .235جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص : ينظر )1(
 .69سابق، ص رجعم" في ركاب المتنبي رحيل"ر، ديوان بوعلام بوعام )2(
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  أرضاه الله أوجعه*/*    فلو رآه عمر   

  .فالتناص الوارد هنا مع شخصية إسلامية عظيمة استحضرها الشاعر لتؤدي الدور المنوط �ا

تمثل المادة التاريخية قديما وحديثا مصدرا من أهم المصادر التي ينهل :  التناص التاريخي - 2-2

 تداخل نصوص �ريخية مختارة قديمة أو حديثة مع"لشاعر المعاصر، فالتناص التاريخيمنها ا

النص الفني، بحيث تكون منسجمة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي يطرحها المؤلف أو 

ل العنصر التاريخي رصيدا معرفيا وثراء دلاليا ، كما مثّ )1("ويقدمها في عملهالحالة التي يجسدها 

للشاعر الجزائري المعاصر، فاستغل تلك المعطيات التاريخية للتعبير عن قضا�ه ومكنون نفسه 

ومتطلبات زمانه، ولم يقف الشاعر عند الحقائق التاريخية موقف العاجز المستكين الخاضع لما 

مناطق مشعة ومضيئة تنبض �لحيوية، وأعاد صياغتها "، بل استمد منها رحوته تلك السطو 

  .)2("وخلقها من جديد بشكل يتناغم مع تجاربه المعاصرة

والمتأمل في النصوص الشعرية المعاصرة يجدها تتعالق نصيا مع التراث القديم أدبيا كان     

كي تظل معطاءة تغترف منها   وفي ذلك بعث لتراث الأمم وإحياء للنصوص القديمة"أو �ريخيا 

  .)3("المخيلة التصويرية التي تستند لتراثها ومخزو�ا الإبداعي والفكري

لشاعر الجزائري المعاصر لم يستدع الحقائق التاريخية صماء كما هي، بل حاورها او     

لنص ما يولد في ا) التاريخ(واستنطقها وربطها بواقعه المعيش متجاوزا بذلك الحدود المرسومة له 

  .يمتد عبر زمن بعيد االجديد دلالة جديدة ومعنى عميق

ومن أمثلة حضور النص التاريخي في كتا�ت الشعراء المعاصرين، نجد مفدي زكر�ء الذي 

  :)4(يقول

  عمامة يدني حظوظ النجاح*** فردد رجع صداه أبو 

                                                           
 .259حسن البنداري وآخرون، التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، مرجع سابق، ص )1(
 .259المرجع نفسه، ص )2(
 .231جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق،ص )3(
  .59، ص1987المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : مفدي زكر�ء، إلياذة الجزائر، مطبعة )4(
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  :)1(ويقول أيضا

  صراع أبي بغلة في المغاور*** ويذكر أبو معزة للأجيال 

  وأبطال سر� جيل المفاخر*** وتحفظ سطيف لأبطالها

  .كرا بمناقبهم وثبا�م على أمرهمفالشاعر هنا تحدث عن �ريخ ثورتنا ا�يدة مستدعيا أبطالها ومذ 

ينهلون منه ويستحضرونه ف مصدر إلهام للشعراء،يعُدّ التراث الديني : التناص الديني - 2-3

معجزة الدهور، "وجمال أسلوبه، فالقرآن الكريم في خطا��م الشعرية لإدراكهم قوة نظمه 

يفيض �لصياغة الجديدة والمعنى المبتكر، يصور تقلبات القلوب وخلجات النفوس، وهو النص 

ونثرا، ليخلق  المقدس الذي أحدث ثورة فنية على معظم التعابير التي ابتدعها العربي شعرا

، فكان )2("اع إلى الأفئدة في سهولة ويسرتشكيلا فنيا خاصا متناسق المقاطع تطمئن إليه الأسم

  .حضوره مكثفا في نص الشاعر من خلال توظيفه بما يتناسب والموضوع المطروق

ف الشاعر الجزائري المعاصر على محاورة النص القرآني واستدعائه وتوظيفه بما كلقد ع    

فالموروث "قضا�ه يقتضيه السياق، فحاور شخصياته واستثمر قصصه في محاولة منه للتعبير عن 

شكل مصدرا إلهاميا ومحورا دلاليا لكثير من المعاني  ،الديني على تنوع دلالته واختلاف مصادره

معا�ته، والتعبير  ، وحاول النفاد من خلالها لتصويروالمضامين التي استوحاها الشاعر المعاصر

علاقة أصيلة شجع عليها ، فعلاقة الشعر �لنص الديني )3("عن قضا�ه ومواقفه وتعميق تجاربه

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين دعا حسان بن �بت لهجاء كفار قريش ومذ ذلك الوقت صار مصدر إلهام 

  .لا ينضب عند شعرائنا

بعقبى  حمن �رود مذكرا اليهودومن أمثلة التناص الديني ما ورد على لسان الشاعر عبد الر 

  :)4(الفساد فيقول

                                                           
 .56، صالسابقمفدي زكر�ء، المرجع  )1(
 .167، صمرجع سابقجمال مباركي،  )2(
 .247حسن البنداري وآخرون، التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، مرجع سابق، ص )3(
  .130عبد الرحمن �رود، الأعمال الكاملة، ص )4(
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  أفلا تذكرون عقبى الفساد* /*وم موسى ق إن قارون كان من

  أرض فر� تفريه حتى المعاد* /*خسفة جلجلت به في طباق الـ 

  أين عاد وأين ذات العماد* /*ما حفظت الدروس � أخت عاد 

إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من : "قرآني المستدعى هو قوله تعالىفالنص ال

لتنوء �لعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الكنوز ما إن مفاتحه 

  .)2("ألم تر كيف فعل ربك بعاد  إرم ذات العماد: "، وكذا قوله تعالى)1("الفرحين

وكان القرآن "فالملاحظ أن الشاعر العربي المعاصر قد اغترف من كل المصادر القديمة     

الشاعر المعاصر، �عتباره النص الذي يحمل من أبعاد  الكريم أول النصوص التي استأثرت بعناية

سيا للنصوص فمنذ نزوله وتحدي العرب به، أصبح مشكّلا أسا.)3("اللامحدود للحياة والإنسان

 . بمبناه الشعرية بمعناه وكذا

 

                                                           
 .76القرآن الكريم، سورة القصص، الآية  )1(
 .7-6القرآن الكريم، سورة الفجر، الآيتان  )2(
، نقلا 238-237مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، دار المعارف ، القاهرة، ص )3(

 ،168جمال مباركي ، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص: عن
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   :�لتناص تهاعلاقالشعرية و مفهوم في  -3

تناولها حديثا منذ عهد أرسطو الذي كان أول من شغلت الشعرية النقاد قديما و     

، حيث خاض في النص الشعري من حيث مكو�ته اللغوية "شعرفن ال"�لتفصيل في كتابه 

 .والدلالية الصوتيةو 

من فلاسفة اليو�ن مرورا بنقاد العرب  كان متداولا في تراث القدماءمصطلح الشعرية  و    

، ولعل ظة اختلاف الرؤى حول هذا المصطلحصولا إلى الفترة المعاصرة مع ملاحو  ،ينيالجاهل

 النسيج اللغويوانين العامة داخل أبرز ما يربط الشعرية �لتناص أن كلا منهما �حث عن الق

  .والتشكيل النصي قصد إبراز مواطن الجمال

  : يةماهية الشعر  -3-1

إن تعدد الرؤى حول هذا المفهوم يجعل من الصعوبة بمكان تحديد تعريف جامع مانع 

تكن محل اتفاق في كل  لم - من لدن أرسطو لغاية أدونيس -فالشعرية عبر مسارها الزمني  ،له

، النقاد من زوا� مختلفة قد نظر إليهاو متشعبة الأوصال، ، فهي مترامية الأطراف ،تفاصيلها

تبقى س...أبداعلى بنية مفهومية هاربة دائما و  محاولة فحسب للعثور" فالبحث في الشعرية هو

ثير التشعب، شديد الصلة فهي موضوع ك )1("نظر�ت مختلفةدائما مجالا خصبا لتصورات و 

زالق، لأن فوف �لموهذا المسمى مح ،المصطلح والمفاهيمد منا تحدي يستدعي"إذ  اللغةم و لبع

، فكانت عبر )2("متعددة غير متساوية من حيث الحضور النقدي الشعرية تتضمن معان

  .الممارسة دون اتفاق في مسماهاسيرور�ا التاريخية حاضرة 

العمل نظرية معرفية مرتبطة بجماليات "هيف�لفن الشعري  ذات اتصال وثيقلشعرية وا    

 –عبر الحقب الزمنية  –وقد اختلف النقاد العرب المحدثون  ،الشعري من خلال الصور الفنية

محمد العمري، المسدي،  : فقد سماها العديد �لشعرية أمثالحول تسميتها ومفهومها وماهيتها، 

، وتسمى الشاعرية عند  الطيب بكوش: كما سماها بعضهم �لإنشادية أمثال...كاظم جهاد

                                                           
 .10، ص1994 ،1شعرية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب طالحسن �ظم، مفاهيم  )1(
 . 19، ص2007، صية، وزارة الثقافة، الجزائرمشري بن الخليفة، الشعرية العربية مرجعيا�ا وإبدالا�ا الن )2(
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، )1("، ويسميها عصفور جابر وغيره بعلم الأدبسعيد علوش وعبد الله الغذامي من كل

وكذا رؤية النقاد لها من  ،فالشعرية مصطلح زئبقي عرف العديد من التسميات نتيجة الترجمة

زوا� مختلفة ولكنها أولا وأخيرا تصب في مصلحة النص الأدبي وتغوص في أعماقه وتبحث عن 

  )2("الشعرية هي التي تحقق للنص الأدبي جماليته وأدبيته"وظيفة ال"ـف ،الجمالية فيه مكمن

 فهم القدماء وقد غلب لفظ الشعرية على �قي التسميات الأخرى لأنه أقرب إلى     

غامض يتشكل من عناصر موجودة داخل النص الأدبي وأشياء " هامفهومو  ،غر�م وعر�م

هي تحيط �لعمل الأدبي كله من خلال ، و )3("خارج النص الأدبي تجسد معا مفهوم الشعرية

معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل �حثة "الخارجي، وتسعى إلىتشكيله الداخلي و 

   .)4("داخل الأدب ذاته، فالشعرية مقاربة للأدب مجردة و�طنية في الآن نفسه

  –ور والرؤى إن الخلاف في التسمية الذي يشهده المصطلح �بع عن اختلاف التص    

ومن أجل هذا ار�ينا تتبع المصطلح من جذوره الأولى منذ ظهوره إلى غاية  -كما ذكر� سابقا

  .نضجه قديما وحديثا

   :الشعرية في التراث النقدي  - 3-1-1

  : عند الغرب /أ

أول استخدام لمفهوم الشعرية كان قد استخدمه  )م.ق 322-م.ق 384(أرسطو  -

فالحضارة اليو�نية  ،ليكون هذا الكتاب أول متحدث عن الموضوع "فن الشعر"أرسطو في كتابه 

 في تطورها والتأسيس لهارة فكرها في مختلف العلوم، أسهمت الموغلة في القدم والتي رمت بعصا

ن أول من فكان قدماء اليو� ،وقد كان للشعرية حظ من بين هذه الحقول المعرفية )الشعرية(

                                                           
 .15، ص2010، 1الشعرية، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، طمحمد درايسة، مفاهيم في  )1(
سليمان بن سمعون، التحليل الأسلوبي للخطاب في النقد العربي الحديث، إجراءاته ومستو�ته، دار صبحي للطباعة  )2(

 .24،  ص2014، 1والنشر، غرداية، ط
 .16محمد درايسة، المرجع السابق، ص )3(
رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  -شكري المبخوت:ية، ترجمةتزفيطان تودوروف، الشعر  )4(

 .23، ص1990، 2ط
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كاة تتسم بوسائل ثلاث قد تجتمع محا "أرسطو أن الشعر  يرىتحدث عن الشعرية كمفهوم، و 

، فأرسطو يرى عملية الإبداع عامة وفي الشعر )1("اللغةالإيقاع والانسجام و : وقد تنفرد وهي

مفهوم مركزي لدى  خاصة تكون �لقدرة على المحاكاة والتقليد لما هو واقعي أو متخيل، كما أ�ا

قد جارى أفلاطون أرسطو في طرحة فني وتحديد طبيعته، و ال ير العملفسالإغريق قصد تفلاسفة 

فنخرج من ذلك �ن  ،الفن عامةشعر، أو نظر أفلاطون إلى فكرة ال"حول محاكاة الفنون حيث 

ك لا يؤدي شيئا في هو لذلصورة من صور التقليد أو المحاكاة، و الشعر كسائر الفنون الجميلة، 

اهتمامهم و ، فهو أولى منه بعناية الناس ،ائماقمادام الأصل الذي يحاكيه �ب المعرفة و 

يقلده تقليدا مبتورا، و ، إنما يحكيه حكاية �قصة�ما، و هو لا يؤدي هذا الأصل و  ،ونشاطهم

صلوا ، إذ يخيل إليهم أ�م و صرف الناس عن السعي وراء الحقيقة، لأنه يرّ لذلك يخدع ويضفهو 

ار فالشاهد هنا إقر  ،)2("مشوه صورة من صورهاإلى المعرفة دون أن يكونوا قد وصلوا إلا إلى 

هو موجود أو بصورة مبتورة �قصة،  تقليد لماة و أفلاطون �ن الشعر صورة من صور المحاكا

ميتافريقي الأصل استعمله سقراط وأفلاطون، "مصطلح مرتبط �لفنون الإبداعية وهي المحاكاة و 

والنحت كلها أنواع من التقليد، ومفهوم  إن الرسم والشعر والموسيقى والرقص: فقد قال سقراط

عالم المثل، : أن الوجود ينقسم إلى ثلاث دوائر، الأولى أفلاطون أساسهالتقليد عند سقراط و 

 )3("الأعمال الفنيةعالم الحس، وهو صورة للعالم الأول والثالثة عالم الظلال، والصور و : والثانية

هو إلا  يعني هذا أن الإنتاج ما ،مسبوقة بعالم المثلتوج الإبداعي هو صورة لصور أخرى نفالم

 .تقليد التقليد

 ،إن استخدام أرسطو لمفهوم الشعرية جعله يركز اهتمامه على جانبين في العمل الأدبي    

وأن فن الشاعر يتجلى في  ،صنعة فنية"جعل الشعر و  )المضمون(المعنى و  )الشكل (هما المبنى 

تنظيمه للعمل الشعري حتى يكسبه الصفة الشعرية مستندا إلى المحاكاة كعنصر جوهري سياقه و 

                                                           
 .40، ص1973، 2ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط:فن الشعر:أرسطو طاليس )1(
 . 67ص ،1973، دار الثقافة، القاهرة -المحاكاة-ير القلماوي، فن الأدب هس )2(
 .11، ص1996، 1عمان، بيروت، ط-دار الشروق-إحسان عباس، فن الشعر، دار صادر )3(
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يبدو �ن و :"إذ يقول ،لكل فن ومن بينها الشعر ويعد أرسطو المحاكاة أساسا .)1("في الشعر

  :أصيل في الطبيعة الإنسانية اهمكلي سببينعن الشعر بوجه عام قد نشأ 

  .الإنسان منذ طفولتهالمحاكاة الفطرية ويرثها  -

بل جُ  لوقفالإنسان مخ )2("كما أن الإنسان على العموم يشعر �لمتعة إزاء أعمال المحاكاة -

المحاكاة فكان نتيجة هذا أن شحن الإنسان شعورا فنظم الشعر على التأمل ومحب للتقليد و 

ة الشاعر لا بيد أن محاكا ،خلال الميل إلى التصوير الفني للمحاكىمن  هو�تنوعبر عن مك

تقديم نظرته الخاصة ، وإنما يتم �ضفاء لمسات سحرية جمالية و تكون نسخا للواقع كما هو

ث كما هو الحال حدا، فالشاعر لا يلتزم �لأكاة الأرسطية لا تعني نسخ الواقعفالمحا "للأشياء 

   .)3("جمالية لها�لنسبة للمؤرخ، ولكنه يقدم رؤية فنية و 

الأشياء في حقيقتها ف ،ساس �لمحاكاةالظاهرة الشعرية متعلقة في الأأن يرى أرسطو    

وفر على آلية التنبؤ فالشاعر الحقيقي هو الذي يت ،الكتابةمصدر إلهام و�عث على البوح و 

  .  ه متجاوزا ما هو موجود في الواقعالاستشراف ل�لمستقبل و 

صفي إلى تصور آخر مخالف وقد نقل أرسطو مفهوم الشعرية من تصورها الفلسفي والو     

يث انقسام النقاد إلى مجموعتين ح د أدى هذا التغيير في المفاهيم إلىوق ،لما كان يراه أفلاطون

على ماهية الشعر ومن  متطلبات المنظر وشددتولى أن الشعرية مستقلة عن الفئة الأ"ترى 

وجهة نظر �نية ركزت على ما يجب أن يفي به الشعر من تلك المتطلبات وأن يتطابق مع 

، ذلك أن )4("مجموعة متصورة مسبقا من الأشكال والموضوعات والأنماط والوزن والمضمون

تجتمع   النص الأدبي تشكيل متنوع من الصور الفنية والإيقاعات الموسيقية والإشارات اللغوية

  .كلها وفق نسق معين لتنتج الدلالة النصية

                                                           
رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر،  )1(

 . 26 – 25، ص1998، 1ط
 . 79أرسطو، فن الشعر، مرجع سابق، ص )2(
 .28سابق، صالرجع الممضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، ر  )3(
 .20حسن �ظم، مفاهيم الشعرية، مرجع سابق، ص )4(



 الغربي والتحصیل العربي التأصیل بین التناص                             الأول الفصل
 

 
68 

فهناك عالم  ،يرى أفلاطون أن العالم قسمان متباينان )م.ق 347 -م.ق 427: (أفلاطون -

ويعتبره نموذج الجمال المطلق، وعالم الحس المادي  ،الحقيقة المشتمل على قيم الحق وخصال الخير

ما  -بما فيه من موجودات-، فالعالم الحقيقي ولأنه صورة منقولة عن العالم الأويرى  ،الفيزيقي

، ومصدرا يستقي منه صوره للفنان أنموذجا يحاكيه"يؤكد أن  ما ،هو إلا محاكاة لعالم المثل

والكلي  بين النسبيو والباقي  بقدر ما يكون التشابه بين الفانيوأفكاره وهو المصدر أو النموذج و 

، تكون إجادة الفنان وعالم الحقيقة الأصلي ،في عمل الفنانبت أو بين الحقيقة بين المتغير والثاو 

نان أن يسعى للاقتراب من الحقيقة، ولكن ذلك متعذر في رأي ونقيض ذلك صحيح وعلى الف

، لأن الجمال في الفنون والمحسوسات انعكاس للوجود الحقيقي لعالم المثل ولا يعكس أفلاطون

، فالشاعر )1("، أما جوهرها فيظل متعذرا عليهان سوى خيالات الأشياء أو مظاهرهعمل الفنا

افة من خلال الممارسات اليومية أو الفنان بصفة عامة لا ينطلق من العدم وإنما يحوي حمولة ثق

يملك تصورا للأشياء التي يشتغل عليها وهذه الأشياء ظاهرة جلية في حياته وهي في حقيقتها و 

  .لعالم الغيبيات انعكاستمثل ا

ر من الشعراء فهم في نظره شير إلى أن أفلاطون في مدينته الفاضلة قد نفّ يبقى أن ن    

قيم في ا�تمع مصدر لإ�رة العواطف من خلال نقلهم للأمور المنفرة التافهة ما يسبب ا�يار ال

مؤسس على النظرة الإيجابية والدور  -عدا فن الشعر –، فرأيه في الفن عامة واند�ر الحضارات

  . الرائد في بناء شخصية الفرد

  :عند العرب/ ب

 الشعرية في تراثنا العربي ينبغي أولا التعريج على مفهومهاإذا أرد� الخوض في مفهوم     

  .كشف غطاء الستر عنها ملامحها و الدلالي قصد تبينّ اللغوي و 

لفظ من فهي ، "الشعرية"لأصل الاشتقاقي لكلمةينبغي الإشارة أولا إلى ا: الدلالة اللغوية

  .له من دلالات في بعض معاجم اللغةما تحملذا سنختص �لبحث عن كلمة شعر و  "شعر"

                                                           
 .39-38، ص2008خليل موسى، جماليات الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )1(
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، ةمَشْعُورَ و ، وشَعْرَةً شَعْراً، و  شِعْراً ،شَعَرَ، يَشْعُر:شعر": العرب لابن منظورورد في لسان     

شعري  ليتو أعلم ه أي ملما ع شعر فلا�: علم ويقال :عوراء كلهومشوشعري  ةشُعُوراً وشُعُورَ و 

في الحديث، ليت ، أي ليتني شعرت، و شعري من ذلك ليتأي ليت علمي أو ليتني عملت، و 

أشعره الأمر وأشعر به، أعلمه و يط بما صنع شعري ما ضاع فلا�، أي ليت علمي حاضر أو مح

عقله، : أي وما يدريكم، وشعر به )1("يؤمنون ما يشعركم أ�ا إذا جاءت لاو : "إ�ه، وفي التنزيل

  .)2("القافيةم القول غلب عليه لشرفه �لوزن و الشعر منظو و 

، أن الأصل اللغوي لها ومن جملة النتائج المستخلصة فيما يخص المفهوم اللغوي للشعرية    

في تفاصيل  إذا أمعنا النظر أكثر وتبصر�ويدل هذا اللفظ غالبا على العلم والفطنة، و "شعر"هو 

جد� هناك علاقة رفيعة ، وجذره اللغوي الثلاثي و العلاقة بين لفظ الشعرية كمفهوم حديث

فالشعرية  ،تقومهتضبط الشعر و  بتة�يين تتمثل في وجود معالم واضحة وقوانين تصل بين المعن

وضوابط لخطاب وله قوانين أصناف اا الواسع قوانين الخطاب الأدبي والشعر صنف من بمعناه

  .ه قوالب معروفة تصب فيها الأفكار، كما لمحددة

  :�لمعاني التالية حيتو اللغوية   في دلالتها فالشعرية

 .الفطنة والدراية الدلالة على العلم و  -

 .للشعرية معالم وضوابط وقوانين محددة تستند عليها -

 .وانين للخطاب كما سبق ذكرهفهي ق سمة الثبات،يحمل مصطلح الشعرية  -

إننا نواجه الكثير ، فلمصطلح الشعريةجامع مانع رد� إعطاء تعريف إذا أ :الدلالة الاصطلاحية  

في الإ�ام بسبب تنوع التسميات  المصطلح وتوغله لزئبقيةنظرا  ،يكتنفنا الغموضمن الالتباس و 

مفهوما  -من جهة أولى- يبدو أننا نواجه"لهذا  ،لدى النقادات ريفواختلافها، وكذا تعدد التع

                                                           
 .الأنعام 109القرآن الكريم، الآية  )1(
، 4، مجلد"شعر"عبد الله على الكبير وآخرين، مادة : ابن منظور لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، تحقيق )2(

 .  2273ص
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مختلفة ، ويبدو �رزا هذا الأمر في تراثنا النقدي العربي، ونواجه مفاهيم واحدا بمصطلحات مختلفة

  .)1("ر هذا الأمر في التراث النقدي العربي أكثر جلاءه، ويظبمصطلح واحد من جهة �نية

أجل تحديد هذا الدراسات لا تزال تتواتر إلينا منذ القدم من كما أن البحوث و     

قوانين تتحكم في عملية الإبداع متابعة المصطلح والبحث في ماهيته، فالشعرية محل اهتمام و 

  .وتبرز جماليات الخطاب

هي محاولة وضع نظرية عامة ومجردة ومحابية للأدب " ميزان بعض النقاد الشعرية فيو     

–جهة أدبية فهي ، إنما تستنبط القوانين التي تواجه الخطاب اللغوي بموجبها و بوصفه فنا لفظيا

، )2("اختلاف اللغاتعن بغض النظر خص قوانين أدبية في أي خطاب لغوي، و تش -إذن

دبي قصد إبراز هويته الجمالية تبحث في القوانين الداخلية للخطاب الأ -�ذا الرأي -فالشعرية

ب أنواع الخطانجد من النقاد من يوسع موضوع الشعرية تشمل كل وتحقيق وظيفته الاتصالية، و 

بدراسة خصائص الأعمال الأدبية ولم تقتصر  فهي تتعلق" ،تقتصر على جنس بعينه لاالأدبي و 

إلى الفنون الأدبية الأخرى، ومن أبرز  م، وإنما تعدى هذا الاهتماعلى اهتمام الشعر وحده

رية �ختين لشعدراسة " :دب الروائي انطلاقا من هذا الفهمنيت �لأالدراسات التي ع

ذامي يؤكد على فالغ )3("التي عني فيها �لوظيفة الفنية لأفكار دستويفسكي، دستويفسكي

هو في هذا يجاري أفكار الفلاسفة اليو�نيين الذين رأوا و  شمل كل الفنونتل ةتوسع دائرة الشعري

بوصفها مهتمة �لعناصر  ، فالشعرية تطلق على كل الفنونأن المحاكاة تشتمل على كل الفنون

  .الجمالية

ليست �ريخ الشعر ولا "-ما سبق ذكرهك–الشعرية كمفهوم يحمل تسميات عدة و     

ن الشعر يقبل القسمة على أجناس وأغراض، والشعرية ليست الشعرية ليست ف�ريخ الشعراء، و 

                                                           
 .11حسن �ظم، مفاهيم الشعرية، مرجع سابق، ص )1(
 .9المرجع نفسه، ص )2(
 . 22-21عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص  )3(
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ز يّ ما يصبغ على حو  ذا�ا هي ما يجعل الشعر شعرا إن الشعرية في ،لا نظرية الشعرو  الشعر

  .)1("جوهره المطلقلعلها ، و الشعر صفة الشعر

تتطلع عنى بقواعد الإبداع الأدبي و أن الشعرية تُ  ،القول لما سبق فيه الحديث ةخلاصو    

ق التطر خلال التوغل في البنى الداخلية و للكشف عن جماليات العمل الفني �نواعه من 

الأكثر  وه -مصطلحك–أن الشعرية الدلالية كما للمستو�ت الصوتية، والصرفية والتركيبية و 

  .ية البحثه دون غيره في بقرواجا بين النقاد لذلك سنستعملو  استعمالا

تبينوا ما قد تناوله نقاد� القدامى و  -ن لم يعرف �ذا الاسموإ-إن مصطلح الشعرية     

الخطا�ت لال تحليلا�م للقصائد الشعرية و للكلمة من معنى لصيق بخصائص الشعر من خ

رددت عندهم ألفاظ من إنما تو  ،ها العرب القدماء بمعناها الحديثلم يعرف"، فالشعرية دبيةالأ

، ثم ولج الأقاويل الشعريةقبيل شاعرية، شعر شاعر، والقول الشعري، والقول غير الشعري، و 

فغياب مصطلح  .)2("، أو علم الأدبراسات الحديثة كعلم موضوعه الشعرالمصطلح في الد

فقد  ،)3("لا يعني أبدا انعدام تردد مدلوله بشكل أو �خر" المؤلفات القديمةعرية في المعاجم و الش

كذا مصطلح الصناعة كالنظم، عمود الشعر و "مفهوم الشعرية أقرب إلى وردت مصطلحات 

، ثم في صحيفته المشهورة )ه210ت(ر بن المعمّ بشر  :الذي ورد عند الكثير من نقاد� أمثال

علم ثقافة يعرفها أهل الحينما اعتبر الشعر صناعة و  )ه231ت (استعمله ابن سلام الجمحي 

وكذا قدامه ابن ) ه255ت(رد المصطلح عند الجاحظ ، وو كسائر أصناف العلم والصناعات

  .)4("والقاضي الجرجاني وغيرهم كثير) ه337ت(جعفر 

                                                           
 .104، ص1999مرشد الزبيدي، اتجاهات النقد الشعر العربي في العراق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )1(
 .64، ص2005مولاي علي بوخاتم، مصطلحات، النقد العربي السيميائي، اتحاد كتاب العرب، دمشق،  )2(
، 2008،  1رية، دار رسلان، دمشق، طبشير �وريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي، وأفق النظرية الشع )3(

 . 16ص
 .17، صنفسهالمرجع : ينظر )4(
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واستعمل في  قد ورد عبر كل العصور -ياتهسممبمختلف –فنرى مصطلح الشعرية     

الحافظ و  مبلغ حكمتهمحقل الشعر خاصة، ذلك أن الشعر ديوان العرب ومخلد مآثرهم و 

  .الحظوة العظمى من الدراسةتمام و فر من الاهو �ل الحظ الأإذ  ،أنسا�ملتاريخهم و 

 ،لعل الأحكام الصادرة عن النقاد الشعراء حينذاك تعد ضابطا لمدى شعرية الشعراءو     

، كان يفاضل بين الشعراء ق عكاظحمراء من أدم في سو ت تضرب له قبة كان  ذيلفهذا النابغة ا

ورها إعلان بجمال فهذه الأحكام في أبسط ص ، تجد هنالمنا و هلفلان أنت أجدت يقول و 

كانت له قوانينه التي   فالشعر الجاهلي : المعاصر بمفهوم الشعرية نظورالم هو فيو  ،العمل الأدبي

   .بتلك المبادئ المتعارف عليها في بناء قصيدته يلتزم الشاعرف ،هتضبط

 :كل بمفهومه ومنهمشعرية كل بطريقته و عالج الكثير من النقاد العرب مبادئ الوقد   

 عد ابن سلام الجمحي من أوائل النقاد الذينيُ  )م845-756( :ابن سلام الجمحي 

طبقات "يعد مؤلف كتاب و ات الأولى للنقد المؤسَس، وضع اللبنف ،قعدوا للنقد وأرسوا قواعده

الحديث، حيث ذكر من السباقين الذين تحدثوا في موضوع الشعرية بمعناه  "فحول الشعراء

، بنى على أساسها أي إبداع أدبيالمعايير التي يُ والذي قصد به تلك القواعد و " صناعة"مصطلح 

اعات منها ما العلم، والصن صنافأ ثقافة يعرفها أهل العلم كسائرللشعر صناعة و "يرى  هوف

فمفهوم  .)1("ثقفه اللسانتثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما ي

  .المعاصر�لمعنى الصناعة في الشعر عند ابن سلام يقترب كثيرا من مفهوم الشعرية 

إن ذكر مصطلح الصناعة عند ابن سلام الجمحي ليس محصورا في مفهوم الشعرية     

لا الحق أن ابن سلام و :"يقول عبد المالك مر�ض .الموسومة �ابل يتعدى تلك الحدود  ،فقط

، ولكنه يتحدث أيضا عن كيفية اهتداء يتحدث هنا عن الشعرية وحدها وكيف تتهيأ للشاعر

  فالقوانين التي أوردها ابن سلام يحتاجها  .)2("مستوى الفن في الكتابة الشعرية الناقد إلى معرفة

                                                           
 . 05ت، ص.ط، د.ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمد شاكر، دار المدني، جدة، د )1(
، 2007-8-7مفهوم الشعر�ت في الفكر النقدي العربي، مجلة بونة للبحوث والدراسات، عدد  –عبد الله مر�ض  )2(

 .18ص 
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  .ه وأرائه في النص الشعريفي النظم كما يحتاجها الناقد قصد إبداء أحكام الشاعر

 من الرواد  -صاحب كتاب نقد الشعر –يعتبر قدامه  )م948-873(: قدامه بن جعفر

قول موزون مقفى يدل على " :أعطى تعريفا لماهية الشعر بقولهإذ ، الذين اهتموا �لشعر

ب أو الشكل هو القالف ،هو ما اتفق عليه النقاد قديما التعريفلعل الجزء الأول من و . )1("معنى

فالقصد ما يحمله القول  -هذا مبتغا� من التعريفو  –أما قوله معنى  التي تصب فيه الألفاظ،

المآخذ التي وجهت رغم و  ،يعتقله من شحنات دلالية تحدث الإفهام عند السامع مامن غاية و 

هيدا لأعمالهم النقدية تمالإجحاف إلا أنه كان انطلاقة للنقاد و  النظر إليه بعينلهذا التعريف و 

  .حول الشعر والشعرية

 يعد الفيلسوف العربي أبو نصر الفارابي من المتأثرين  )م950-870( :أبو نصر الفارابي

هو في هذا يساير و  ،محاكاة هيرى فيه أنف ،، وهذا من خلال رأيه حول الشعرريقغبفلسفة الإ

أن محاكاة الأمور قد تكون بفعل وقد "يرىو  في رؤيتهما للعملية الإبداعية نأفلاطو أرسطو و 

مل تمثالا أحدهما أن يحاكي الإنسان بيده شيئا ما مثل أن يع :فالذي بفعل ضر�ن ،تكون بقول

أو يفعل فعلا يحاكي به إنسا� ما، أو غير ذلك، ، أو شيئا غير ذلك يحاكي به إنسا� بعينه

تحاكي الشيء الذي فيه  ا، أو يخاطب به أمور أنه يؤلف القول الذي يصنعهل هو قو بالمحاكاة و 

مصطلح "الحروف"د أورد الفارابي في كتابه قو  )2("القول دالا على أمور تحاكي ذلك الشيء

ه يحمل في ثنا�ه المعنى العام إلا أن ،كل عناصر الشعرية الحديثة  الشعرية والذي لم يستوف

وسع في العبارة بتكثير الألفاظ فالت"، القوانين الكبرى للمفهوم الحداثية و المرتكزات الأساسيو 

فالشعر في .)3(" الشعرية قليلا قليلاة أولا ثميّ بِ طَ لخَ ، فيبتدئ حين ذلك في أن اوترتيبها وتحسينها

 ، كما و لا يتأتى إلا من خلال الدربة والممارسةهو  ،نظر الفارابي أرقى أنواع الإبداع

                                                           
 . 64ت ص-ط، د-قدامة بن جعفر، نقد الشعر ، تحقيق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د )1(
محمد سليم : أبو الوليد ابن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر ومعه جوامع الشعر للفارابي، تحقيق وتعليق )2(

 .174-173، ص1971قاهرة، سالم، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ال
 .141، ص1990، 2محسن مهدي، دار المشرق، لبنان، ط: أبو نصر الفارابي، كتاب الحروف، تحقيق )3(
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  .ونظامربط الشعرية �لخصائص التي تميز النص من ترتيب 

 القاهر الجرجاني البلاغي الفذ  عبد دّ عُ  )م1078-1009( :عبد القاهر الجرجاني

المعنى فأعطى أول من بسط الحديث عن اللفظ و " دلائل الإعجاز"النفيس كتاب الصاحب و 

ين تساءلوا عن سر إعجاز المعنى الذاللفظ و  آلف بين أنصار إذ، لنظمهو نظرية اا و مجامعا له

لجرجاني من خلال تفكيره العميق إلا أن عبد القاهر ا، في هذا المقام هكل أدلى بدلو و  ،القرآن

اعلم أن ليس النظم إلا أن : "دبره في آي القرآن قد أفرز عقله المتوهج نظرية النظم إذ يقولتو 

المناهج التي تعرف قوانينه وأصوله و ك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على ضع كلامت

فصاحب نظرية  .)1("بشيء منها لّ فظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخُ تح�جت فلا تزيغ عنها و 

فعلاقة النظم  ،معناهيحدده طبيعة العلاقة بين اللفظ و أن سر الإعجاز في اللغة  النظم انتهى إلى

فهو  ،التي جاء �ا الجرجاني في حقيقتها إبراز لمكامن القوة في المبنى وإظهار الجمالية في المعنى

هو الأساس في الكشف عن شعرية "، فالنظم قد طابق المفهوم الحديث للشعرية ،بنظرية هذه

    .)2("ا�از هو سر النظمالشعرية و  سرّ والنظم هو ...الكتابة أو النص

 جني �ثره �لفلسفة اليو�نية كغيره اأظهر حازم القرط )م1284-1211( :جنيازم القرطحا

ب إلى كلام موزون مقفى من شأنه أن يحب"فهو ،هذا من خلال تعريفه للشعر، و من نقاد زمانه

ب لتحمل بذلك على طلبه أو الهر  ،يكره إليها ما قصد تكريههو  ،الناس ما قصد تحبيبه إليها

و مقصورة بحسن هيأة �ليف محاكاة مستقلة في نفسها أمن حسن تخييل له، و  منه بما يتضمن

ن به من كل ذلك يتأكد بما تقتر صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك، و ، أو قوة الكلام

بحركتها الخيالية قوي انفعالها التعجب حركة للنفس إذا اقترنت إغراب، فإن الاستغراب و 

                                                           
 . 81، ص2004، 5محمد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق )1(
 .46- 44، ص1989، 2أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط: ينظر )2(
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ية اليو�نية من خلال المحاكاة كذا الرؤ جمع بين الرؤية العربية للشعر و  فالناقد قد .)1("�ثرهاو

  .والتخييل

ن خاضوا في رفت عند فلاسفة اليو�ن الذيمن خلال ما سبق فالشعرية كمفهوم عُ        

تد الجسور الشعرية عند نقاد� وفلاسفتنا ، ثم تمعلق به من جماليةما يتمسألة الخلق الأدبي و 

لعلهم في تناولهم للمفهوم قد قاربوا بطريقته، و  أسسوا لقوانين الإبداع الأدبي كلٌّ  بلاغيينا الذينو 

اصرين الذين أعطوه صبغة جمالية ، ثم يصل المفهوم للنقاد المعلاسفة اليو�ن في المبادئ العامةف

  .لم تتحقق فيه الشعرية ، فلا إبداع مالوا منه القضية الأم لكل عمل فنيتوجوه أن جعو 

  :الشعرية الحداثية - 3-1-2

ربية للتـأسيس للشعرية ينبغي التأكيد أولا على الدور الرائد للبلاغة الع: عند الغرب/ أ

فمشروع جون كوهين المؤسس لمفهوم الشعرية والقائم على الانز�ح، في حقيقته هو " ،المعاصرة

يطلق أحكاما قيمية الخطوة التي انتهت إليها البلاغة العربية القديمة، فالبلاغة علم معياري 

  .)2("�لاستناد إلى نظام تصنيفي جاهز

ضف إلى ذلك نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني التي كانت أصلا قارا في البحوث     

والدراسات الغربية الحديثة، فشيخ البلاغيين من خلال نظر�ته البلاغية كانت له رؤى عميقة 

نظر�ته في عصر� الصدارة من حيث علاقتها بعلوم فيما يتعلق �لنص الأدبي، فقد أحدثت 

، فعصارة فكره كانت ممتدة ليس فقط اولية والشعرية وغيرها من العلوماللسان والأسلوبيات والتد

  .وإنما كانت جسورا ممتدة إلى وقتنا الحاضر لما فيها من فائدة في شتى العلوم ،إلى علوم سبقت

 جون كوهين الأقرب إلى الشعرية العربية  عد شعريةتُ  )م1994- 1919( :جون كوهين–  

واختار أن يكون  ،وقد انطلق في تحديد شعريته من الدرس اللساني والبلاغي - كما سبق ذكره

فليس المهم في دراسة "لتعبير معيارا للحكم على المحتوىارتكازه على لغة الشعر فجعل من ا

                                                           
، 2محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأد�ء، تحقيق )1(

 .81،ص 1981
 .24ية الشعرية، مرجع سابق، صبشير �وريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظر  )2(



 الغربي والتحصیل العربي التأصیل بین التناص                             الأول الفصل
 

 
76 

فكوهين لا يركز  .)1("لرسالة الشعريةالشعر هو ما يقوله بل الكيفية التي تتشكل عن طريقها ا

، بل يركز على الكيفية التي من خلالها أنشأ والمعاني في الشعر والكلام عامة على المضامين

 .تيللا ما قالت الرسالة وإنما كيف قالمبدع رسالته، فالمهم في نظره 

 حيث ،وقد حصر كوهن بحوثه في مجال الشعرية وجعلها مقتصرة على الشعر فقط    

فأبحاثه لم تخرج عن الشعر لاشتماله على جوانب  .)2("الشعرية علم موضوعه الشعر:"يقول

، ونتيجة لما سبق فقد كانت شعرية جون كوهين تقوم على لشعرية أكثر بخلاف الكلام النثريا

اجه وزاد عليه بما اغترف منه الباحث الغربي ما يحت الذي يعد مبحثا بلاغيا عربيا مبدأ الانز�ح

  .الحديثة ةشعريالناسب و يت

 يعتبر جاكبسون صاحب نظرية الاتصال في  )م1982-1896( :شعرية جاكبسون

ية بينها ربط في نظرية الشعر  �لشعر والشعرية في العصر الحديث، فقداللسانيات من المهتمين 

، الاتصال وعناصرها الستة، المرسل ينطلق في رؤيته الشعرية من نظرية"وبين اللسانيات وهو

فالباحث قد استعمل أبحاثه اللسانية  ،)3("السياق، الشفرة، القناة الاتصال المرسل إليه، الرسالة،

يحدد الشعرية �عتبارها ذلك "لخدمة مشروعه الجديد في الشعرية لوجود وشائج بينهما، كما 

و�تم المبحث من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة 

فجاكبسون لا يرى حدودا فاصلة ولا معالم واضحة  .)4("الشعرية بمعناها الواسع �لشعر وغيره

فكما نجد الجناس والطباق والمقابلة  ،يمكن تبيا�ا لتمييز الشعر عن بقية فنون القول الأخرى

 .وميقية في الشعر فإننا نجدها أيضا في الخطابة مثلا وحتى الكلام الييوالإيقاعات الموس

 حقل الشعرية �لطابع العلمي الذي �دى به العالم فيوتميزت دراسة جاكبسون     

، كما استعان على اللغة اللسانية فرديناند دي سوسير وطبقهي ورائد النهضة ر السويس

                                                           
 .123، ص2008، 2يوسف اسكندر، الأصول والمقالات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط )1(
 .29، ص2004، 4أحمد درويش، دار غريب، القاهرة، ط: جون كوهين، النظرية الشعرية، ترجمة )2(
، 1988، 1محمد الولي، مبارك حنون، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط:رومان جاكبسون، قضا� الشعرية، تر )3(

 .57ص
 .24المرجع نفسه ، ص )4(



 الغربي والتحصیل العربي التأصیل بین التناص                             الأول الفصل
 

 
77 

شياء وهي ما تمارسه عادة في لغة الأ: يث فقسم اللغة إلى فئتينبعلم المنطق الحد"جاكبسون 

الحديث عن الحياة وعن الأشياء بمعنى اللغة اليومية المتداولة، والفئة الثانية ما وراء اللغة وهي لغة 

، وقد قصد �ذا اللغة الجمالية هي موضوع البحث وهذه هي الشاعريةاللغة حينما تكون اللغة 

فقد .)1("كالاستعارات والتشبيه وغيرها،  التي تتميز عن الخطا�ت المباشرةأو لغة الإبداع 

  .خصص الشاعرية للغة الخاطا�ت ذات الطابع الجمالي

  :عند العرب/ ب

إذ اد� العرب في العصر الحديث، حظوة كبيرة عند نقحازت الشعرية اهتماما �لغا و     

، ولعل هذا التنوع )2("أشهرها اعتباطا و أصبحت من أشكل المصطلحات وأكثرها زئبقية "

لهذا الوافد تنسيق بين النقاد يعود �لدرجة الأولى إلى عدم ال والاختلاف في ضبط المصطلح

ولكن برغم الاختلاف تلتقي كل التسميات في حقل معرفي واحد هو الجديد بمسماه الحديث، 

  .بداع الأدبي خاصة والفن بوجه عامقوانين الإ

عنى بوصف النصوص تُ "شعرية حداثية وقد تبلورت الشعرية العربية في الستينيات وهي     

 الوقت، وهي في قوانينها الجمالية وهي تمثل التحاما بين الأسلوبية والأدبية الأدبية والكشف عن

وتبقى الحداثة بمثابة ...نه موقف يرسل الأحكام التعميميةالموقف البلاغي، لأ نفسه تتجاوز

  .)3("شعريةالوعاء الذي صب فيه بعض النقاد العرب مقولا�م عن ال

دبية العربية في وا �لوافد الجديد على الساحة الأوسنعرض لبعض نقاد� الذين اهتم    

  :العصر الحديث

 خصص أبحا� ف ،من أبرز المهتمين �لشعرية حديثا )1930 علي أحمد سعيد( :أدونيس

 "العربية الشعرية"وقد تجلى ذلك في كتابه القيم  ،كثيرة في هذا الموضوع في محاولة للفصل فيه

                                                           
 .161- 160، صالسابقينظر، رومان جاكبسون، المرجع  )1(
نشورات مخبر السرد العربي، جامعة يوسف أوغليسي، الشعر�ت والسرد�ت، قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم، م )2(

 .9، ص2007منتوري قسنطينة، 
 .80بشير �وريريت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، مرجع سابق، ص )3(
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الشفوية الجاهلية  وفيه ركز على ،ى فيه أثر المصطلح في موروثنا العربي القديمالذي تقصّ 

 توأثر  ،ن أبرز الجانب الجمالي في القول الشعري كما كان في أسواق العرب�عتبارها أول مَ 

وبرغم اشتغاله واهتمامه ...لشفوية على النقد من خلال السماع، الوزن، الإعرابهذه ا

أحب أن أعترف �ني كنت من :" في أدونيس �ثره �لرؤية الغربية إذ يقوللشعرية العربية لا يخُ �

بين من أخذوا بثقافة الغرب، غير أني كنت كذلك بين الأوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك 

وأحب أن ...وثهم بنظرة جديدةوقد تمسكوا بوعي ومفهومات تمكنهم من أن يعيدوا قراءة مور 

، العربي السائدف أيضا أنني لم أتعرف على الحداثة الشعرية العربية من داخل النظام أعتر 

أبعادها عند أبي و هي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعرية  "بودلير"وأجهزته المعرفية، فقراءة 

، هالتجربة الصوفية لفراد�ا وجهائهي التي قادتني إلى اكتشاف ا "رامبو وبريتون"تمام، وقراءة 

 .)1("على حداثة النظر النقدي عند الجرجاني وقراءة النقد الفرنسي هي التي دلتني

فرؤية أدونيس للشعرية هي نظرة حداثية مصبوغة �لتراث العربي القديم ذلك أن     

 يس على الشعرية الغربية كان الغرضكما أن اعتماد أدون  ،شعريتها ممتدة إلى الماضي السحيق

منه كشف المناهل التي اعتمدها الغربيون لبناء معارفهم ومحاولة التعرف على موروثنا العربي 

  .الأكثر استهدافا عند نقادهم

 ديب على أساس العلائقية عرية في نظر كمال أبو تنبني الش) 1942(: كمال أبو ديب

، فالمظهر العام لإيقاعيةوا والدلالية والبلاغية ة مكو�ت النص بمعطيا�ا اللغويةالتي تجمع كاف

، فالشعرية في نظره تلك العلاقات وتواشجها وانسجامهاللنص الشعري يحدث بتكامل 

ت أولية من العلاقات التي تنمو بين مكو�خصيصة علائقية، أي أ�ا تجسد في النص لشبكة "

لكنه في ،  دون أن يكون شعر�  منها يمكن أن يقع في سياق آخريمتها الأساسية أن كلاسِ 

واشجة مع مكو�ت أخرى يتحول إلى سياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات، وفي حركته المتال

 .)2("فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على وجودها

                                                           
 .86أدونيس، الشعرية العربية، مرجع سابق، ص )1(
 .14، ص1987، 1كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط  )2(



 الغربي والتحصیل العربي التأصیل بین التناص                             الأول الفصل
 

 
79 

تستنبط من  فالشعرية تتحدد بوصفها بنية كلية ولا تحدد على أساس ظاهرة مفردة     

د بنيوي متواشج ينظر إلى العلاقات بين ولهذا فالتحديد هنا تحدي ،التركيب الوزن أو القافية أو

مكو�ت النص على المستو�ت كافة، فالعلاقات بين مكو�ت الإبداع الأدبي هي ما يعطي 

ما ميز شعرية  ولعل أهموالمعزولة عن السياق العام، شعرية في اللفظة المفردة  شعرية للنص، فلا

خرق الشعر ) الانز�ح(�ح ونعني به مسافة التوتر التي تقوم على الانز : أبو ديب هو الفجوة

عن كل ما هو متوقع من  )الإبداع الأدبي(لقانون اللغة والفجوة في أبسط صورها خروج النص 

الكلمات �وضاعها "فاستخدام  ،طرف القارئ وهذا هو مكمن الجمالية في الخطاب الأدبي

يعتها الراسخة إلى عن طببل نسجها الخروج �لكلمات  ،القاموسية المتجددة لا تنتج الشعرية

 .)1("مسافة التوتر: هذا الخروج هو خلق لما أسميه الفجوة طبيعة جديدة و 

 لشعرية لحاول الناقد العربي عبد الله الغذامي التأسيس ) 1946( :الغذامي عبد الله

 عربية من خلال التأصيل وكذا مواكبة الغرب فيما طرحه من نظر�ت، وهو يرى أن الشعريةال

لا تكتفي بسطحية هو في �طن النص و  التي تسعى إلى كشف ما"قي القراءة الشاعرية ن كمت

على معطيات سياق  فقا لشفرته التي تنكشف بناءً الظاهر، وتصل القراءة إلى �طن النص و 

زة كل الحواجز الواقعة بين ية مندفعة بقو�ا الداخلية متجاو النص الذي يمثل خلية ح

العميقة التي �تم �لبنى الداخلية للنص هي التي ركز عليها الغذامي لأ�ا فالقراءة .)2("النصوص

 .مكمن الجمال وأصل الإبداع

  

  

  

  

  

                                                           
   . 38كمال أبو ديب، في الشعرية، مرجع سابق، ص   )1(
 .79عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص  )2(
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  نتيجة واستخلاص

التناص كمفهوم له جذور ممتدة وضاربة في عمق الأصالة في تراثنا النقدي العربي القديم، أما   -

في الدراسات الأوربية التي  كمصطلح نقدي حداثي فلم يظهر إلا في اواخر القرن العشرين

 .استقرت على اسم التناص لتجعل منه محورا للدراسة

تعتبر جوليا كريستيفا الناقدة الفرنسية ذات الأصول البلغارية صاحبة الفضل في نضج  -

المصطلح برغم المحاولات التي سبقتها من قبل نقاد كثر، إذ أكدت في كتا�ا على أهمية 

د تفكيكها والرجوع �ا إلى أصولها، واعتبرت ممارسة لغوية الغوص في أعماق النصوص قص

، ذلك أن النص الأدبي في حقيقته عملية استرجاع وامتصاص ودلالية لا مناص للمبدع منها

 .لوفرة من النصوص

انتقلت الدراسات الغربية الحديثة إلى الوطن العربي من خلال ظاهرة التثاقف والرحلات  -

اهر النقدية التي حازت حظوة كبيرة عند نقاد� العرب المحدثين العلمية وغيرها، ومن الظو 

شارح لها، وبين مؤصل ومغترف و ظاهرة التناص، إذ تبناها نقاد� بين ممحص ودارس 

 .للمعادل لها في تراثنا النقدي الزاخر بمثل هذه المفاهيم

ورؤاهم، فمنهم من اختلف نقاد� العرب في تسميا�م للوافد الجديد �ختلاف تصورا�م  -

اسما بديلا للتناص، ومنهم " التعالق النصي"، ومنهم من اتخذ مصطلح انصي أسماه تداخلا

  .من وافق الطرح الغربي في الاسم كما هو وأسماه تناصا كما ورد إلينا

  

  

 



  :الفصل الثاني

شعرية التناص في 

رحيل في ركاب "ديوان

بوعلام : للشاعر "المتنبي

  بوعامر



  

  

  توطئة

:شعرية التناص في قصائد الديوان  

  .التناص الأدبي :أولا

  .التناص مع القرآن الكريم: �نيا

  .التناص مع مصادر أخرى: �لثا
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  توطئة

    لحافرا على الحافر الخواطر، ووَقْع دُ تَوار  ،كما سبق ذكره- التناص مفاهيممن 

للنقد الغربي وبعض نقاد� و  ،ن الحافظة القديمة، يُـثْري به النَّاص نَصَّهم والحفِْظ، أو ما تنَاثَل

  .في هذه القضية التي تتسم في نظرهم بحلة جمالية همالعرب رأي

، ونعني �ا النُّصوصَ شِعراً أو نثراً مماّ ترتفعُ كَمةفي الأدبياتِ العربية المح هذا عن التناص

نْضَبطةدرجتُهُ البلاغيةُ، وتسمو م
ُ
نتقاة والم

ُ
تعبيريةّ الهذََ�نيَِّة ، ولا ينَطبِقُ على الأشكال العانيه الم

ى ، ولا ينَطبِقُ علوه مهما بلغوا من درجات العلممعناها صاحبُها ولا قارئ يدُركِ التي لا

  ...في درجاتِ التـَّوَهان والهذََ�ن الأساليب الغربيّة التي تَقترب أو تتَجاوز نظير�ا العربيَّة

الشاعر بوعلام  هائنشعلى مجموعة شعرية اختار لها مُ  سنشتغل التطبيقي ناوفي فصل

م عن دار صُبحي 2015، صدرتْ طبعَتُها الأولى سنة " رحيل في ركِاب المتنبيِّ : "بوعامر اسمَ 

ى ، وا�موعة تقعُ في ما يَـرْبو علالجمهورية الجزائرية –غارداية  –متليلي  –للطباعة والنشر 

ط تسعينالـ ، أطْوَلهُنَّ وقطعةٍ ونُـتْفةٍ  ين ما بين قصيدٍ ، تضمُّ ثلاً� وأربعصفحة من القطع المتوسِّ

، وا�موعة بيتاً أيضاً  أربعة وأربعينفيهنّ أرجوزةٌ في ، و بيتاً  أربعة وأربعين العشرون في القصيدةُ 

لإيليا " مطلاس"تناصَّ فيها مع لازمة شهيرة من قصيدة " طلاسم في المطاعم"مختـَتَمَةٌ بقصيدة 

، وأقصرُ نُـتَفِ ا�موعة الشعرية تقعُ في )لستُ أدري(: تَساؤلٌ، ثمّ إجابةٌ بقوله: أبي ماضي وهي

  .من الشعر بيتين

، منظومةً على أوزانٍ شعريةٍ بين مد العمود الشعري العربي المأثورتعتالشاعر  وقصائد

تدارَك والكامل والوافر والرّجَز وغيرها
ُ
  . الطويلِ والرَّمَلِ والمتقارب والخفيف والم

عن  ابوعلام بوعامر بمقدِّمة ضافية تحدَّث فيه صاحبُهاا وا�موعة الشعرية قدَّم له

  ها ، عاشها صاحبلحظة شعورية كاملة أ�ا في جميع صورها تلك تمثلو  ،قصائدها ومقطوعا�ا

  .ه، ورافقتْه في سَرَّائهِ وضَرَّائه ليله و�ارهَ، ولابسَتْ روحَه، وعاشتْ معبفكره وشعوره
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زما�ا، ومنها ما إلى فترة الشباب، ومنها حديثة مرتبطة بثيراً منها يعود كما ذكر أنّ ك

 تعود أبيات منها إلى فترة الشبابقصائد ذات تشكيل زمني مختلف  :أي ،هو من هذا وذاك

  .هوأخرى إلى عقيب

عهد وهو يقصد �ذا الكلام أ�ا قصائد مؤلفة في مرحلتين من العمر بعضُ أبيا�ا منذ 

   .الشباب وبعضها عقب ذلك

إذ  ،اد أو اعتراض من  قبل شلَّة أنسهألمحَ الشاعرُ إلى أن قصائده كانت محلَّ انتق كما

، الشاعر بوعلام ، هذا كلام؟كّرتَ في كتابة شعر قريب التناول، سهل المأخذهل ف: يسألونه

  .تناولسهل ال ،شعر قريب المأخذ: ويقصد �لطبع قولهم له

، ينُظَمُ على طريقة شعر التفعيلة، فجادلهم ردحاً من الزمن كما أضاف أ�م سألوه شعرا

أنّ أولُ من فعل  وأتَى بشهادة �زك الملائكة برها�ً ، خطأٌ مطبعيٌّ  لنا أنّ شعر التفعيلة بررثم 

حتى أصبح الشعر  تقليد خطئها، فاغترَّ بفعلها الشعراء المحدثون وتوالوْا على ذلك عن غير قصد

   .هالمعاصر خطأ كلّ 

بوعلام ": للشاعر"  ركاب المتنبيِّ رحيل في"يستهويك من أول غلافِ ا�موعةِ الشعرية 

وتتسامى رغبتنا  ،يلَتَبِسُ بلقبه حرٍ غريب غامضبس" المتنبي"، ويغُريك الوسمُ والعنوان" بوعامر

ه ا�تنَّ ضَرائرَ لطَ يأتي بلعَباءةَ المتنبيِّ قد تلبّس  في البحث حين نجد الشاعر بوعلام بوعامر

مجاراة  آ�ت الحسن والجمال وتمكن منشاعر�  رسم وقد  ،، ونَظائرَ لآ�تهِِ الباهرةالسّائرةِ 

وأتى ببدائع شعرية وأساليب قويمة محكمة ترجع �لقارئ إلى زمن الشعر  ،عامة أساليب القدامى

الكوكبُ الدُّريُّ بين كواكبَ  وهو ذاك، وتذكره بعباقرة الشعر كالمتنبي مثلا ،الرصين والقول المتين

مكانته في الشعر، فقد قال  ةالشاعر العبقري لزم علينا معرف ، وإنصافا لهذاخُنّس ونجوم طمَُّس

وعزاه ومناته، الذين  لات الشعر ، هموالمتنبيوهؤلاء الثلاثة أبو تمام والبحتري :"...فيه ابن الأثير

وجمعت بين الأمثال السائرة وحكمة الحكماء، وقد  ،ظهرت على أيديهم حسناته ومستحسناته

أما أبو الطيب المتنبي فإنه أراد أن يسلك ...حوت أشعارهم غرابة المحدثين إلى فصاحة القدماء

مسلك أبي تمام فقصرت عنه خطاه، ولم يعطه الشعر من قيادة ما أعطاه، لكنه حظي في الشعر 
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، ولا � أقول قولا لست فيه متأثماأقف القتال، و �لإبداع في وصف مواواختص �لحكم والأمثال 

منه متلثما وذاك أنه إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالها وأشجع من 

حين قد أبطالها، وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها حتى تظن الفريقين قد تقابلا، والسلاّ 

، ولا شك أنه كان يشهد الحروب مع تواصلا، فطريقه في ذلك تُضلّ بسالكه وتقوم بعذر �ركه

سيف الدولة فيصف لسانه ما أدى إليه عيانه وعلى الحقيقة فإنه خاتم الشعراء، ومهما وصف 

  .)1("به فهو فوق الوصف والإطراء

تَحِي وِجْهةَ  وقد وجد� المتنبيِّ وطرائقَهُ بين مُقطعّاتِ هذه ا�موعة نُـتَفا أو أبياً� تَـنـْ

عريِّ أو في دائرةِ التَّعبير اللغويِّ  ،وأساليبَهُ  خصوصاً والشاعرُ امتطَى  ،سواءَ في مجالِ التَّصويرِ الشِّ

هُ قطعَ معه فيَافيَ ، ونظنُّ الكوفيّ وسار في ركَْبِه مختاراً "أحمد بن الحسين الجعُفيِّ "مطيَّةً من مَطا� 

  .طازجةً  ، وقد أهْدَى إلى قائد ركبِه أوُلىَ بواكيرِ ديوانهوقِفَاراً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .13-12، ص2012عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  )1(
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  :شعرية التناص في قصائد الديوان

 :التناص الأدبي -1

  :القصيدة الأولى

حديثة مع نصوص الشاعر المبدع، ارة عن تمازج نصوص أدبية قديمة و عب التناص الأدبي

سواء أكانت هذه النصوص لكاتب واحد أو مجموعة من الكتاب الآخرين،حيث يكمن هذا 

جمالية النص الشعري الجديد بلمسة فنية و الجديد ليتكون القديم و  ستحضار في التمازج بينالا

  .جديدة تجمع بين ما هو تراثي وما هو حديث

 ،وقد وجد� في ديوان الشاعر بوعلام بوعامر وفرة في التناص مع الموروث الأدبي القديم

لموحية وإعجابه �م، فاقتنص الألفاظ اهذا يدل على مدى �ثره �لشعراء و  ،وكذا الحديث

   .لغته الشعريةوب متميز يتماشى و ووظفها في نتاجه الشعري �سل والمعاني البديعة

هي ) مع المتنبي(أول قصائد الشاعر بوعلام عامر التي تناص فيها مع الشعر القديم 

 وذكر مناقبه خصاله، دح فيها المتنبي وعدّ تمإذ ا" إهداء خاص إلى المتنبي"بـــ قصيدته المعنونة 

  :)1(وبين علوّ كعبه في مضمار الشعر، وقد تناص في بيته السادس القائل فيه

  هدُ ائِ رَ  تَ نْ جزٌ أَ عْ نى مُ عْ مَ  رِ جْ  الهَ فيِ وَ */*   ا شَكَّ في الوَصلِ ربُّهُ ى مَ وَ لَى الهَ حْ أَ وَ 

  :)2(استدعى الشاعر بوعلام بوعامر بيت المتنبي إذ يقولف

  ي قِ تَّ ي ـَو وَ جُ رْ رَ ي ـَهْ الدَّ  وَ هْ ف ـَ رِ جْ وفي الهَ * */ ربُّهُ  الوَصلِ  في شَكَّ  مَا الهوََى وَأَحْلَى

  :)3(والبيت من قصيدة طنانة مطلعها

  يقِ ا بَ مَ  وَ نيّ مِ  قِ بْ ي ـُ ا لمَْ مَ  بِّ حُ لْ لِ وَ  */*ي قِ ا لَ مَ وَ  ادُ ؤَ ى الفُ قَ لْ ا ي ـَمَ  كِ يْ ن ـَي ـْعَ لِ 

افتتحها �بيات غزلية ككل القصائد في ذلك  ،في مدح سيف الدولة وقصيدة المتنبي

، صاحب الأقوال م بوعامر بيت المتنبي لمدح شاعرهالعصر، وقد استحضر الشاعر بوعلا

                                                           
  .2015، 1، دار صبحي للطباعة والنشر، غرداية، ط"رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر، ديوان  )1(
  .345، ص1983 ،المتنبي، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان )2(
  .345المرجع نفسه، ص  )3(
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درا منظوما وشغل أهل زمانه ببدائع حكمه، وقد طوع  لدة، وفارس اللسان الذي نطقالخا

ف منه، فبرع في في غير تكل شاعرهنظم قصيدته في مدح عر� لغته فانصاعت وخضعت فشا

ما أنتج  ،مجاراة الأقدمين �سلوبه المتميز، ولغته المحكمة وألفاظه المستمدة من معجم الفطاحلة

فالمعاني إذا " ،لى قارئيه، وأوصافا تستميل محبيه، فكانت ألفاظه �بعة لمعانيهجمالية تنساق إ

   )1("أرُسلت على سجيتها، وترُكت وما تريد، طلبت لأنفسها الألفاظ، ولم تكتس إلا ما يليق �ا

استعمل ف ،اشجت بين بيتي الشاعرينما الجانب الموسيقي من البيت فقد تقاربت وتو أ  

  :على النحو الآتيالشاعر بوعلام بوعامر البحر الطويل 

  هُ ـــــــــلِ ربُّ ـــــفي الوَصكَّ ــــوأحلَى الهوى ما شَ 

  وَأَحْلَ لهْوََىْ مَاْ شَكْكَ فِ لْوَصْلِ رَبْـبُـهُوْ 

//0/0//0/0/0//0/0//0//0  

  نـن مفاعلــــــن مفاعيلن فعولـــفعول

واستعمال الشاعر لهذا البحر قد جارى فيه المتنبي الذي بنى قصيدته أيضا على البحر 

بوعامر لأنه يناسب استعمله بوعلام و  ،لقدماء والمحدثينبكثرة عند اذاته، وهو بحر مستعمل 

نه يتسع للتشابيه والاستعارات وسرد أتسع للفخر والحماسة والمدح، كما فهو ي" ،روح الممدوح

حين أغدق عليه  ،وهو ما تناسب مع ما يريده الشاعر لممدوحه ،)2("الحوادث ووصف الأحوال

الطويل يجري مع طول النفس البحر بجميل الأوصاف والتشبيهات البديعة، كما أن استعمال 

فهو شاعر أعيى �قديه وحير أهل زمانه بما يملك من  ،مع كثرة الثناء والإطراء على الممدوح

  :)3(بوه القاسم مظفر بن علي الظبيأقول وقوة في النظم، وقد قال فيه وهاجة في القريحة 

 فيِ  هُ اتُ زَ جِ عْ مُ  تْ رَ هَ ظَ   */* نْ كِ لَ وَ  بيٌِّ نَ  رِ عْ  الشِّ فيِ  وَ هُ 
َ
  انيِ عَ  الم

                                                           
، 2003، 1الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني البيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط )1(

 .301- 300ص
، 4شعر التفعيلة، مكتبة دار الفلاح، ط-الأوزان المحدثة-علم القوافي-محمود فخري، سفينة الشعراء، علم العروض )2(

 .27، ص1990
  .4صمرجع سابق، عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي،  )3(
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يقتنص من إبداعاته و في رحاب المتنبي الأدبية يواصل الشاعر بوعلام بوعامر ضيافته 

  :)1(الشعرية ويوظفها وفق ما تقتضيه أفكاره وحاجته إليها يقول بوعلام بوعامر

  هدُ اقِ عَ مَ  تْ شُدَّ  اللهِ  ورُ مْ عَ اءٌ لَ فَ وَ   **/  هُ بُّ حِ أُ  نْ  مَ لىَ إِ ي دِ نْ عِ  بٌ سِ تَ ن ـْمُ وَ 

يتناص فيه الشاعر مع ") لعمرو"تم إثباته كما ورد في الديوان بوجود الخطإ في لفظ (والبيت 

  :)2(المتنبي القائل فيه

تَسِبٌ    يفُ فِ حَ  هِ يْ دَ يَ  نْ  مِ ليِ وْ حَ  لِ بْ لنـُّ لِ وَ * */  أُحِبُّهُ  مَنْ  إِلىَ  عِنْدِي وَمُنـْ

  :)3(يقول فيها وبيت المتنبي لقطعة شعرية من خمس أبيات يعاتب فيها الشاعر سيف الدولة

تَسِبٌ    حَفِيفُ  يدََيْهِ  مِنْ  حَوْليِ  وَللِنـُّبْلِ */*   أُحِبُّهُ  مَنْ  إِلىَ  عِنْدِي وَمُنـْ

ـــــــــــيرِ الكَ  نَّ كِ لَ  تُ نْ ن ـَحَ * */ ةٍ لَّ ذَ مَ  نْ ا مِ مَ ي وَ قِ وْ شَ  نْ مِ  جَ يَّ هَ ف ـَ   وفُ لُ أَ  مَ ـ

  يفُ عِ ضَ  ينِْ سْ ي للحُ ادِ دَ وِ  امَ وَ دَ  **/ىذَ ى الأَ لَ عَ  ومُ دُ  يَ لاَ  ادٍ دَ وِ  لُّ وكُ 

مكتظة  -على قلتها- مبلغا كبيرا من حيث الكثافة الدلالية فهي  في أبياته هذهوقد بلغ    

هذا الموضع جسد ، واستعمال الشاعر للتناص في قت معانيها مبانيهاواسعة الدلالة، فاالمعاني 

وهو " منتسب"الشاعر من خلاله ارتباطه الوثيق بشاعره المتنبي، إذ استعمل في طليعة بيته لفظ 

اسم فاعل وعلى هذا تكون الجملة اسمية تحمل معنى دوام الانتساب واستمرارية التعلق، فالشاعر 

   .اختار البدء �لاسم لجعل كلامه دائم الثبوت

  :)4(ستحضار أبيات المتنبي يقوليواصل الشاعر في قصيده ا

بَا إلى رَجَعْتَ  لو لِشَيْبٍ  ألَوفٌ    فاقِدُه الشَّيْبِ  على يَـبْكِي وهلْ  ، بَكَيْتَ */*  الصِّ

  :)5(والتناص هنا مع المتنبي القائل

بَا إِلى رَحَلْتُ  لَوْ  ألَوفاً  خُلِقْتُ    �كِيَا القَلْبِ  مُوجَعَ  شَيْبيِ  لَفارَقْتُ */*  الصِّ

                                                           
  .7، مرجع سابق، ص"في ركاب المتنبيرحيل "بوعلام بوعامر، ديوان  )1(
  .255المتنبي، الديوان، مرجع سابق، ص )2(
  .255نفسه، صالمرجع  )3(
  .7مرجع سابق، ص" ل في ركاب المتنبيرحي"بوعلام بوعامر، ديوان  )4(
  .442سابق، صالرجع المالمتنبي، الديوان،  )5(
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  :)1(المتنبي هو الثاني عشر ترتيبا لقصيدة في مدح كافور مطلعهاوبيت 

وْتَ  تَـرَى أَنْ  داءً  بِكَ  كَفَى
َ
نا�َ  وحَسْبُ */*  شافِيَا الم

َ
  أمَانيَِا يـَكُنَّ  أَنْ  الم

والشاعر بوعلام بوعامر في بيته المتعالق مع بيت المتنبي يستفهم متعجبا من قول المتنبي الذي 

  .عاد به الزمن إلى شبابهلو ألِف الشيب واعتاده بل سيبكي على شيبه 

وقوة في المعنى  ،أكسب البيت اللاحق إحكاما في البناءإن التعالق النصي بين البيتين 

عمد الشاعر بوعامر إلى إعادة ترتيب ألفاظ بيت المتنبي ف  الوصف،لا في الأسلوب ودقة فيوجما

 ،د دلالة جديدة ومعنى قارب معنى البيت السابق مع اختلاف الأسلوب وطريقة التعبيرما ولّ 

ولا يرضى العودة لمرحلة فهو يؤكد جمال العيش في أ�م كبره  ،فقول المتنبي إقرار منه بحقيقة يراها

الشاعر بوعلام فهو في سياق المدح والثناء وغاية الإعجاب، وقد استعمل في ما بيت أالشباب، 

فكيف يعقل البكاء حين الرجوع  ،لاغي التعجبكان غرضه الب  ،عجز بيته الأسلوب الإنشائي

  :وعنفوان الشباب، يقول قائلهم ،لصباإلى ا

 */* ليَْتَ الشَّبَابَ يَـعُودُ يَـوْمًا  
َ
  شِيبُ فَأُخْبرِهَُ بمِاَ فَـعَلَ الم

مع غلبة  الاسمية والفعلية، الشعري بين الجمل هع الشاعر بوعلام بوعامر في خطابنوّ 

الاسمية التي دلت في غالبها على الاستمرارية والثبات للممدوح وهذا النوع من الجمل �بع من 

القناعات التي يحملها الشاعر للقضا� التي يعالجها، فاستعمال الجمل الاسمية هنا إقرار بتلك 

والمتناص معه  الأوصاف التي أرادها الشاعر للمتنبي، كما وافق الشاعر بوعلام بوعامر ممدوحه

وهما لفظان خلقا نسيجا شعر� جماليا  "الصبا والشيب"في الآن نفسه استعماله للفظي 

، والطباق �لمفهوم )طباق إيجاب(متكاملا، وكثافة دلالية متزنة من خلال علاقة الضد بينهما 

ر ، فقد أدى في نص الشاععنى ومنبعا من منابع شعرية النصالعميق هو أحد طرق توليد الم

وكذا المساهمة في بناء النص شكلا ومضمو�، كما أن  ،اللاحق إلى إيضاح العلاقة بين النقيضين

لى نقيضه عفهو يتحرك من الشيء "المتناقضات العقل الإنساني �حث دائما عن العلاقة بين 

                                                           
  .441، صالسابقالمرجع المتنبي،  )1(
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، والدلالة العامة )1("بحثا عن وحدة كلية من شأ�ا أن توحد بين هذه النقائض وتؤلف بينها

الذي قال  فوفق الشاعر بوعلام في استدعاء البيت للبيتين هي نفسها مع اختلاف طريقة النظم

  .)2("رأس في صحة الإلف" عنه الواحدي أنه 

  :)3(يواصل الشاعر الإطراء والمدح في قصيدته فيقول

  هدُ امِ حَ  رُ هْ الدَّ وَ  انَ دَ  حمَْ نيِ بَ  يرَ مِ أَ * /*ا ـــــــامخًِ شَ  مَ رْ ــــــالقَ  حَ دَ  تمَْ لاَّ أَ  كَ الَ مَ وَ 

  هدُ اجِ سَ ثمََّ وَ  هِ جْ الوَ  يلَ لِ ذَ  هُ �َ أَ * /* نْ مَ  ضُ عْ ب ـَوَ  يرُ مِ الأَ  وَ هْ وَ  "خٌ أَ " ولُ قُ ت ـَ

ف سيبكانت تربط أ� الطيب المتنبي   ويشير الشاعر بوعلام بوعامر إلى العلاقة التي

موضع التناص من  عر�شا الدولة، فقد كان شاعر بلاطه ومخلد بطولاته ورافع راية شرفه، وبينّ 

وتعالق نصيا مع المتنبي ، إذ أوحى اللفظ إلى البيت الذي ساقه الشاعر بوعلام "أخ"خلال لفظ 

  :)4(القائل

  بِ سَ النَّ  فِ رَ شْ أَ  نْ ا عَ مَ �ِِ  ةً ايَ نَ كِ * /* بٍ أَ  رَ ي ـْخَ  تَ نْ  بِ �َ  خٍ أَ  رَ ي ـْخَ  تَ خْ  أَ �َ 

كان المتنبي �لكوفة فبلغه   إذ ،الدولةوالبيت مطلع لقصيدة رثى فيها المتنبي أخت سيف 

لبعده عن سيف الدولة في تلك الفترة فر�ها رافعا نسبها  ،خبر وفا�ا فكان وقع الخبر عليه أشدّ 

  .ومعليا مقامها وهذا لرفعة نسب أخيها وأبيها، فقد بلغا عنده مبلغا لا يبلغه أحد

الدولة من شرف النسب، إلى صفات الممدوح سيف  -وكل بطريقته –والشاعران أشارا 

وقصد به السيد " القرم شامخا" : بوعلام بقولهعبرّ ف ،ة المكانة، وعلو الشأن بين الناسورفع

 ما المتنبي فعبر عن نفسأفي النسب،  ومه وهذا يقابله شرفالعظيم، ورفيع النسب بين أهله وق

وذاك في مرثيته لأخت سيف  ،الصفات لسيف الدولة �سلوب آخر وغرض غير غرض المدح

  .إلا أنه استطاع ذكر منزلته فجعله مضرب أمثال للمكانة العالية والنسب الأغر ،الدولة

                                                           
، 1السريحي، سعد مصلح، شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط )1(

 .246، ص1983
 .1688، ص1999، 1الواحدي، شرح الواحدي على ديوان المتنبي، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط )2(
  .9مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر، ديوان  )3(
  .1641سابق، صالمرجع الالواحدي،  )4(
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  .للاستدلال ببيت المتنبي فالشاعر بوعلام بوعامر استعمل الإشارة دون العبارة

يستمر الشاعر بوعامر في تتبع مناقب شاعره المتنبي وأنه صاحب فرائد في الشجاعة 

الذين أرادوا لندى والصبر وأنه حارس على ثغر العروبة وكان حصنا منيعا في وجه الأعاجم وا

للعرب الذل والهوان، والتقى مجددا في مضمار واحد مع شاعر الحكمة ونبي الشعر في زمانه 

  :)1(يقول بوعامر

  شَواردُِهُ  - صَدَقْتَ  – تُسْهِرْهمْ  لشِعركَِ */*  وخَلِّهِمْ  قَريراً أجْفانٍ  مِلْءَ  ونمَْ 

وقد امتد خيال الشاعر للزمن الماضي واستجلب بيتا من أجود أبيات المتنبي وأكثرها تداولا 

   :)2(وهو القائل فيه على ألسنة الناس

  ويخَْتَصِمُ  جَرَّاها الخلقُ  ويَسهرُ */*  شَواردِِها عنْ  جُفونيِ  مِلْءَ  أ�مُ 

  : )3(في حق سيف الدولة مطلعها والبيت قصيدة للمتنبي جمع فيها بين المدح والعتاب

  مُ قَ سَ  هُ دَ نْ  عِ اليِ حَ ي وَ مِ سْ بجِِ  نْ مَ وَ * /* مُ بِ شَ  هُ بُ لْ ق ـَ نْ ممَِّ  اهُ بَ لْ ق ـَ رَّ حَ اوَ 

ر، فيختصمون بترك القوم تسرهم معاني الشععر اللاحق فيه دعوة واضحة بيت الشاو 

  .وما أراده ويتجادلون فيما قاله المتنبي

والأمر هنا يجسد حضور ) نم - خلهم(بي ل�لأسلوب الإنشائي الطوقد استعان الشاعر 

فالروافد الثقافية عند "وقة في نفسية الشاعر، ما يدل على مكانته المرم ،الممدوح في نفس المادح

شعرية في ، وحضور هذه الرواسب جسد جمالا و )4("الشاعر موظَّفة لأداء دور شعري في أبياته

  .الشعر اللاحق

  :الثانيةالقصيدة 

 �لانفتاح على النصوص الأدبية ودلالا�ا وأغراضهايتميز الشاعر بوعلام بوعامر   

                                                           
 . 9، مرجع سابق، ص"رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر، ديوان  )1(
  .1330الواحدي، شرح الواحدي على ديوان المتنبي، مرجع سابق، ص )2(
  .1325المرجع نفسه، ص )3(
 .12مصطفى السعدني، التغريب في الشعر العربي المعاصر، بين التجريب والمغامرة، ص: ينظر )4(
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ن رأيه صراحة في وقد أ�ن عوتجلى هذا كله من خلال اتكائه على مخزونه واستخراجه وتوظيفه، 

  : )1(يقول فيها"الشعر فؤاد"في قصيدته  ماهية الشعر

ا عرُ  إنمَّ   وَرَقْ  في دواةٍ  مِنْ  حِبـْراً ليسَ */*  رَقّْ  مِنكَ  فؤادٌ  الشِّ

له الفؤاد ونظُم على طريقة العرب  والشاعر هنا وسّع نطاق الشعر وأخضعه للفؤاد، فكل ما رقّ 

  :)2(وهنا يتناص مع شاعر النيل حافظ إبراهيم الذي يقول ،فهو شعر

عْرِ  فُؤادَ  جَرَحَتْ */*  وزُمْرَةٍ  الزَّمانِ  مِنَ  إلِيَْكَ  أَشْكُو   أعَْيانهِِ  في الشِّ

  :والبيت من إحدى قصائد ديوان حافظ إبراهيم في ديوانه مطلعها

قَريُِّ  الكِنانةََ  وَرَدَ    بَـيَانهِِ  سِحْرَ  مِصرُ  � فَـتـَنَظَّريِ*/*  زَمانهِِ  عَبـْ

من منفاه �لأندلس عام ا حافظ بمناسبة عودة أمير الشعراء أحمد شوقي وقد نظمه"

مع تغيير في ترتيب الكلمتين وأعطى رأيه " الشعر فؤاد"واستعار الشاعر لفظ ، )3("1919

حول الشعر، فهو �بع من قلب مرهف �لإحساس، مفعم �لشعور، يحمل رقة ويخفق عطفا 

فالشعر أولا وأخيرا شعور  �نه جلود وأوراق، وقلم مشاق، وحبر براق،وحنا� وليس كما يتُوهم 

، وقد وظف الشاعر بوعامر التناص في بيته للإبداع -غصبا –ا اشة تدفع صاحبهوعاطفة جي

جها من حقل الشكوى إلى حقل الوصف، وأظهر مقدرته عل التحكم في الألفاظ ا�تلبة، وأخر 

فقد اجتث من معنى البيت الأول معنى آخر بتوظيف نفس الكلمات ما يبين مدى براعة 

لماته �سلوب بديع ونظم محكم فالألفاظ الشاعر في التحكم في اللغة مبنى ومعنى، ورصف ك

  . موضوعة بما يناسب المعنى المطلوب والوصف المرغوب

يستمر الشاعر بوعلام بوعامر في النهل من التراث القديم واستحضار الأثر الشعري في   

  :)4(إبداعاته يقول

                                                           
  .10، مرجع سابق، ص"رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر، ديوان  )1(
م 1987 - 3الهيئة المصرية العامة للكتاب ط –وآخرين  –أحمد أمين : يوان، ضبط وترتيبحافظ إبراهيم، الد )2(

  .100ص
 .98المرجع نفسه، ص: ينظر )3(
  .10مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر، ديوان  )4(
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  قرَ الأَ  يدُ اهِ سَ تَ  نِ فْ ى الجَ لَ عَ وَ * /*ى وَ الجَ  يحُ ارِ بَ ت ـَ بِ لْ  القَ فيِ  وَ هُ 

استعملها عديد يث و عبارة متداولة مستهلكة في شعر� القديم والحد" تباريح الجوى"وعبارة 

توارثها شعراؤ� عبر مختلف العصور، وقد تقصينا بعضا ممن استعمل هذا التعبير الشعراء، و 

  :)1(القائل الفتح البستي أ� ووجد� ،بصورته هذه

  ابِ وَ  الجَ فيِ  دٍ عْ وَ  بِ نيِ قَ لَ ق ـْأَ فَ * */ لاً صْ وَ  يهِ دِ هْ ت ـَسْ أَ  هِ يْ لَ إِ  تُ بْ ت ـَكَ 

  ى بيِ وَ الجَ  نَ مِ  اطَ حَ ا أَ ي مَ فِ شْ يُ ف ـَ* */ا ق� حَ  ونُ كُ يَ  ابَ وَ الجَ  تَ يْ  لَ لاَ أَ 

  :)2(يقول ترد في شعر مهيار الديلمي إذ والعبارة نفسها

ر حَ قَ ا ي ـُا بي مَ مَ  قلُ الثّ وَ * /* تيِ قَ  �َ بيِ  تْ رَ صَّ قَ تَ وَ قْ ا لحَِ ذَ إِ وَ    ليامِ صِّ

  للِْقاتِلِ  تحَِيَّةً  القَتِيلِ  بَـعْثُ */*  الجوََى تبَاريحِ  ومِنْ  السَّلامُ  فقُلِ 

ستعمل أبو منصور الثعالبي الإمام المرموق في اللغة والأدب وصاحب النفائس الفريدة عبارة او 

  :)3(فقال" تباريح الجوى"

  حياتيِ  ماءَ  كَرَّرْنَ  وعَقارِبٍ */*  حَيَّاتٍ  على طوُيَِتْ  رقُعةً  �

  والحَسَراتِ  الأَحْزانِ  وسَفاتِجِ */*  الجوََى تبَاريحِ  مِنْ  إلاَّ  أنتِ  ما

كما استعمل شعراؤ� المحدثون العبارات الجزلة والموحية التي �لوها من الموروث القديم 

محمود سامي البارودي الذي سار على �ج الأوائل في طرق نظمهم، وانتشل  :وفي طليعة هؤلاء

لما تحمله من عمق " تباريح الجوى"فكان ممن استعمل عبارة  ،العبارات الموحية من جميل شعرهم

  :)4(الدلالة إذ يقول

  يرَّ مخَُ  تَ نْ أَ ى فَ وَ هْ ا ت ـَبمَِ  مْ كُ احْ وَ * */د اجِ  وَ �َ ا أَ مَ  ضَ عْ ب ـّ كَ ثُّ ب ـُني أَ عْ دَ 

                                                           
 ،درية الخطيب، لطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سور�: أبو الفتح البستي، الديوان، تحقيق )1(

  .41، ص1989
  .183، ص3، ج1930، 1مهيار الديلمي، الديوان، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ط )2(
، 1محمود عبد الله الجادر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط: أبو منصور الثعالبي،الديوان، دراسة وتحقيق )3(

  .33-32، ص1990
  .126، ص2012محمود سامي البارودي، الديوان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  )4(
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  ردَ يُـهْ  كَ بِ بحُِ  مٍ دَ  يَّ أَ  تَ مْ لِ عَ لَ * /*ى وَ الجَ  يحِ ارِ بَ ى ت ـَلَ عَ  تَ عْ لَ اطَّ  وْ لَ ف ـَ

  :)1(والبيت من قصيدة في ديوانه مطلعها

 يَـغْدِرُ  لا بِعَهْدِهِ  الوَفاءِ  وأَخُو*/*  تخُْفَرُ  لا ذِمَّةٌ  الكَواعِبِ  لهِوََى

قد استحضرها الكثير من " تباريح الجوى"من خلال ما أورد� من شواهد نجد أن عبارة   

ن النفوس ولوعة الشوق وحرّ العشق، وفي  الشعراء عبر حقب زمنية مختلفة للتعبير �ا عن مكنو 

كثرة استعمالها توكيد على جر��ا في مخيلات الشعراء واسقرارها في نفوسهم، وانصهارها في 

ة الألفاظ وقوة المعنى ما يحملها على أفكارهم، فهي عبارة تحمل من الشحنات الدلالية وجزال

التفضيل بينها وبين غيرها من العبارات المشا�ة، فهي تجسد حالة شعورية تملكت الشاعر في 

  .لحظة إبداع

 ب الإبداع ومتوخيا في كلامه صنوففكان شاعر� بوعلام بوعامر سائرا على در 

وميزة  نسْ وألبسها عباءة الحُ روحا جديدة، الإقناع، فاستحضر العبارة الشائعة وبث فيها 

من مدح،  -وبتوظيف نفس العبارة –، ورغم اختلاف أغراض الشعراء التي تنوعت الفضل

أدت وظيفة دلالية تتناسب ومقصد إلا أن الجملة المستدعاة في كل النصوص ...وهجاء وغزل

  .الشاعر وغا�ته ومراميه

القدماء وجارى فن البلغاء، فوردت إن الشاعر �ستعماله للعبارة قد سار على �ج   

تجاه الشعر، وقد كان النص العربي القديم  ما يحسه عبارته في بيت غزلي ماتع وتعبير على

المستجلب من طرف شاعر� مسهما فعالا في تشكيل وبناء قصيدته كما رسم عليها سمة جمالية 

  .وصبغة شاعرية

  : ملاحظة

يقدح في السياسيين ويخصص لهم جزءا من الشاعر بوعلام بوعامر في قصيدته هاته 

  :)2(قصيدته للحديث عنهم يقول

                                                           
 .126، صالسابقمحمود سامي البارودي، المرجع  )1(
 .10مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر، ديوان  )2(
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  مُذِقْ  سِياسِيٍّ  في قَـوْلٍ  غيرَ */*  هوًى عنْ  حديثٍ  كلَّ  بِهِ  خُضْ 

  خُنِقْ  أوْ  اعْتِباطاً ماتَ  أوْ  عاشَ */*  بهِ  تحَْفَلْ  ولا تُـؤَبنِّْهُ  لا

، وإنْ للسياسيين فيما يخصُّ الشعرماته رُ ا�االشاعر حادثة تفُسّ  لابدَّ أنْ يكون في حياة

ذكِْرَ ، فإنْ تطلَّبَ الأمرُ وخُطباءَ ذَوِي شَقْشقةٍ وبيانٍ  كنّا نعرفُ من السياسيين شعراءَ وكُتّا�ً 

الخِطابية ، ولم تعرف المنابرُ " شَكيب أرْسلان" السياسيّ الكبير الأمير نجدبعضِ مشاهيرهِم 

يت سَ السياسية أبلغَ منه، والزَّعيم المصر   د زَغلول، وبيانهُ مَضْرِب الأمثال،عْ يّ الطائر الصِّ

ادر الصَّدوق، وأين الأميرُ عبد الق والخطيب المفوّه والوطنيّ ، صطفى النحّاس �شا خليفةُ سعدٍ مو 

، وأين الإمام عبد الحميد بن �ديس الذي كان يمُارسُ السياسة في الجزائري فارسُ السيف والقلم

دمِّر الفرنسي، و أعتىَ سياسيِي وجه 
ُ
شعر أحمد شوقي السياسيّ، وفي شعر حافظ إبراهيم، كذا الم

رفيقِ دربهِِ الإمامِ ابنِ ، ومقالات الإمام محمد البشير الإبراهيمي السياسية أُسْوَةً بوأحمد محرّم

، و شعر مفدي زكر�ّ و  ،�ديس يضا ألمؤرخِّ أحمد توفيق المدني، و السياسيّ وا نجد الثوريِّ والسياسيِّ

وا في شؤون السياسة كمحمود شعراءَ نَظَمُ وكذلك ياسيّ �متياز أحمد مطر، الشاعر الس

  .للقدح في رجال السياسة هالتي دعتالحجج يوجد الشاعر فلا بدّ أن ...درويش

أننا  وما حملنا على ذكر هذه الملاحظات بخصوص علاقة الشاعر �لسياسة والسياسيين

متانة العلاقة بين السياسة والأدب فأغلب العصور التي ازدهر نجد من الدلائل ما يوحي على 

  .فيها الأدب ارتبطت دوما �لاستقرار السياسي للدويلات أو الممالك

يمد الشاعر بوعلام بوعامر جسوره الفكرية نحو الأدب الرفيع ويستلهم من الأساليب   

  :)1(البديعة والمعاني الموحية يقول

  ونَـعَقْ  صَدَّى البـَينِْ  كغُرابِ */*  يُـرَى ذيٌ هَ  حالاته في فهْوَ 

أن الشاعر في استعماله لفظي الغراب ونعق قد تعالق نصيا مع  –من خلال البيت  -يظهر 

وما تحمله من دلالة الشؤم والطيرة أصبحت كالمثل " الغراب نعق" العديد من الشعراء فعبارة 

  . السائر على ألسنة الشعراء
                                                           

  .10مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر، ديوان  )1(
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  :)1(اء هذه العبارة كما عند البحتري القائلوتداول العديد من الشعر  

  ابِ رَ الغُ  قُ عْ الح ن ـَصَ  وضَرْط ابنِ  بِ * /*و العُرُ  تُ وْ صَ  ونَ مُ يْ مَ  نِ ضُراط ابْ 

العبارة عند  توبيت البحتري في الهجاء محتذ� �لثالوث المعروف الفرزدق وجرير والحطيئة، وورد

  :)2(شريف الرضي الذي يقول

  قاعِ وِ النَّ  وبِ طُ الخُ  نِ �َ رْ غِ  قِ عْ ى ن ـَلَ عَ * /*ا هَ ين ـُطِ ى قَ لَ يجَْ  فَ وْ  سَ لاَّ إِ  ارَ  دَ لاَ وَ 

  :)3(وترتحل العبارة من شاعر لآخر ونجد بشار بن برد قد وظفها في شعره يقول

  اببَ حْ ى الأَ لَ عَ  زعٍ جَ  نْ مِ  تُ يْ كَ بَ وَ * /* ةٌ رَ ب ـْ عَ نيِ تْ قَ ن ـَخَ فَ  ابُ رَ الغُ  قَ عَ ن ـَ

  ابرَ غُ  يقِ عِ نَ  نْ ك مِ يجُ هِ ا يَ اذَ مَ * /*ا هَ مُ لْ عِ  بَ غُيِّ وَ  ةٍ لَ ائِ قَ  بَّ  رُ �َ 

  :ذكُرت كذلك هذه العبارة عند عمر بن أبي ربيعة في قوله

  جِ عَ زْ ي ـَ ا لمَْ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَ ابَ رَ الغُ  تَ يْ لَ * /*الدلمج  اتَ ذَ  ينٍْ ب ـَبِ  ابُ رَ الغُ  قَ عَ ن ـَ

  جِ هَ ن ـْمَ السَّ  رَ بحَْ  احُ وَ رْ الأَ  هِ بِ  تْ رَ ذَ وَ * /* هِ احِ نَ جَ  مُ ظْ عَ  قَّ دَ وَ  ابُ رَ الغُ  قَ عَ ن ـَ

العبارة التي أورد�ها وما تحمله من شؤم ونظرة سلبية إلا أن الشعراء تداولوها في أشعارهم 

  :واستعملوها في الموضع المناسب لها فهذا مسكين الدارمي يوردها أيضا في بدائع نظمه يقول

  الطَّـبـَـــقْ  الشَّـنُّ  وَافـَـقَ  فهُنــاكُمْ */*  فاحشاً  لاقَى الفاحشُ  وإذَا

ا   نَـعَـــقْ  شَـــاءَ  ما البـَيْـــنِ  كغـُــرابِ */*  يعَتادُهُ  ومَنْ  الفُحْشُ  إنمَّ

ر قد اغترف من روائع من خلال التتبع المتأني للأبيات يظهر الشاعر بوعلام بوعام

�لأوصاف التي  لصوتية والدلالية لكلا البيتين ما يؤكد �ثر الشاعرتوافقت الجوانب ا، فالدارمي

أن هذا الأخير �طق �لحكمة ذو لسان ذليق وقول أنيق، فرسم  ومعروف ،رسمها الشاعر السابق

النصوص القديمة حاور إذ  لأوائل،صورا بليغة لا تقل جمالا وشاعرية جارى �ا اشاعر� بوعامر 

  .على إثرها خطا�ته التي أسقطها على واقعه المعيش واستلهم منها وبنى
                                                           

  .304صالبحتري، الديوان،  )1(

نشر، بيروت محمود مصطفى حلاوي، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة وال: شريف الرضي، الديوان، شرح وتعليق)2( 

 .58، ص2، ج1999، 1لبنان، ط
 .241، ص2007، 1محمد الطاهر بن عاشور، إصدار وزارة الثقافة، الجزائر، ج: بشار بن برد، الديوان، تحقيق وشرح )3(
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التي شُحنت " غراب البين صدى ونعق"ل الشاعر بوعلام بوعامر لعبارة استعماإن   

دلاليا وحملت معنى اللؤم والتشاؤم قد اختص �ا السياسيين الذين امتهنوا مهنة غير مهنتهم 

  .وخاضوا في مضمار ليس مضمارهم فضلوا وأضلوا

دلالي أو اللفظي فقط والشاعر في تعالقه النصي مع الموروث القديم لم يكن في جانبه ال

فوافق في ذلك  شاعر� خطابه على بحر الرمل داه إلى الجانب الموسيقي، حيث نظموإنما تع

  :مي على النحو الآتير االد

  :يقول الدارمي

  نَـعَـــقْ  شَـــاءَ  ما البـَيْـــنِ  كغـُــرابِ */*     ادُهُ ــــــــــيعَت ومَنْ  الفُحْشُ  اــــــــإنمَّ                 

  كَغُراَْبِ سْسُوْءِ مَاْ شَاْءَ نَـعَقْ * /*   وْ ـ ــــُاْدُه ــــَتــإِنْـنَمَاْ لْفُحْشُ وَمَنْ يَـعْ 

/0 //0/0// /0 /0/0//0         ///0/0/0/ /0/0// /0  

  فعلـــن/ فاعلات / فعلاتن         ن ـــــــــفاعل/ فعلاتن / فاعلاتن 

  :ويقول بوعلام بوعامر

  ونَـعَقْ  صَدَّى البـَينِْ  كغُرابِ    */*   يُـرَى هَذْيٌ  حالاته في فهْوَ 

  نَـعَقْ كَغُراَْبِ لْبـَينِْ صَدْدَىْ وَ *  /*يُـرَىْ     نْ يُ فَـهْوَ فيِْ حَاْلاَْتهِِ هَذْ 

/0//0/0/0///0/0 //0  *//// *0 /0/0/ /0/0 ///0  

  فعلن/ فاعلات / فاعلن         فعلاتن  / ت فاعلا /فاعلاتن                

تعالقا وز� ف ،وافق الشاعر بوعلام بوعامر الشاعر مسكين الدارمي في الإيقاع الموسيقي

وبحر الرمل من ومتوخيا أثره، وقافية، فالشاعر اللاحق استعمل بحر الرمل مجار� في ذلك الدارمي 

استعمله الشاعران لملاءمته للفكرة  )1("به لسرعة النطق" البحور سباعية التفعيلات وسمي بذلك 

ريحته ، استنهض لسانه وشحذ قواستفزته الحوادث التي أراداها، فالشاعر إذا ما �ججت رغباته،

، فهذه الحالة الشعورية التي تتملك الشاعر لا يناسبها إلا بحر الرمل وحو�در �لقول وأسرع �لب

حيث  مننة �لمعاني، فالشاعران توافقا لكلماته المشحو ل على الشاعر إطلاق العنان سهّ الذي يُ 
                                                           

 .57شعر التفعيلة، مرجع سابق، ص-الأوزان المحدثة-علم القوافي-محمود فخري، سفينة الشعراء، علم العروض )1(
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المعنى العام، فالدارمي يحذر من صحبة الأحمق مستعملا النمط الوصفي، والشاعر بوعلام 

بوعامر يهجو السياسي ويتطير منه مستعملا نفس النمط، فتوازنت القصيد�ن من حيث 

المستعملة ذات الإيحاء الدلالي العميق  الإيقاع الموسيقي، كما كان التوافق ظاهرا في القافية

قافية جسّد الحالة الشعورية للشاعر بوعلام بوعامر، و  ،مختتمة بحرف جهري شديد انفجاري

النبرة أو "ورويها هو حرف القاف ونعني به )1("ذات الروي الساكن"الشاعران قافية مقيدة 

أبيات القصيدة، وإليه تنسب  النغمة التي ينتهي �ا البيت، ويلتزم الشاعر تكراره في كل

  .)2("القصيدة

بوعلام  فالهجاء عند الشاعر ،يهماقه الشاعران قد وافق غرضالذي طر  فوحرف القا

قوة في المعنى واستعماله يوحي �نفعال الشاعر واضطرابه وحالة بوعامر يستدعي منه شدة و 

التي أعانت على ، فكانت القافية من المعالم تتملكه نتيجة القدح في السياسيينالهيجان التي 

  .فهم مقصِد الشاعر

  :القصيدة الثالثة

قول إلا  يبقى الشعر العربي القديم حيا في ذاكرة كل مبدع فتراه على صلة دائمة به فكل

دبي التراث الأحضور وما  ،ابطة بين الحاضر والماضير ال، ما يوحي بقوة وفيه أثر للسابقين عليه

التي انبثق عنها الشعر،  إلا دليل على التمسك بحضارتنا الفكرية شعرائنا المعاصرينفي أعمال 

تباط الجنين �لحبل السري عر المعاصر في ارتباطه أشبه ما يكون �ر االشو ...والمقامات ،الرسائل

دبي فينصهر في ذاكرته الذي يحاور موروثه الأ ،كما الشاعر  همع أمه، الذي يتغذى بفضل

في  سواء ،قريحته فيكون قادرا على الإبداع مستجلبا كلام غيره �ي شكل كان منه ىوتتغذ

قد استدرج النصوص الشعرية  معاصريهو  كسابقيهالشاعر بوعلام بوعامر  و  ،معناه أو مبناه

استعمل الشاعر " فراق"في قصيدته و  ،موضع ارتكازات لإبداعات جديدة القديمة وجعلها

                                                           
، 1إميل بديع يعقوب المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط )1(

 .358، ص1991
 .352المرجع نفسه، ص  )2(
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لنقاد مفتاح نلج من رف االعنوان في عُ و  ...)الهجر،الشوقفقر،السفر،ال(معجما أدبيا تراثيا 

الذي اتخذه الشاعر عنوا� و - "فراق"لفظ و  ،فك طلاسمهنسبر أغواره و نعمق النص و  لهخلا

وا ألم شحما أكثر الشعراء في مختلف العصور الذين تو يوحي �لهجر وفراق الحبيب، و  -لقصيدته

   :)1(امرؤ القيس يبكي ويشتكي ويقول فهذا تعيس،لحظهم ادمع وندبوا فراق الحبيب وذرفوا الأ

  لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ الدَّ  ينَْ ى ب ـَوَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ */*  لِ زِ نْ مَ وَ  يبٍ بِ حَ ى رَ كْ ذِ  نْ ي مِ كِ بْ ا ن ـَفَ قِ 

  :)2(ه القائل فيهيتوشاعر� في ب

  رُ ب ـْ الصَّ نيِ زَّ عَ  دْ قَ ا لَ هَ ي ـْن ـَي ـْعَ وَ  رْ بـَّ صَ تَ */*  رُ فَ السَّ  عَ مَ زْ أَ  دْ قَ ا وَ مً وْ ي ـَ ةٍ لَ ائِ قَ وَ 

  رُ فْ خَ  هِ ونِ دُ  نْ مِ  سَ يْ لَ  دٍ هْ عَ بِ  اءٍ قَ لِ */* ى لَ ا عَ هَ قَ اث ـَوَ  رَ هْ الدَّ  نَ أَّ كَ   رْ بـَّ صَ تَ 

   :)3(قائلمع التهامي الفيه متناص والقول 

  جرَ ان المسْ مَ الزَّ وَ  بٌ يْ رَ  نيِ ابَ رَ  دْ قَ وَ  **/ا رً مِّ شَ مُ  نيِ تْ أَ ا رَ مَّ لَ  ةٍ لَ ئِ قاَ وَ 

  تفرج؟وَ  تَ مْ زَ ا عَ مَّ ي عَ وِ عَ رْ ا ت ـَمَ أَ * */ا رً صِ �َ  كَ ي لَ غِ تَ ب ـْت ـَ هٍ جْ وَ  يِّ  أَ فيِ أَ 

ر عاوقد جعل الش ،معنوي هو هو لفظي وما ما بين قد ورد التناص في شطري البيتو 

  .بين حبيبهللود الذي بينه و بوعلام بوعامر الخطاب موجها إليه �كيدا 

  :)4(ويقول في القصيدة نفسها

  رُ مْ ا الخَ �َِ ارِ شَ  سِ أْ رَ في  تْ بَ عِ ا لَ مَ كَ    */* مْ كُ رُ كْ  ذِ بيِ  احَ ا طَ ى مَ سَ نْ أَ ى فَ آسَ وَ 

  :)5(القائل فيه ائري النجفير محمد الحمتناص مع الشاع

  رُ مْ الخَ  نِ طِ ي الفَ ذِ  لِ قْ  عَ فيِ  تْ بَ عِ ا لَ مَ كَ */* ى وَ الهَ  رَ امَ خَ  نْ مَ  لِ قْ  عَ فيِ  تْ بَ عِ لَ  دْ قَ لَ 

                                                           
 .8ص ،5محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار المعارف، القاهرة، ط: امرؤ القيس، الديوان، تحقيق )1(
 .15مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"ن بوعلام بوعامر ، ديوا )2(
محمد بن عبد الرحمن الربيع، مكتبة المعارف، الر�ض، السعودية، .د: أبو الحسن علي بن محمد التهامي، الديوان، تحقيق )3(

  .130، ص1982، 1ط
 .15بوعلام بوعامر ، المرجع السابق، ص )4(
 https://poetsgate.com/poem.php?pm=126188: لكترونيمحمد الحائري النجفي، الأبيات على الموقع الإ )5(

  01/10/2021: يوم
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المعنى، فالخمر مذهبة للعقل، مفسدة  توافقا وأصا� عران من حيث الدلالة قدفالشا

في قصيدة الشاعر بوعلام  وقد ورد ،المحدثينعند القدماء و  ذكر سوءا�ما ، جرىلخلق شار�ا

/ أنسى : تطرب له الآذان في قوله جرس موسيقي -جمالهو �لإضافة إلى عمق المعنى - بوعامر

التشابه في  من خلالاليا بعدا جم لبيتأضفى على ا) جناس �قص(آسى  وهو محسن لفظي 

  .الصفير الذي أحدثه حرفي السين في الكلمتين كذااللفظتين و 

ات الألم فزفر  ،موضوع الفراقيتناسب و هو البحر الذي و  ،قد استعمل الشاعران البحر الطويلو 

فكان البحر الطويل بتفعيلاته ووفرة كلماته معينا  ،وح كي تنجليبيلزمها طول النفس وكثرة ال

ويتسع ...الا يستوعب غيره من المعاني فهو بحر ضخم يستوعب م"على ما هما عليه  للشاعرين

 المتقدمين، ولهذا كان نصه عند ستعارات وسرد الحوادث ووصف الأحوالللتشابيه والا

   .)1("المتأخرين أوفر من سائر البحورو 

  .)2("حذف الخامس الساكن":، والقبضولن في صدر البيت مقبوضةت فعقد وردو    

نتيجة مأسور الحال فهو منقبض النفس  ،تفسير لحالة الحزن التي تملكت الشاعر اضهاوفي انقب

  .الألم الذي حل به

�ا احتلت حيزا  أ�لبيئة العربية القديمة والظاهر كثيرا وعامر  يستأنس الشاعر بوعلام ب

المعنى القديم اه مولعا �للفظ العربي الأصيل و ، إذ تر امن العقل كبير  حظهاكبيرا من قلبه وكان 

أشعاره �لموروث الشعري ، فقد زين جل يبعث في نفسه الراحة - لنسبة إليه�–الجزل فهو 

طريق رسوله والتي بث فيها شوقه وحنينه للحبيب عن "رسول"قصيدة  القديم ومن ذلك ما حوته

ء قديمهم وحديثهم، فقول عتيق مستهلك من عديد الشعرا ولفظ رسول لم،مل لرسائل الأاالح

  :)3(شاعر�

  اارَ دَ البِ  ثمَُّ  ارَ دَ البِ  ارَ دَ البِ * */ اارً بَ طِ صْ ا م لاَ هِ يْ لَ  إِ وليِ سُ  رَ �َ 

                                                           
 .27شعر التفعيلة، مرجع سابق، ص-الأوزان المحدثة-علم القوافي-محمود فخري، سفينة الشعراء، علم العروض )1(
 . 26المرجع نفسه، ص )2(
 .17مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )3(
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الديلمي  مهيار: عديد الشعراء منهممع ه تناص في ،عميقة ما يحمله من دلالةفلفظ الرسول و 

  :)1(القائل

  ادً فْ رِ  لُ أَ سْ ا أَ مَ فَ  اسُ ا النَّ فَ جَ وَ */* ا رً ب ـْصَ  لُ حمِْ ا أَ مَ فَ  قُ وْ الشَّ  بَ لَ غَ 

  ادً صْ حَ  مُ �َّ  الأَ نيِ مَ شُ هْ ت ـَ نْ أَ  لَ بْ ق ـَ*/* وا لي رُ صِ تَ ان ـْفَ  مْ كُ اسِ رَ غْ أَ  نْ  مِ �َ أَ 

  ىدَّ أَ فَ  ونٌ مُ أْ مَ  لَ ا حمُِّ مَ  ــــــــرَ يْ خَ */*   لْ قُ ف ـَ غْ لُ ب ـْ ت ـَتىَ مَ  وَ ـــــــــوليِ سُ  رَ �َ 

جهة حامل الشوق  فهو من، لشاعرينبيتي امستوى فلفظ رسول أدى دلالة قوية على 

  .ة أخرى متنفس الشاعر في مبتلاه ونجواهمن جهو  ،والجوى للحبيب

 يارات أضفى على القصيدة نغما موسيقثلاث م" البدار"وتكرار الشاعر لفظ 

على عدم قدرة الشاعر على أكد تكرير اللفظ ف ،من حيث المعنى القصيدةكما خدم متواز�،

، فالتكرار كما هو معلوم يؤدي وظيفة ن عن لوعته وصبره وشدة �ثره بفقد الحبيب�أالصبر و 

  .التوكيد في القول

  :)2(قول الشاعرو 

  رَ �َ الدِّ  تَ يْ أَ  رَ تىَ  مَ نيِّ عَ  كِ ابْ وَ */*   اينً نِ حَ  نيِّ عَ  ينَ نِ ائِ البَ  غْ لِّ بَ 

فهي موغلة  ،ولا حديثة المنشأ رعلى الد�ر قضية ليست وليدة العصبكاء الشاعر و 

�لقصائد  عند الآ�ر ألما التي يتوقف صاحبها عند الد�ر ويبكي القدم بل وسميت القصائد

التي استقر تلك القطعة المقدسة من الأرض  - قائلها نظرفي - طللل، فايةلذات المقدمات الطل

امرؤ  نذكرر والبكاء فيها د�ولعل في حديثنا عن ال ،الحبيب وترك فيها من الآ�ر ما ترك فيها

وجدوا وة الرفيعة عند المتيمين الذين ظفهو من البكائين الذين �لوا الح ،الشهيرة علقتهالقيس وم

  . في شعره خير معبر عن حاكهم

  :)3(يقول امرؤ القيس

                                                           
  .334، مرجع سابق، ص1مهيار الديلمي، الديوان، ج )1(
 .17مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )2(
 .114امرؤ القيس، الديوان، مرجع سابق، ص )3(
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  فَحَوْمَلِ  الدَّخُولِ  بَـينَْ  اللِّوَى بِسِقْطِ */*  وَمَنْزلِِ  حَبِيبٍ  ذكِْرَى مِنْ  نَـبْكِي قِفَا

  :كذا قوله و 

  لِ لَ ى الطَّ لَ ا عَ وجَ عُ 
ُ
  امِ ذَ حُ  نُ ى ابْ كَ ا بَ مَ كَ   رَ �َ ي الدِّ كِ بْ ن ـَ* */ا نَ نَّـ لأَِ  يلِ حِ الم

وبكوا شعراء الذين استوقفهم الطلل فالشاعر بوعلام بوعامر قد تناص مع العديد من ال

 �سبال الدموع والبكاء بوعلام بوعامر أن كلف الرسول راعيز به بيت الشتما ومم ،الحبيب فراق

  .حسرة وندممن شدة ألم و يم لما يعانيه المرسل المت اإظهارً الكثير، 

سلام على "في قصيدته و  ،كامحه �ءيستمر الشاعر في إبداعاته  يستلهم التراث ويعيد بنا

  :)1(يقول فيها" الصبا فطائ

  رَّ حُ  فِ شْ رَ كَ   مْ اهُ وَ هَ */*   تُ فْ شَّ رَ ت ـَ لذينَ �ِ  رُ هْ الدَّ  بَ هَ ذَ 
ُ
  امدَ الم

  :)2(عانيوهو متناص مع الشاعر الأمير الصن

  بِ رَ جْ الأَ  دِ لْ جِ كَ  فٍ لَ  خَ فيِ  يتُ قِ بَ وَ **/ مْ هِ افِ نَ كْ  أَ فيِ  اشُ عَ ي ـُ الذينَ  بَ هَ ذَ 

حبته وتركه كسير أخذ عليه أالزمان و  فالشاعر بوعلام يندب حظه بعدما جار عليه

   .، مشتت الحال، خائر القوىالقلب

، يقول في نفس الحسن والمعنى العميق ويوظفه بما يلائم إبداعهالنظم ى الشاعر خويتو 

  :)3(القصيدة

  مِ لاَ حْ الأَ  ةِ اذَ ذَ  لَ فيِ  هُ عَ مَ * */ واارُ صَ وَ  ابِ بّ الشَّ  لَ جَ عْ وا مُ بُ حِ صَ 

  امِ رَ الكِ  ةِ �َ ى الأُ لَ عَ  بٌ رْ ا تعلـــــــــــــــــــم حَ مَ كَ   اليِ يَ اللَّ وَ  اكَ دَ وْ ف ـَ ابَ شَ 

 من �" بدوي الجبل في رائعته بيراستعملها الشاعر السوري الك "داكشاب فو "و

  :)4(أبيا�ا القائل في أحد"سقا�

                                                           
  .18مرجع سابق، ص " ب المتنبيرحيل في ركا"بوعلام بوعامر ، ديوان  )1(
  .56الأمير الصنعاني، الديوان، مطبعة المدني، ص )2(
 .18بوعلام بوعامر ، المرجع السابق، ص  )3(
: يوم https://poetsgate.com/poem.php?pm=15626: بدوي الجبل، الأبيات على الموقع الآتي )4(

01/10/2021  
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  اهُ دَ وْ ف ـَ ابَ شَ  نْ إِ  هُ بُ لْ ق ـَ بْ شِ يَ  مْ لَ ف ـَ* /* هِ لِ ائِ  شمََ  فيِ �� دِ نَ  ابُ بَ ى الشَّ قَ ب ـْي ـَ

مر يتحدث عن الذين غمرهم الشيب ورحل عنهم طيف الشباب فالشاعر بوعلام بوعا

عجّل برحيلهم ولكن الدهر  ،مرههؤلاء الذين عايشهم حلو الزمان و كله ندم وحسرة على و 

  .فارتحلت معهم جميل الذكر�ت

  :القصيدة الرابعة

الذين من الشعراء لعله في ذلك يجاري الكثير اعر� اهتمامه �لجانب السياسي و أبدى ش

ير أحمد مطر، وكذا مفدي زكر�ء بعرفوا بمواقفهم السياسية ومناهضتهم للظلم كالشاعر الك

نبال  بهم رماففي الساسة  لوحظ على أغلب هذه القصائد هو قدح الشاعر ماو  وغيرهما كثير،

ومن  قذعوالتي هجا فيها وأ "بوشذهاب جورج "نة ب كلماته الحادة ومن ذلك قصيدته المعنو 

  :)1(جملة ما قاله

  اومً مُ هْ ا مَ ضً غَ ب ـْ مُ لاَّ إِ  تَ شْ  عِ لاَ */* ا ومً زُ هْ مَ  عْ شِ قَ ان ـْوَ  جُ رِ يْ وَ جُ  بْ هَ ذْ اِ 

  اومَ زُ أْ ى مَ هَ ت ـَان ـْفَ  ادٌ صَ تِ اقْ  لَّ خَ * */ا  مَ  دِّ سَ لِ  اقِ رَ العِ  طُ فْ ن ـَ هِ نِ غْ ي ـُ لمَْ 

  ايمَ لِ سْ ي التَّ غِ تَ ب ـْت ـَ هِ يْ لَ إِ  تْ مُدَّ * */ دٌ يَ  تْ لَّ ا شُ هَ لَ ب ـْق ـَوَ  اهُ دَ يَ  تْ لَّ شُ 

فهد صر على ذكر الشاعر قتنمع عديد الشعراء  "شلت يداه"قد تناص في عبارة و 

  :)2(القائل العسكر

  ىدَ الرَّ  حُ بَ ى شَ وَ سِ  يهِ فِ  */*     االهَِ بَ قْ تِ  اسْ فيِ  انَ كَ   لْ هَ 

  ادً مَ رْ  سَ لاً يْ لَ  انَ كَ فَ  هِ ــ*/*   ـ     يْ لَ  عَ لاً يْ لَ  تْ لَ خِ دْ أُ  دْ قَ 

  ادً يَ  تْ  شُلَّ لاَ أَ  تْ اثَ عَ */*         ا �َِ  مْ كَ فَ  اهُ دَ يَ  تْ شُلَّ 

على جورج  ة قبيدعو دعاء صريحا بسوء العا "شلت يداه" :فالشاعر بوعلام بوعامر في قوله

   .هتصافحبوش وعلى من مد يده لم

                                                           
 .34مرجع سابق، ص " رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )1(
، 1997، 5عبد الله زكر�ء الأنصاري، فهد العسكر، حياته وشعره، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، ط )2(

  .173ص
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ح الناس، ا رو �ده على هيئة آدمي يبطش جسّ ل الموت و ثّ تمقد  فهد العسكروالشاعر 

تعابير  قد استعملحقيقية و ذا� فالأول يهجو ، في الهجاء مع اختلاف المهجو ان كلاهمالبيتوا

الإنسان شبه يالذي  هو الموت فالمهجوالثاني  بيتحقيقية وهي أقرب إلى عقل المتلقي، بينما ال

وتجسيد الصورة وتوضيحها، استعمل الشاعر التعبير لتقريب الفهم للمتلقي و الغاصب، الظالم 

 وهي إحدى آليات التي يتبعها الناَّصُّ قصد تشكيل نصه وإحكام بنائه، )استعارة( ا�ازي

إيصال المعنى في أبسط  كان غايته التعبيرهذا النوع من ر في استعماله الشاعر بوعلام بوعامو 

  .رةصو 

 ،ة وأزمةسم سبب كل انتكا�والزعماء وأ ماء ضد الحكاو يواصل الشاعر حملته الشع

  :)1(هم بهومن جملة ما هجا"وشعوبية إسلام وعروبة"صيدته المعنونة بهذا في قوكان 

  اءُ دَ بْ رَ ى دَ ى العِ لَ عَ  امٌ عَ ن ـَوَ * */ اةٌ غَ ب ـُلَ  مْ هُ نَّـ إِ  اللهُ  مَ لِ عَ 

الناس ويطلق في موضع التناقض  البيت متناص مع بيت شعري يجري مجرى المثل على ألسنةو  

  :)2(للشاعر عمران السدوس بيت المستدعىالو  ،والجبن

  رِ افِ الصَّ  يرِ فِ صَ  نْ مِ  لُ فَ تجَْ  اءُ دَ بْ رَ * /*  ةٌ امَ عَ ن ـَ وبِ رُ  الحُ فيِ وَ  يَّ لَ عَ  دٌ سَ أَ 

 المغلوب على أمرهمفي بيته هذا يصف عسف الحكام مع شعو�م  والشاعر بوعلام بوعامر

   .جبناء كالنعامخانعون خاضعون مسالمون  مع الأعداء ولكنهم

 ،المعروف بجبنه وخوفه طائرفهو ال ،شاعريته من خلال إصابة الوصف �لنعاموقد برزت 

ها عن الكلفة ات صياغة وأجملها معنى وأصدقها عاطفة وأ�بيالشاعر من أرقى الأبيت  عدّ يُ و 

  .واقع يثبت ما ذهب إليه شاعر�فال ،والتصنع

  :)3(للقارئ يقول يجلي الحقيقةر الشاعر في ذكر مثالب الزعماء و يستمو 

  اءُ نَ تِ جْ الاِ  هِ سِ رْ غَ  نْ مِ  سٍ نْ جِ  لُّ كُ * /* لاَّ ذُ  اسُ النَّ  نىَ ت ـَاجْ فَ  لَّ وا الذُّ سُ رَ غَ 
                                                           

 .36بوعلام بوعامر ، المرجع السابق، ص  )1(
 https://www.aleqt.com/2018/09/04/article_1447766.html: لموقع الآتيعمران السدوس، على ا )2(

 10/10/2021: يوم
 .36سابق، ص الرجع الم بوعلام بوعامر ، )3(
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قد ورد التناص هنا معنو� مع و  ، تجني من الشوك العنب كما قيلفلا ،كمةالحالبيت بمثابة و 

  :)1(الشاعر الفذ أبي القاسم الشابي القائل

  احَ رَ الجِ  نِ يجَْ  كَ وْ ر الشَّ ذُ بْ ي ـَ نْ مَ وَ * /* يبُ هِ اللَّ  ادِ مَ الرَّ  تَ حْ تَ ف ـَ ارِ ذَ حَ 

  :)2(البيت من قصيدة الشاعر مطلعها

  المُِ ا الظَّ هَ يُّـ  أَ لاَ أَ 
ُ
  اةِ يَ الحَ  وَّ دُ عَ  مِ لاَ الظَّ  يبَ بِ حَ */* دُّ بِ تَ سْ الم

عر بوعلام بوعامر استعمل الشاو  ،خطا�ما للطغاة في العالم ن يوجهانيوكلا الشاعر 

نتقاء التحكم في النظم وبراعته في الا مبنى ليؤكد مدى قدرته على معنى لاالنص السابق 

) الذل( عنويالم عبر عنذا يؤكد مبدأ الطبع لا التطبع، والشاعر هنا ه، وبيته وتطويعه للغة

كما ،)الشوك(سوس لمحالشاعر السابق الذي عبر �عكس  وجسد الصورة للقارئ في أ�ى حلة

  :ذي قال فيهالبيت الشاعر بوعلام و  عجز تميز

  جتناءالا كل جنس من غرسها

ا استخلص النتيجة فكانت حكما مطلقلصدر البيت فكأنما أعطى مثالا و  بحكمة أو خلاصة

  .مما أضفى على البيت شعرية خاصة

 المعنى العميقالقديمة ذات البناء القوي و  في استدراج النصوص الشعرية عريستمر الشا

  :)3(ها إذ يقولضويبني نصه على أنقا

  ءلاَ خَ بُ ال ظِ احِ م للجَ يهِ فِ وَ  */*    يدِ �َ الإِ وَ  اتمَِ حَ  ودُ ا جُ نَ لَ وَ 

  :)4(مع ابن الرومي المادح في أبياته تناصإذ 

  فنَ ي الحَ م ذِ لْ حِ ي وَ اهِ وَ الدَّ و رُ مْ عَ   */*ى  جَ حِ وَ  اتمَِ حَ  ودَ ا جُ نَ ت ـَي ـْسَ نْ أَ 

نى الشعراء بنداه في غوت ،ورمز للقرى لا يسابقه فرد تم مثل في الكرم لا يضاهيه أحدفحا

للطيبين من  هبوعلام بوعامر عن ذكر فضله وافتخاره به ونسباعر لم يغفل الشو  ،مختلف العصور
                                                           

 .458ص،1997أبو القاسم الشابي، الديوان، دار العودة، بيروت،  )1(
  .457المرجع نفسه، ص )2(
 .36مرجع سابق، ص " رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )3(
 .407، ص2002، 3، ط2أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: ابن الرومي، الديوان، شرح )4(
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لبخل من خلال إشارته إلى كتاب وسمهم � الزعماء الذينو  الناس ولعامتهم بخلاف الساسة

أتى تهذا الأسلوب لا يو القدح، بين المدح و  ههذ هتر في سينيلاء للجاحظ، وقد جمع الشاعبخال

ل اشتماله على غرضين من خلايتجلى في هذا البيت  الشعرية مكمنللكثير من الشعراء و 

  .ان الجمع بينهما مميزافك متناقضين

  :)1(و قول بوعلام بوعامر

  اءوَ عُ  اءٍ سمَِ  نْ مِ  لَ ا �َ مَ  لَ ثْ مِ  */*  لاَّ إِ  بِ رْ  العُ نيِ بَ  نْ مِ  ونَ الُ نَ ا ي ـَمَ 

يحمل هو و معنى مشهور مستهلك في الشعر العربي "ما �ل من سماء عواء"قول الشاعر هنا و 

  :)2(غطاء قولهالقد استعمله عديد الشعراء منهم هادي كاشف و  ،مردلالة التعجيز واستحالة الأ

  بهُ الشُّ  ومِ جُ ى النُّ لَ ى عَ وَ ا عَ ذَ إِ * /* بِ لْ الكَ  اءُ وَ عُ  رٍ ائِ ضَ  رُ ي ـْغَ وَ 

فكما يستحيل �ثير النباح للإيضاح،  بيتهستعمل الشاعر بوعلام بوعامر التشبيه في او    

يل من العرب مهما كيدت المكائد وحيكت الحيل، وبنى على السماء كذلك يستحيل الن

مما قرب المعنى أكثر إلى المتلقي ووضح الدلالة التي أرادها  هعلى التمثيل والتشبيبيته الشاعر 

وأن تعقيب المعاني  ،اتفق العقلاء على شرف قدره وفخامة أمره في فن البلاغة مما"فهو  الشاعر

، أو افتخارا أو غير كانت أو ذما  اواها في تحريك النفوس إلى المقصود �ا مدحيضاعف قُ  به

  .)3("ذلك

النصوص ورة الآ�ر الأدبية و من خلال محا تزيينهايواصل الشاعر تطريز نصوصه و 

  :)4(يقولإذ الشعرية القديمة 

  اءُ قَ لَ الطُّ  مْ تُ ن ـْأَ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ أَ /*  * :انَ لْ ق ـُا وَ نَ مْ قَ ن ـَا مَ فَ ا نَ حْ تَ ف ـَ مْ كَ 

                                                           
 .36مرجع سابق، ص " رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )1(
: هادي كاشف الغطاء، على الموقع الإلكتروني )2(

https://mail.kasaed.net/index.php?show=news&action=article&id=5849 10/10/2021:، يوم 
 .164الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني البيان والبديع، مرجع سابق، ص )3(
  .37مرجع سابق، ص " رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )4(
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دل في عمومه على ي يوم فتح مكة و رد عن النبي صلى الله عليه وسلمو أثر نبوي  "أيها الناس أنتم الطلقاء"فلفظ 

قوله هذا العقول والقلوب وسار بفقد ملك والحلم الواسع،  قلبالسعة التسامح ونبذ الأحقاد و 

ك فيه اشتر للبيت  المعنى العام دين الله أفواجا و في ودخلوا  راغبين غير مرغمين الناس هعلى �ج

  :)1(القائل مع الشاعر يوسف النبهاني شاعر�

  اءقَ لَ الطُّ  مْ تُ ن ـْأَ  يدٍ يِ قْ ت ـَ ونَ دُ   */*ى ارَ سَ أَ  هِ يْ دَ  يَ فيِ  لُّ الكُ وَ  الَ قَ 

من العفو والتسامح  بشريما وصل إليه التي تمثل أرقى ة عن النبي صلى الله عليه وسلم و المأثور فالعبارة 

الشاعر  بيتحسن في نفوس متلقيها و  لها من أثر لما معتزين �ا الكتابقد تداولها الشعراء و 

على تسامحهم يؤكد الثبات و  الجماعة مفاخرا بمناقب العرب نو نُ بوعلام بوعامر والمتحدث فيه بِ 

الا في المعنى هذا ما جسد جمو  ،والتأسي والاقتداء بما ورد عنه بادئ التي رسمها رسولنا الكريمالم

  .الذي طرقه الشاعر

  :القصيدة الخامسة

الموروث الشعري و  الزاخر سائل الشاعر جميل الشعر ويحاوره، فجعل من التراث الأدبييُ 

  .إبداعاته ا� ىقوّ  القديم دعامة

 ن النثر تقاطعه مع قصة الدب الذي، فمعديد الآ�ر الأدبية شعرا ونثراحاور  وفي أرجوزته 

يقول بوعلام  ، فأصبحت القصة مضرب أمثال لمن كان طبعه الغباءثم هشم رأسه حمى صاحبه

  : )2(بوعامر

  ارِ جَ شْ الأَ  ةِ لَّ ظِ  تَ تحَْ  سُ رُ يحَْ * */ ارٍ دَ تِ قْ �ِ  امَ قَ  ينَ حِ  بِّ الدُّ كُ 

  ارِ رَ صْ  إِ فيِ  امَ حَ  بٌ �َ ذُ  ذْ إِ فَ * */ ارِ وَ في الجِ  مائِ ه النَّ بَ احِ صَ 

  رِ �َ دْ الإِ وَ  الِ بَ ق ـْفي الإِ  يظُ غِ يَ * */ ارٍ عَ  سٍ أْ رَ  قَ وْ ف ـَ هُ نْ مِ  طَّ حَ وَ 

  ارِ جَ حْ لأَ �ِ  اهُ مَ ا رَ بً ضَ غْ مُ وَ * */ ارِ بَ طِ  اصْ لاَ بِ  بُّ ا الدُّ دَ غَ  ذْ إِ وَ 

                                                           
: يوم https://www.aldiwan.net/poem35276.html: يوسف النبهاني، على الموقع الإلكتورني )1(

10/10/2021  
 .43مرجع سابق، ص " رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )2(
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  ارِ طَ قْ ى الأَ دَ في مَ  بُ �َ الذُّ  ارَ طَ * */ ارِ دَ تِ  ابْ فيِ وَ  سَ أْ الرَّ  مَ شَّ هَ ف ـَ

  :)1(أما محاورته للشعر العربي القديم قوله

  ارِ رَ  احمِْ فيِ  مِ وْ الي ـَ لَّ كُ   اكَ نَ ي ـْعَ  */* ارُ وَ عُ  مْ أَ  ينِْ لعَ ى �ِ ذً قَ  نْ مِّ أَ 

  ارِ غَ الصَّ  ةِ دَّ شِ  نْ م مِ هُ وهُ جُ وُ * */ ارِ القَ  كَ �ً رْ عُ  تَ يْ كَ بَ  دْ قَ  مْ أَ 

  : )2(ها أخاها إذ تقولساء الشهيرة التي ترثي فينفي البيت تناص مع قصيدة الخو 

  ارُ الدَّ  اهَ لِ هْ أَ  نْ مِ  تْ لَ خَ  ذْ إِ  تْ فْ رَ ذَ  مْ أَ * /* ارُ وَ عُ  ينِْ ن ـَي ـْلعَ �ِ  مْ أَ  كَ نِ يْ عَ ى بِ ذً قَ 

مشتركا في النظم مع بيت الخنساء في بنائه  )استفهام(الأسلوب الإنشائي  وفي البيت الأول ورد

بيت الشاعر اللاحق كان  اواختلف معه في مقصده، فبيت الخنساء ورد في ر�ء أخيها، أم

  .قدحا في حكام العرب الخانعين والمستكينين لعدوهم، فالبيتان بناؤهما مؤتلف ومعناهما مختلف

هذا العديد من المواضيع  هورد في ديوانقد بوعلام بوعامر رأيه في السياسة والساسة و للشاعر 

  .التي طرق فيها �ب السياسة 

وفي قصيدته  ،على السياسيين الحقدعلى تبني الكره و لشاعر أسبابه التي حملته لولعل 

إلى مكانة السياسة  هذا العنوانسمعه ، قد يذهب عقل القارئ حين يقرع "الصلاةالسياسة و "

فهي عمود الدين ومطهرة المؤمن من دنسه الظاهر  بطها �لصلاة،ذلك لر لدى الشاعر و 

ولكن سرعان ما تخبو تلك  ،لة إيجابية تجاه المعطوف عليه، فالعطف عليها يحمل دلاوالباطن

داية القصيدة تنبئ ، فبقادات التي اعتقدها القارئ بدايةتتوارى الاعتالتكهنات و  الظنون وتبدد

  :)3(وعلام بوعامريقول ب، الشاعر عن غرض - لشكلبما لا يدعو –

 لِّ صَ  يُ لاَ 
ُ
  مُ لِ سْ ي الم

ُ
  ةاسَ يَ السِّ : الَ قَ  نْ إِ  نُ مِ */*   ؤْ الم

  ةـــــــــــــــــــــاسَ نجََ  يَّ أَ  سٌ نجَِ */* س ـــ ـٌجْ رِ  ظَ فْ ا اللَّ ذَ هَ  نَّ إِ 

                                                           
  .44ص  السابق،بوعلام بوعامر ، المرجع  )1(
 .45، ص2004، 2حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: الخنساء، الديوان، شرح )2(
 .47سابق، صالرجع الم ،بوعلام بوعامر  )3(
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   :)1(ثم يقول

  ةاسَ سَ خَ وَ  ازٌ ـــــــهَ تِ انْ  */* يّ اسِ يَ السِّ  قَ لاَ خْ أَ  نَّ إِ 

  هاسَ كَ   اتُ اسَ الكَ  عُ رَ قْ ت ـَ*/* ا يعً جمَِ  بِ رْ الشُّ  عَ مَ وَ 

  هاسَ بَ لِ  يُّ اسِ يَ ــــــــــــــــــــــــــي السِّ ابِ رَ الحَ  دِ لْ جِ  نْ مِ  اطَ خَ 

  :ة عن السياسة ووظفها في هجائه لقولهر و درج الشاعر بعض الأقوال المؤثستوقد ا

  ةاسَ خَ النَّ  وقِ سُ  فيِ  عَ يبِ   */*  دٌ بْ عَ  يقِ قِ حْ  التَ فيِ  وَ هُ 

  :)2(قان القائلو براهيم طإوبعض مبانيه مع الشاعر  بيتهوقد تقاطع في معاني في 

  ةاسَ يَ  السِّ فيِ  ثُ حَ بْ ن ـَ نُ نحَْ وَ  ــــنَ * */يـــــــــــ  بِ اصِ الغَ  لِ لاَ تِ احْ  ذُ نْ مُ 

  ةاسَ خَ النَّ  عَ مَ  يقِ قِ الرَّ كَ    */* ة اسَ يَ السِّ  عَ مَ  يرِ مِ الضَّ  نُ أْ شَ 

  ةاسَ عَ التـَّ  ةَ بَ لَ مجَْ  نَّ كُ   ةَ رَ   **/ــــــــــــ  شْ عَ  تَّ ا سِ نَ ي ـْلَ عَ  تْ رَّ مَ 

  لُ جُ * */  ا الرَّ نَ وق ـُقُ حُ  اعَ ضَ أَ  مْ كَ لَ وَ 
ُ
  ةاسَ رَ �لحِ  لُ وكَ الم

ملوك الذي وصفه �لعبد المف ،يتحدث الشاعر السابق عن مكانة السياسي الوضيعة

ريه في هذا الا يج �ذا الوصف فقد رسب السياسي في قاع موبوءةو  ،يبتاع في سوق العبيد

 هجمالا ولو� شعر� مميزا من خلال التشبي البيتسب ، وهذا الوصف من الشاعر أكالمكان أحد

  .  سب الدلالة المطلوبةإصابة المعنى المراد بتوزيع الألفاظ بما يناالوارد في العبارة و 

 -شاعر�، ولعل لتي يتناولها الشعراء شخصيا�م وأخلاقهم في الغالبتعكس المواضيع ا

وليس أدل  ،وعواطف تفيض �لحنان ،يحمل قلبا صادقا وأحاسيس رقيقة - من خلال نصوصه

التي تحدث فيها عما تعانيه الطفولة في كل  "الطفولة المضطهدة"ـعلى ذلك من قصيدته المعنونة ب

  .وتشريد وليس لها �صر إلا الله تقتيل وتعذيبمن مكان 

  :)3(ها متسائلايقول في إحدا

                                                           
  .47، صالسابقبوعلام بوعامر ، المرجع  )1(
 .206كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ص: إبراهيم طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، الناشر )2(
 . 52مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )3(
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  ىدَ تَ عْ ي ـُوَ  ينٍْ عَ  يَ أْ ا رَ هَ ي ـْلَ  عَ نىَ يخُْ وَ * */؟  ةً رَ هْ جَ  ةُ ولَ فُ ى الطُّ ذَ ؤْ  ت ـُتىَ  مَ تىَّ حَ فَ 

  ادَ قَ رْ ف ـَ ورِ النُّ  فُ اسِ كَ   لٌ هْ كَ   لُ تُ قْ ي ـَوَ * */ا بَ ى الصِّ لَ عَ  ابُ بَ و الشَّ دُ عْ  ي ـَتىَ  مَ تىَّ حَ وَ 

قد التفت إليه عديد الشعراء لما للطفولة من قيمة في نفوسهم فهي براءة موضوع الطفولة و 

  . مسلوبة الحقوق والآمال

وانفتح على معان قديمة  قد تناص وعلام بوعامر في بعض أبياته مع شعراء سابقينو 

  :)1(وإيحاءات عميقة يقول تذات دلالا

  ادَ سِ فْ مُ  ضِ رْ  الأَ فيِ  اثَ عَ  رٍ خمَْ  انُ قَ هْ دِ وَ * /*  ىهَ ا النـُّ لهََ  يرُ طِ تَ  اصٍ رَ ق ـْأَ  ونُ رُ �َ وَ 

سوى "في مطلع قصيدة له بعنوان  واس القائلن بيأ شاعر الخمرتناص مع ألفاظ بيته مع ف

  :)2("الشرك

  رائِ دَ  رُ ي ـْا غَ �َِ  انَ قَ هْ دِ  لُ زِ نْ مَ وَ * /*رِ اكِ سَ الدَّ  فِ صْ قَ وَ  رٍ خمَْ  لىَ إِ  تُ بْ رِ طَ 

الاجتماعية التي ضربت ا�تمع  للآفاتفالشاعر بوعلام بوعامر في حالة تشريح 

التي أوردها المعاني فقد استغل الشاعر  ،وأفسدت على الناس معيشتهم ،وخربت عقول الناس

معنى آخر غير الذي ذكره النواسي، فالشاعر اللاحق  �لخمرة ووظفها في تغنيهنواس في  وأب

 ، فالشاعروأثرها في ظاهرة انحراف الأطفال عقول الناسعلى طر الخمرة وما شا�ها خ حوضّ 

ف الخمرة ، وقد برزت شعرية الشاعر هنا من خلال توظيأحسن توظيف النص السابق في بيته

 هلاكا في الخمرة فيرى نوع الشاعر معجمه الأدبي خدمة لموضوعهف، في موضوع يختص �لطفولة

  .للنفوس البريئة

  :القصيدة السادسة

العبارات الموحية الرمزية ذات الدلالات العميقة و  لمدرسة� هيبدي الشاعر إعجاب

 ،ول وولع �ايعض أشعار هذه المدرسة إلا دليل موالإشارات ذات المعاني البعيدة، وما توظيف ب

                                                           
 . 53، صالسابق المرجعبوعلام بوعامر،  )1(
، 1953أحمد عبد ا�يد الغزالي، مكتبة لسان العرب، مصر، : تحقيق وضبطأبو نواس الحسن بن هاني، الديوان،  )2(
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ماضي  بيلمية إيليا أقمع شاعر الرابطة ال"يوم الطفل"صيدته المعنونة بحيث تناص في ق

وفي قصيدته العصماء القائل  ،مشعل التجديد في المهجر لصاحب النفائس الشعرية، وحام

  :)1(فيها

  دبَ رْ عَ ا وَ يهً تِ  الَ صَ فَ  يرٌ قِ حَ * /* ينٌ طِ  هُ نَّ أَ  ةً اعَ سَ  ينُ الطِّ  يَ سِ نَ 

 وَ حَ وَ * /* ىاهَ بَ ت ـَف ـَ هُ مَ سْ جِ  زُّ الخَ  ىسَ كَ وَ 
َ
  درَّ مَ تَ ف ـَ هُ يسُ كِ   الَ ى الم

  دقَ رْ ف ـَ تَ نْ  أَ لاَ وَ  ةٌ مَ حْ  فَ �َ أَ  امَ * /* نيِّ عَ  كَ هِ جْ وَ بِ  لْ  تمَِ ي لاَ خِ  أَ �َ 

  :)2(إذ يقول ،ض ألفاظ أبياته ووظفها في قصيدتهوقد استجلب الشاعر بوعلام بوعامر بع

  ارُ قَ ا الوَ هَ لاَ عَ  دْ قَ ا وَ وهَ سُ بَ لَ * /* زٍّ خَ  ابُ وَ ث ـْأَ م وَ هُ ت ـُم سمِْ كُ رَّ غَ 

، فالشاعر منهما غاية يريد إيصالها للقارئ الشاعران يشتركان في الوصف ولكن لكلو 

تجبر لق من طين وماء مهين، لكنه تسلط و يصف الشخص المستبد الظالم الذي خُ  السابق

 أصله المتواضع وصعر خده فنسي ،كيسه مالا  ملأو  اوتكبر، وقد ألبس نفسه حرير  وآذى الناس

و�ملا�م الأطفال  ، والشاعر اللاحق قد صور في بيته نظرةللناس واختال في مشيته

لات وألحق �ا كل شخص ذو سمت حسن رفض بعض المؤمّ لوقد أهاب الأطفال  ،وطموحا�م

ما هي إلا �رجة كاذبة لا ينبغي الأخذ  -ب الشاعربحس-ولكن   ،ومظهر لائق وهيئة حسنة

  :)3(دح نفسه إذ يقوليم مرداس بن العباسوهنا تمثل الشاعر قول  ،ا�

  يرزِ مَ  دٌ سَ أَ  هِ ابِ وَ ث ـْ أَ فيِ وَ * /* يهِ رِ دَ زْ ت ـَف ـَ يفَ حِ النَّ  لَ جُ ى الرَّ رَ ت ـَ

  يرُ رِ الطَّ  لُ جُ الرَّ  كَ نَّ ظَ  فُ لِ خْ يُ ف ـَ* /* يهِ لِ تَ ب ـْت ـَف ـَ يرُ رِ الطَّ  كَ بُ جِ عْ ي ـُوَ 

هنا حكم الشاعر و التي تذُهب عقل اللبيب، اهر الخداعة ر من اتباع المظذّ يحينذر و الشاعر ف

  .ومعرفة الصالح من الطالح خاضع لخبرته في تمييز الناس

                                                           
عبد الكريم الأشتر، مؤسسة جائزة : ، جمع وتقديم"الجداول"إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، الديوان الثالث  )1(

 .579، ص2008، 1عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت، ط
 .55مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"وعلام بوعامر ، ديوان ب )2(
يحي الجبوري، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، دار الجمهورية، : العباس بن مرداس السلمي، الديوان، جمع وتحقيق )3(

 . 59-58، ص1968بغداد، 
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لا يفوته أمر منها و  ،الشعرية كل أمر جلل وحدث عظيم يدون الشاعر على سجلاته

ر قد استذكو  ،في النفوس تأثير العميقالإسلامية ذات الخاصة ما إذا تعلق الأمر �لأحداث 

الفاجعة التي ألمت بسيد تلك  ،بن محمد النبي صلى الله عليه وسلم براهيمإالشاعر بوعلام بوعامر قصة موت 

�ب الموت  اأبيا� مطلعذكر في ف ،"تعزية"ـعنون لها بالخلق حين فقد فلذة كبده ونبع سعادته، و 

  :)1(قالولا نجاة منه ولا هرب، فالذي لا يسلم منه أحد 

  دُّ رُ ي ـَ لاَ 
َ
  دّاجَ وَ  ذَّ غَ أَ  بٌ ارِ  هَ لاَ وَ  بَ */*   ــــــــــا    البَ  دَ صَ وْ أَ  نْ مَ  ونَ نُ الم

  :)2(وقد تناص معنو� مع قول الشاعر

 
َ
  ارُ ا الدَّ مَ  ابِ البَ  دَ عْ ي ب ـَرِ عْ شِ  تَ يْ لَ ف ـَ*/*     هُ لُ اخِ دَ  اسِّ النَّ  لُّ كُ وَ  بٌ �َ  تُ وْ الم

  ارُ النَّ فَ  تَ رْ صَّ قَ  نَ إْ وَ  هَ لَ ي الإِ ضَ رْ ي ـُ*/* ا   بمَِ  تَ لْ مِ عَ  نْ إِ  دٍ لْ خُ  ةُ نَّ جَ  ارُ الدَّ 

  .الذي يشرب منه كل حيالمنية كأس ر �لمصير المحتوم و الشاعر بوعلام بوعامر قد ذكّ و 

  :)3(معنو� مع أمير الشعراء في قوله كما أن البيت متعالق لذلك

 ى الَ عَ  يٍّ حَ  لُّ كُ 
َ
 وَ  ابُ كَ  الرِّ الىَ وَ ت ـَت ـَ * /*ي ادِ غَ  ةِ يَّ نِ لم

َ
  يادِ حَ  تُ وْ الم

  يدِ �َ  قَ بْ ي ـَ لمَْ وَ  رٌ اضِ حَ  مْ دُ يَ  لمَْ * /* �ً رْ قَ  ف ـَ�ً رْ ق ـَ ونَ لُ وَّ الأَ  بَ هَ ذَ 

فكما شرب الأولون   ،فالشاعر بوعلام بوعامر يذكر �لمصير الذي يؤول إليه كل حي

ومن مظاهر الشعرية البادية على هذا البيت  ،كأس المنية فلا مفر لمن بعدهم من هذا النصيب

ن لفت التخصيص موالغرض من التقديم هو العناية و )لفظ المنون(الشاعر للمفعول به هو تقديم 

من تركيب المعاني ورصف المباني  ، فالمقام هنا مقام تذكير فلا بدّ مانتباه المتلقي لقيمة المقدَّ 

كل حدث أليم   ذكر ما يتوجب على المؤمن القيام به معخدمة للموضوع، ويواصل الشاعر 

 لثباتفيحث على الصبر في الملمات وا ،تنا الغراء وكلام نبينا المختارعريويستلهم من وصا� ش

                                                           
 .76مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )1(
 .168أبو العتاهية، الديوان، مرجع سابق، ص )2(
 .649، ص2012 ،أحمد شوقي، الشوقيات، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر )3(
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يقول الشاعر �صحا  ،، فالصبر مفتاح رزقه الله للمؤمن دون غيرهوالأزماتفي الأحداث 

  :)1(ومرشدا وموصيا

 رَ  ي ـَلاَ  رُ ب ـْا، الصَّ رً ب ـْصَ 
ُ
  بدُّا هُ نْ مِ ى رَ  ي ـَلاَ اء وَ غنَ  هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ عَ  نُ مِ ؤْ ى الم

  :)2(القائلصيا مع الشاعر ابن الوردي والبيت تعالق ن

  ةُ حّ صِ  مَا يَدرِ  لمْ */*   الحجـجِ  قاطـعِ  زمانٍ  لصرفِ  صبراً 
َ
  جِ ـرَ العَ  نَ مِ  ىشَ مْ الم

لامَ  شَىيخَْ */*  لاَ وَ  الكِـرامَ  ـالُ تَ ويَـغْ  اللِّئـامَ  يرَعَى
َ
  لـِجِ تَ مخُْ  ـرِ غَيْ  بٍ لْ بِقَ  الم

  ـىعَلَ  فَـلْيَحْتـَلْ  هُ عَنْ  ةٌ يبَ قَرِ */*  تُـنـَالَ فَرحِْ  راً صَب ـْ فِهِ صَرْ  ىعَلَ  اً صَبرْ 
ُ
  ـجِ هَ الم

  :ويفصح عن نتاج الصبر بقوله في ختام القصيدة نفسها

  جِ رَ لفَ �ِ  نُ حمَْ  الرَّ تيِ �َْ  نْ أَ  دَّ  بُ لاَ */*    هُ الحُِ صَ  برِْ الصَّ  بىَ قْ عُ ا ف ـَرً ب ـْصَ  سُ فْ  ن ـَ�َ 

، ثم صبراكلامه �لمفعول المطلق بدء   شاعرية الشاعر بوعلام بوعامر من خلال وقد برزت 

ا مع حديث النبي صلى الله يالأولى جاءت تماش "اصبر "، وبتداءتكرار نفس الكلمة من �ب الا

  ."ر فإن موعدكم الجنة�سصبرا آل "عليه وسلم 

نظما والأطهر معنى  رقىث النبوي هو الأالقرآني أو الحديالأسلوب ومن المعروف أن 

عر لفظ الصبر بطريقة مماثلة لما جاء في لذلك استمد الشا ،في نفس المتلقي ابلغ أثر الأو 

   .الحديث

  :القصيدة السابعة

كذلك ولا نزكي على   "البوطي"الشيخ سب نحو العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر نبيا صلى الله عليه وسلم 

فهجاهم الشاعر  ،الداعون إلى الفتنةوا �لشيخ و شاعر� أولئك الذين شمتآلم الله أحدا، وقد 

  :)3(حيث افتتحها بقوله"�لشيخ البوطيإلى شامت "المسماة بقصيدته 

 مُ شْ  يَ لاَ * /* مُ مَ الأُ  هِ مِ لْ عِ  نْ مِ  تْ كَ حِ ا ضَ مً الِ  عَ �َ 
َ
  مُ قَ سَ  هِ بِ  نْ  مَ لاَّ إِ  تَ وْ ت الم

                                                           
 .76مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )1(
 .138، ص2006، 1عبد الحميد هنداوي، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط.د: ابن الوردي، الديوان، تحقيق )2(
 .80بوعلام بوعامر ، المرجع السابق، ص )3(
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  رُدَّ 
َ
  مُ صِ  يَ نىً خَ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ  كَ يْ لَ ا عَ مً وْ ي ـَ*/*   ا  هَ فُ ائِ طَ  افَ ا طَ ا مَ ذَ  إِ ا�َ نَ الم

اء كافور التي ج، إذ استدرج الشاعر قصيدة المتنبي في هالنبيهومطلع القصيدة لا يخفى على 

  :)1(مطلعها

  

ـح ـَ ـنَ أيَْ */*     الكَرَمُ  وَكَ نحَْ  تيِ �َْ  الطرُقِ  أيََّةِ  مِـن
َ
  وَالجلََمُ  ورُ افُ كَ  �َ  اجِـمُ الم

  قَـهُـمُ فـَوْ  بَ الكَـلْ  أَنَّ  بـِكَ  ــوافـَـعـُـرفُِّ */*  رَهُـمُ قـَدْ  ـاكَ كَـفَّ  مَـلَكَـتْ  الأُلىَ  ـازَ ج ـَ

  رَحِــمُ  ــالهََ  ــسَــتْ ليَْ  أمََــةٌ  تـَـقــودُهُ */*   ذكََـرٌ  لَهُ  ـلٍ فـَحْ  مِـنْ  ـبـَحُ أقَْ  شَـيْءَ  لاَ 

  :)2(قول المتنبيهو اعر بوعلام بوعامر البيت الذي تعالق فيه الشو 

  مُ مَ ا الأُ هَ لِ هْ جَ  نْ مِ  تْ كَ حِ ضَ  ةً مَّ  أُ �َ  */* مْ كُ بَ ارِ وَ شَ وا فُ تحُْ  نْ أَ  ينِ الدِّ  ةُ ايَ غَ أَ 

مت هتفيرى أن الناس ا ،أ�م حكم كافور عليهم  مصرليهنا من أها قد سخر الشاعرو 

نكر في تناست المقتصرت في دينها على أمور ظاهرة و ن الناس اأ وأكد ،هرظهر دون الجو �لم

تخلفت عن الركب وانغمست في أوحال و وتنازلت عن الجواهر فتمسكت �لمظاهر  ،الحكام

بوعلام بوعامر عجز ، وقد استغل الشاعر كة بين الأممحَ رت الأمة العربية ضُ التخلف حتى صا

دائه والذي استعمله لغرض الخطاب وكان مناداه نكرة، نعليه بيته والشاعر في  بيت المتنبي وبنى

ما يدعم و  ،الاسم الما ولم يكن له من العلم إلا حظع يما يدل على استصغاره لكل من سمُّ 

كما " فلحومهم مسمومة"وجوب احترام العلماء  فالأصل ،اتباع مناداه للفظ ضحكترأينا 

ضحك الناس من مثال هؤلاء الذين يشمتون �لموتى قد أولكن الشاعر يعي ما يقول ف ،يشاع

هفوا�م واتباع الهوى والحيف عن دين و م في ال�مسخرة في أفواه العقلاء فزلا وأضحواعلمهم 

بغير حجة ولا  �لأهواءويفتون  ،حون قتل العلماءبييستالدماء و جعلهم يهدرون  ،المنهج السليم

فنجد تقابلا في الثنائية  ،، ومن جماليات التناص في هذا البيت هو استعمال المعنى مقلو�برهان

  علمه ≠  جاهلا ، جهله ≠ عالما

                                                           
 .502المتنبي، الديوان، مرجع سابق، ص )1(
 .502المرجع نفسه، ص  )2(
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ه توافق في الغرض ألا وهو الذم الكلمات من حيث المعنى قد قابلواختلاف هذه 

أما الشاعر  ،ضحكت من جهلها الأمم لتخلفها في أمر دينها ةفالأول يهجو أم ،الهجاءو 

  .إلا الاسم العلم ليس له حظ من هذاوعامر يهجو عالما يشمت �لموتى و بوعلام ب

  استعمل الشاعران البحر البسيط  إذ ،نالشاعريبيتي لق الموسيقي واضحا في اكما بدا التع

    :يقول المتنبي

  أغاية الدين أن تحفوا شواربكم

  أغََاْيةَُ دْدِيْنِ أَنْ تحُْفُوْ شَوَاْربَِكُمْ 

//0//0/0//0/0/0//0///0  

  متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

  )بنالخ( حيث حذف �ني مستفعلن

  يقول بوعلام بوعامرو 

  � عالما ضحكت من علمه الأمم

  َ�ْ عَالِْمَنْ ضَحِكَتْ مِنْ عِلْمِهِ لأُْممَوُْ 

/0/0//0///0/0/0//0///0  

  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

  )حذف الثاني(بنأصا�ا الخ نعلف

بحر كثير الاستعمال كالطويل، وهو يقرب منه أيضا في استيعاب الأغراض "سيط البو 

  .)1("أشعار المولدينر في ثُ كَ الجزالة و هو بحر الرقة و و ...والمعاني المختلفة

وقد أعان البحر البسيط الشاعر بوعلام بوعامر على النظم، فمن خلاله جسد 

يستوعب الأغراض والمعاني  -كما سبق ذكره  –الأحاسيس والانفعالات التي تملكته، فهو بحر 

  . التي تحرّك الشاعر

                                                           
 .75شعر التفعيلة، مرجع سابق، ص-الأوزان المحدثة-علم القوافي-محمود فخري، سفينة الشعراء، علم العروض )1(
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يؤكد  ،عميقةما يحمله من إيحاءات ه القويم وقوة معناه و ؤ وبيت الشاعر اللاحق وبنا

  .لشاعرية التي يتحلى �ا الشاعر وتجليها في أ�ى معانيهاا

تحدث الشاعر بوعلام بوعامر عن " ضر الدهمةخإلى مقام الشيخ الأ"دته المعنونةفي قصي

ا يقول فيه ،علمه الوفيرو  شيخناسبة التي نظم من خلالها أبياته، وهذا بعد إعجابه بشخصية الالم

  :)1(متليلي مادحا الشيخ وكل أعلام

  ورِ ي النُّ فِ ا فَ يهَ فِ  لجٍ دَّ مُ  لُّ كُ فَ  **/م هُ اؤُ ي سمََ ليلِ تْ مَ  مِ لْ العِ  بُ اكِ وَ كَ 

  يرِ سِ فْ ت ـَبِ ي امِ السَّ  ةِ همَْ الدَّ  رِ ضَ خْ في الأَ * /*  هُ لَ  نَّ عَ  آنِ رْ القُ  لَ خَ دَّ مُ  مَ ارَ  نْ مَ 

حين قال ��م كواكب  ،ضر الدهمةخوقد رسم الشاعر وصفا يليق �م و�لشيخ الأ

�ج اتبعه كبار الشعراء وسار على ، ونجوم تمحو غياهب الجهل، ومدح الد�ر وأهلها ظلمالزيح ت

�جه المتأخرون، فهذا عبد الرحمن بن سانية يسير على �ج الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي 

  )2(:الجواهري مادحا متليلي بقوله

  ق القلب العراق ولا النجفاـــــوما عل   */*  ا ـــــــــــعلقتُ وداده" متليلي"خليليّ 

  هي السعد مغنى ربعها كان أو منفى*/* هي الروح جارت أو أجارت هي الهوى 

  "كيفا"الجائعات أو " لماذا"ام ــــــــــــــــسه  */*    ه ـــــــــــــــهي السرّ مكنو� فليس تنال

  ي نزفاــــــا عروق دمـــــــو�لك بلواه   */*    تي ــــــــــــــهي الأم سلواها تبرعم فرح

في رائيته بعضا من الشعر القديم، واستحضر بوعلام بوعامر وقد ضمن الشاعر  

عتبر منهلا عذ� يفالأثر الأدبي القديم بنوعيه شعره ونثره  ته،نصوصا أحكم �ا بناء قصيد

  :الكاتب وقصد منه وذلك في قولهوقد ورد التناص بوعي من ، لعقولا يغذيومصدر 

  يرِ رِ ا هَ جى مخُّ زْ ت ـُ فَ احِ وَ ى زَ لَ عَ   */*  هُ تَ لَ وْ ق ـَ اللهِ  دَ بْ عَ  قُ دَ زْ رَ الفَ  عَ راَ 

  :والبيت للفرزدق قال فيه

                                                           
 .82مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )1(
سويلم مختار بن موسى، ذكر�ت من النضال والمقاومة للمجاهد أحمد مهاية، دار صبحي للطباعة والنشر، غرداية،  )2(

 .30-29، ص2019، 1ط
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  ريِرِ  مخُّهَا تُـزْجى زَوَاحِفَ  عَلَى  */*  انَ لُ حُ رْ أَ ى وَ قَ لْ ا ي ـُنَ مِ ائِ مَ ى عَ لَ عَ 

بوعامر هو تذكير �لقضا� النحوية التي شغلت وذكر بيت الفرزدق في شعر بوعلام 

لسنة الناس اليوم وذلك في أ لحقت تيال �للكنةقابل تلك القضا� ي ثم ،عقول نحاتنا و�قدينا

  :قوله

  ورِ رُ جْ بمَِ  ىظَ  نحَْ لاَ وَ  رٍ جَ  وفُ رُ حُ * /*  لٍ طَ خَ  نْ مِ  اسِ النَّ  مِ لاَ كَ   لُّ كُ   مَ وْ الي ـَوَ 

 النقاد في مضمار هُ دّ عَ  ،منه عن قصد من الكاتبشطر أو وتوظيف بيت للاستشهاد 

، فوقع المنتَج نص الحديثالبين النص الأصيل و تواشجا بل ومن الجماليات التي تحدث  ،التناص

  .الشاعر بوعلام بوعامر ةالفرزدق الموقع الحسن في قصيد بيت طرش

قصد ويستحضره في شعره  ،يستجمع الشاعر من شعر الحكمة أجمله وأليقه وأنفسه

ت عن نالتي أ�"عدالة الموت"وفي قصيدته ،إلى البيئة العربية الأصيلة بذاكرة القارئ الرجوع

هاته تتمة قصيدته  عُدّ وقد ن ـَحيث الورع وصدق الأحاسيس، ، من تفكير الشاعر جانب آخر

  ...لموت ومصير الخلائق�ر في غالبها زهد�ته التي ذكّ أبو العتاهية في لما جاء به 

كل تراب من ": في عبارة قصيدته مع عديد الشعراء أحد أبياتالق الشاعر في عوقد ت

  "تراب

  :)1(تمام البيتو 

  اهَ ب ـَشْ أَ وَ  ثمََّ  ادَ دَ ضْ الأَ بَ رَ ق ـْا أَ مَ */*     هيقُ فِ رَ  ابٍ رَ ت ـُ نْ مِ  ابٍ رَ ت ـُ لُّ كُ 

فاجة في خذكرها عديد الشعراء كابن  فقد -سلف الذكر-وعبارة الشاعر مستهلكة كما 

  :)2(قوله

  ابُ رَ ت ـُ ابِ رَ التـُّ  قَ وْ الذي ف ـَ لُّ كُ وَ * /*ىلَ  البِ لىَ  إِ اليِ يَ اللَّ  فُ رْ ا صَ مَ �ِِ  احَ دَ 

  :)3(كما تعالق نصيا مع الحلاج

                                                           
  .84بوعلام بوعامر ، المرجع السابق، ص )1(
 .218، ص1960السيد مصطفى غازي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، .د: ابن خفاجة، الديوان، تحقيق )2(
 .35المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون، دط،دت، ص: الحلاج، الديوان، جمع )3(
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  ابُ ضَ غِ  مُ �َ الأَ ى فَ ضَ رْ ت ـَ كَ تَ ي ـْلَ وَ */*    ةٌ يرَ رِ مَ  اةُ يَ الحَ و وَ لُ تحَْ  كَ تَ ي ـْلَ وَ 

  ابُ رَ خَ  ينَ مِ الَ العَ  ينَْ ب ـَ وَ نيِ يْ ب ـَوَ */*   رٌ امِ عَ  كَ نَ ي ـْب ـَ وَ نيِ يْ الذي ب ـَ تَ يْ لَ وَ 

  ابُ رَ سَ  ينِ المعِ  اءِ مَ  نْ  مِ بيِ رْ شُ وَ */*  كَ ادِ دَ وِ  نْ ا مِ يً افِ  صَ ابيِ رَ شَ  تَ يْ لَ وَ 

ٌ هَ  لُّ الكُ فَ  دُّ الوُ  كَ نْ مِ  حَّ صَ ا ذَ إَ    ابُ رَ ت ـُ ابِ رَ التـُّ  قَ وْ الذي ف ـَ لُّ كُ وَ * /* ينِّ

  :)1(ذلك بقولهبوعامر و ضوره عند الشاعر بوعلام كما كان لنص المتنبي ح  

 فَ  دَّ الوُ  كَ نْ مِ  تُ لْ ا نِ ذَ إِ 
َ
ٌ هَ  الُ الم   تُـراَبُ  التـُّراَبِ  فَـوْقَ  الذي وكَُلُّ و * */ ينِّ

فالعبارة والمعنى الذي أراده الشاعر بوعلام بوعامر قد طرقه عديد الشعراء، والمعنى العام 

من جماليات هذا البيت أن و  ،ردها إلى الترابملقت من تراب فيوصي �صل الأشياء التي خُ  لها

و �ذا قد أعطى خلاصة الأمر هه العبارة عكس غيره من الشعراء و ر بيته �ذالشاعر قد صدّ 

ناص معهم الشاعر اللاحق ، كما أن المعنى عند الشعراء الذين تدون اللجوء إلى تمهيد لها ،بدءا

ن تنوين عوض فأفاد الذي بدأ بيته �سم منو  اللاحقشبيه  بخلاف الشاعر على الت مبني

   .فتمت الفائدة)تراب(ثم جاء �لخبر ) كل(العموم

  :القصيدة الثامنة

  تداول النحاة لاسمي زيدلعل ما شد انتباهه و  ،حويةتجمع حافظة الشاعر العديد من النظم الن

  :)2(هأشار إلى ذلك بقول" ضارب زيد"ـة بوفي قصيدته الموسوم ،في أمثلتهم ووعمر 

  قْ محُِ  تَ نْ أَ  قْ لِ طَ انْ فَ  �ً رْ ضَ  تَ فْ خَ   **/ قٌ لِ طَ نْ مُ و رُ مْ عَ وَ  دٌ يْ زَ  بٌ ارِ ضَ 

  قْ لحََ  دْ قَ  دٌ يْ زَ و ف ـَرُ مْ عَ  �َ  جُ انْ وَ * /* ىذً أَ  نْ ا عَ دً يْ زَ  يُّ وِ نحَْ  �َ  فَّ كُ 

المة التي ظلازيد �لأنظمة العربية جور شبه ظلم و ين و يالشاعر هنا قد استغل أمثلة النحو و 

قول الساعاتي معرّضا  ،ومن أمثلة ما ذكره النحاة في زيد وعمروتلحق الأذى �لأبر�ء 

  :)3(�لنحاة

                                                           
 .481المتنبي، الديوان، مرجع سابق، ص )1(
 .86مرجع سابق، ص " رحيل في ركاب المتنبي"مر ، ديوان بوعلام بوعا )2(
 .173، ص1911 ،مصطفى رشيد بك، مطبعة المعارف، مصر: الساعاتي، الديوان، جمع )3(
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  مائِ قَ  رُ ي ـْغَ  مْ أَ  امَ قَ  دٌ يْ زَ أَ  احَ صَ وَ */*  هُ سَ أْ رَ  كَ رَّ حَ  اسَ رَ الكُّ  رَ ظَ ا نَ ذَ إِ 

فالتناص وارد �لإشارة من خلال ذكر اسمي زيد وعمرو، وكان إسقاطهما على الأنظمة العربية 

  .اعر �ما ممثلان للأمة العربيةفالاسمان كا� موضع التمثيل للعقوبة غالبا، فاستشهد الشالجائرة، 

واستعمال الرمز والترميز في الأدب معروف ذائع شائع في أدبنا العربي، استعمله الشعراء في أزمنة 

ير مختلفة قصد الهروب من سياسات التضييق وتسلّط الحكام والساسة، ولجأ إليه شاعر� للتذك

�لشبه القائم بين استعمالات النحويين للأسماء في موضع التهمة والعقوبة وبين شعوب المعمورة 

  .المغلوب على أمرها
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  توطئة

إن استحضار الشاعر للخطاب القرآني في الشعر المعاصر هو نوع من التناص الذي 

يعمد إليه الشاعر قصد إحداث التفاعل بين النص اللاحق والسابق، فلا يخفى على أحد ما 

عله شديد التعلق �يه يجللقرآن من أثر �رز في تكوين شخصية الشاعر لغو� وفكر� ونفسيا، 

  .وبهومفرداته ونظمه وأسل

  :التناص مع القرآن الكريم -2

يعد النص القرآني بجمال أسلوبه وقوة معانيه وانتظام مبانيه حافزا للشعراء للنهل منه      

ومحاولة النظم على منواله، فهو النص المقدس الذي أعجز الناس قاطبة على أن �توا بسورة مثله 

مامه، والشاعر في توظيفه لمعاني القرآن إنما أر كفار قريش حتى اعترفوا بعجزهم وهو الذي أ�

على نصه في معناه ومبناه فلا أسلوب يضاهي الأسلوب القرآني ولا  يةجمالسمة يريد إضفاء 

، هو معجزة العصورففي فصاحته وبلاغته  يةالبشر  أعجز ولا مبنى يوازيه، فالقرآن قد معنى يقاربه

إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن " :ليه فيقوليثني عأحد جهابذة العرب ليد بن المغيرة الو و 

قد صوّر الحياة الإنسانية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها فاستمال النفس و  .)1("أعلاه لمثمر

البشرية وتسلّل إلى قلب المبدع لما أحدثه من ثورة فنية على معظم التعابير التي ابتدعها العرب 

فحاولوا  ، )2("الكتابة لم يستطع الشعراء النظم على �جهنموذج جديد في "فهو ،شعرا ونثرا

كما أن الحضور المكثف للنص القرآني في أعمال الشعراء مجاراته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا،  

فما كان من الشعراء إلا  ،كيبه وحمولته الدلالية الكثيفةا يعود �لدرجة الأولى لثراء ألفاظه وقوة تر 

  .صيغا قرآنية مكثفة حاملة لمعان بديعة ايوطن فيهأن وظفوه في أشعارهم ل

فوجد فيه ما اللفظي والمعنوي، لثرائه  بوعلام بوعامر النص القرآني وقد استعمل الشاعر

فهو مادة راسخة في الذاكرة الجماعية لعامة المسلمين بكل ما "يغنيه عن التفصيل والإطناب 

والغنى الأسلوبي اللذين يتميز �ما يحويه من قصص وعبر، �هيك عن الاقتصاد اللفظي 

                                                           
  .388صمرجع سابق، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، )1(
 .167جمال مباركي ، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )2(
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، والشاعر في توظيفه للنص المقدس يبحث عن أنسجة لغوية جديدة لم )1("الخطاب القرآني

يعرفها الشعراء قبله، كما أن مشكلة التعبير هي التي تحمل الشاعر المبدع على التفتيش عن 

ر ممكن من أحاسيس عبارات جديدة ولغة مبتكرة غير مستهلكة تستطيع أن تنقل أكبر قد

تدفع الشعراء إلى خلق رموز جديدة وبعث " الشعراء إلى القراء، كما أن اللغة غير المألوفة 

أساطير قديمة واقتحام أرض مجهولة واستعارة لغة دينية وآ�ت قرآنية وتضمين معاني الوحي بلغة 

  :ريم يكون على وجهينمن القرآن الكوالاقتباس  ،)2("تحاكيه وصياغة تؤاخيه وإن لم تبلغ شأوه

 .الأول اقتباس كلي أو جزئي لآية مع ز�دة أو نقصان كلمة -

 .أما الوجه الثاني فهو اقتباس المعنى فقط وتضمين إشارة تدل على النص القرآني -

  :)3(قول الشاعر" إهداء خاص إلى المتنبي"جاء في قصيدة 

  هدُ ائِ قَ عَ  وْ أَ  هُ قُ لاَ خْ أَ  هِ بِ  تْ دَّ رَ ت ـَ  */*  نْ مَ  ابَ عَ وَ  امَ رَ الكِ  اللهُ  حَ دَ مَ  دْ قَ وَ 

  ه؟دُ ائِ صَ حَ  فَ يْ كَ ا فَ اعً رَ زُ  بَ جِ عْ ي ـُلِ  * /* ى وَ ت ـَاسْ فَ  هُ أَ طْ شَ  رجٍ مخُْ " عٍ رْ زَ كَ " الَ قَ ف ـَ

  هـــــــــــــــدُ الِ اسَ وَ النَّ  كَ كَّ شَ  يمٍ نِ زَ وَ ه ِ بِ *  /*ا   رً هِّ شَ مُ  يدِ لِ وَ لْ لِ  لٍّ تُ عُ  الَ قَ وَ 

!  "  M  :من قوله تعالى "كزرع مخرج شطأه"وقد اقتبس الشاعر بوعلام بوعامر عبارة     

#$  +  *       )  (  '  &  %,     3   2  1  0  /  .  -

45  ;    :  9  8  7   6<  @   ?  >  =A    D  C   B

Q   P   O  N  M  L  K   J  I  H  G  F           ER  

   ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  SL )4(   

                                                           
حصة عبد الله سعيد البادي، التناص في الشعر العربي الحديث، البرغوثي نموذجا، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر  )1(

 .41ص.2009، 1والتوزيع، ط
 .40المرجع نفسه، ص )2(
  . 9مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"، ديوان بوعلام بوعامر )3(
 .من سورة الفتح 29القرآن الكريم، الآية  )4(
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شبههم �لزرع إذ  ،حابة النبي صلى الله عليه وسلمالآية من سورة الفتح نزلت في المدح والثناء على ص

رافعا ، وقد نزل القرآن ممجدا لهم و )1("الذي ينبت شيئا فشيئا ويتكاثر فقد أيدوه ونصروه

السبق ولهم الفضل والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من مكانتهم ومبرزا قيمتهم فهؤلاء لهم 

صال ليعدد لنا الخ ،هذه الأمة، وقد أبرز القرآن حظو�م ومكانتهم من خلال التشبيه التمثيلي

فهذا النوع من التشبيه يعتبر من أقوى أنواع التشبيهات، وقد  الحميدة، والأخلاق الرفيعة،

، التي أسرته بروعة تراكيبها، وانسجام العام للآية الكريمة ثمر الشاعر بوعلام بوعامر المعنىاست

ذكّر بمناقب شاعره فالسياق نفسه وهو سياق المدح، واضعا إ�ها في  ألفاظها، وعذوبة إيقاعها،

المتنبي فذكر خصاله وعدد حسناته فاستعار الآية في مقام المدح والثناء فأبرز هذا التناص الثراء 

ن �حية أخرى قيمة جمالية تعبيرية وكثافة دلالية موحية �قل لفظ الإسلامي من جهة وأدى م

  .ومعنى

ياق وتواصل اهتمام الشاعر بوعلام بوعامر �لنص القرآني فقد �ل منه مرة أخرى وفي س   

  : )2(يقولفهو سياق الذم اقض للأول و من

راً للِْوَليِدِ  عُتُلٍّ  وَقاَلَ    وَالـِــــــــــــــدُه النَّاسَ  شَكَّكَ  وَزَنيِمٍ  بِه*/*     مُشَهِّ

فالآية من سورة القلم  )M  Á  À  ¿  ¾  ½L)3 :من قوله تعالى "عتل للوليد"فعبارة 

وقد نزلت في حق أحد كفرة قريش وصناديدها وأحد أعلم الناس بلغة العرب، والتناص هنا في 

والآية هنا تذكير للمتنبي بحق المدح فيمن يرى فيه  ،سياق القدح والذم في حق الوليد بن المغيرة

ذم أهل الكفر وذوي ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد مدح من يستحق المدح و  ،نقصا وعيبا

فالشاعر �ستخدام التناص الديني يبرز التجربة التي  سيسة والصفات الذميمة،الأخلاق الخ

المدح والقدح كما ورد في سياق (المتناقضين ، ولعل الجمع بين جاء في القرآن الكريم تضاهي ما

  .يبرز مدى براعة الشاعر في مجاراة النسيج القرآني والنظم على منواله )الآية

                                                           
 .1741، ص2000، 1ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، دار ابن حزم، ط :ينظر )1(
  .9مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )2(
 . من سورة القلم 13الآية  القرآن الكريم، )3(
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استحضر ف "فراق"لقرآن الكريم في قصيدته يواصل الشاعر تغذيته لشعره وتناص مع ا    

  : )1(الخطاب القرآني و ذلك في قوله

  رُ شْ الحَ  عَ ا جمُِ ذَ إِ  عٌ جمَْ  هُ لَ  ونُ كُ يَ * /*ا بمََّ رُ وَ  انِ مَ الزَّ  بَ يْ رَ  تَ نْ مِ أَ  لْ هَ ف ـَ

وتبلغ  مع فيه الخلائقإقرار بما جاء في شريعتنا بوجود يوم الحشر الذي تجُ " جمع الحشر":فقوله

M   o  n  m  l  k  :قال تعالى وتعتصر القلوب من هول ما ترى، ،فيه القلوب الحناجر

r  q  ps     |  {  z  y  x  w  v      u  tL)2( وقد ،

والصعاب التي تواجه لقاءهما،  ليدلل على الموقف المشابه بينه وبين حبيبهالشاعر  هاستعمل

فلقاؤه �ا يوم ليس كسائر الأ�م ومناسبة عظيمة أشبه ما تكون �ليوم الموعود الذي تجمع فيه 

  .الخلائق

 ،بينه وبين حبيبهوألم الفراق إن استعمال الشاعر لهذه الآية يبرز مدى حرّ البين         

  .ها من خلال استدعاء النص القرآنيأبرز التي و الة الشعورية التي تتملك الشاعر ويكشف الح

فع القبعة را"وفي سياق الهجاء والذم جاءت قصيدة الشاعر بوعلام بوعامر بعنوان    

نوع  إذسه التشفي في إخواننا من غزة، ع في حق من سولت له نفذ هجاء مق وهي" للصهاينة

الشاعر أساليب قصيدته مع استعمال حقل معجمي يتناسب والموضوع الذي طرقه، فقضية 

ا في قلب كل جزائري، فما  غزة خاصة وفلسطين عامة تنزف من فؤاد كل مخلص وتتّقد جذو�

وقد شحذ  ،فغزة جزء من كل ،طاول على فلسطينعلى من ت به شاعر� إلا ما يردكان من 

، ومما الشاعر قريحته وفاض قلمه ألما، فنسج العبارة تلو العبارة، ورمى بلسانه كل سليط وخائن

  :)3(أورد في نصهف للنص القرآني شاعرزاد من عمق المعنى و قوته، استدعاء ال

  اارَ وَ يّ خُ رِ امِ السَّ  لِ جْ عِ كَ   وادَ بْ أَ * /*وا سَ أْ تَ اسْ لقُُوا وَ  نْ إِ فَ  ونَ دُ سِ أْ تَ سْ مُ 

                                                           
 .15بوعلام بوعامر ،المرجع السابق، ص )1(
 . من سورة هود 103القرآن الكريم، الآية  )2(
  .31سابق، صالرجع المبوعلام بوعامر ،  )3(
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!  "  #  $  %  &  '  )  (       *  M  :وهو من قوله تعالى

  -  ,  +L)1(  دعاءفة للسامري، وهو رمز الخيانة والاوهذه القصة في القرآن معرو 

قد استثمر الشاعر مدلول و  )2("حيث صنع عجلا من ذهب لبني إسرائيل ليعبدوه"والكذب 

فائدة ولا  لكنهم في مواقف الحقيقة لا ،استأسدوا  في سعة أمرهم نهؤلاء الذيالآية ليقدح في 

 ،حقيقتهم الكاملةجلاب الآية رسم لنا صورة هؤلاء و قيمة لهم كخوار عجل السامري، فاست

إحساسا منه  ،�لقرآن هية شيء ما أو عظمته في نفسه قارنكلما أراد التعبير عن قدس"فالشاعر 

  .)3("نفسه لا �اية بعدهأن القرآن يمثل في 

الخصال  ذوو حا ومتغنيا بفضائل الشعانبةوفي سياق المدح يعود شاعر� إلى مرابعه ماد          

" عناوين فضل"مكانتهم من خلال قصيدته  أبرز إذخلاق الفاضلة والكرم الوافر، الحميدة والأ

رية الشاعر مع جمال التي امتدح فيها أهل المنطقة من خلال تصوير فني امتزجت فيه شاع

اني المنسابة من رحيق الدلالات المنطقة لتشكل في مخيلتنا صورة بديعة مشكلة من تلك المع

الألفاظ البديعة المنتقاة من بيئة الشاعر فوقع اللفظ على المعنى الموقع الحسن، ومما زاد من عمق و 

  : )4(قالف الكريملتناص الخفي مع القرآن تلك العبارات الموحية لجوء الشاعر ل

  ةُ ادَ عَ 
َ
  الٌ سَ لْ غٌ سَ ائِ افٍ سَ صَ  يكِ * /* الدِّ  ينِْ عَ  لَ ثْ مِ  هُ دَ نْ عِ  ءِ االم

!  "  #  M :فالشاعر بوعلام بوعامر تناص هنا بشكل خفي مع قوله تعالى        

+  *   )  (  '  &  %  $,  1  0  /         .  - 

4  3   25    =   <  ;        :    9  8  7  6

  ?  >L)5( فالماء العذب السائغ أجود أنواع الماء، وماء البئر الذي حفره روابح ،

فماؤه عذب تستلذه الألسنة ويروي ظمأ  ،مسعود أشبه ما يكون �لماء الوارد في الآية الكريمة

                                                           
 . من سورة طه 88القرآن الكريم، الآية  )1(
 .1223ص مرجع سابق، ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، : ينظر )2(
  . 107، مرجع سابق، ص1975-1925محمد �صر، الشعر الجزائري المعاصر، اتجاهاته وخصائصه الفنية  )3(
 .38مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )4(
 .من سورة فاطر 12القرآن الكريم، من الآية  )5(
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فقد حقق التناص " ويحقق غايته العطاش، وقد وجد الشاعر في التعبير القرآني ما يناسب فكرته 

الديني هنا انسجاما أو وظيفة فكرية تتعلق �لموضوع المطروح أو الرؤية التي يقدمها المؤلف في 

  .الشعري )1("السياق

يواصل الشاعر مدح الشعانبة وإعلاء رايتهم وإظهار شيمهم وإبراز محاسن أخلاقهم     

M  Õ  Ô اعر إشارة واضحة للآية الكريمةوذكر المناقب وحط المثالب عنهم، وقد أشار الش

   â  á    à  ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  ÖL)2( قالف)3(:  

 يهُ فِ  تْ حَ بَّ سَ 
َ
  الُ الآصَ وَ  وُّ دُ الغُ  امَ هَ وَ  ـــــــــــــــــــــــهِ لَّ لِ  يتُ اقِ وَ م الم

وتعالى بتطهيرها من المساجد وهي أحب البقاع إلى الله وقد أمر سبحانه " فالآية نزلت في حق 

  .)4("الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها 

أمّوا الحمى وحرصوا على الرعية وقد وظف الشاعر الآية في سياق المدح والثناء على من     

فغدا "فاختزل النص القرآني كلام الشاعر وأبرز مكانة هؤلاء الرجال  ،شغلهم أمر الشعانبةو 

فأضفى هذا  )5("النص القرآني أحد مكو�ت النص الشعري وجزءا لا يتجزأ منه تركيبيا ودلاليا

المكانة التي يحظى �ا هؤلاء الذين حمُلّوا أمانة عظيمة  ، إذ جسدالاستدعاء قيمة جمالية

        . فصانوها وحفظوها

يستحضر الشاعر مرة أخرى النص القرآني في خطا�ته الشعرية لما يحتويه من بلاغة في تراكيبه   

  :)6(ودلالاته  وحسن نظمه حيث يقول الشاعر

  البَ الجِ وَ  بيوِّ أَ  رُ ي ـْ طَ �َ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ اللَّ  الَ قَ ف ـَ ينَ بِ وِّ ؤَ ا مُ وهَ عُ ف ـَرَ 

  

  

                                                           
  .45، ص2000، 2أحمد الزغبي، التناص نظر� وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط )1(
 .من سورة النور 36القرآن الكريم، الآية  )2(
 .40بوعلام بوعامر، المرجع الاسابق، ص )3(
 .1336صمرجع سابق، ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، : ينظر )4(
 .77تناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص حفظ الله واصل، ال )5(
  . 40مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )6(
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_    ^M  X  W  V  U  TY   ]  \  [  Z: البيت تناص مع قوله تعالىو 

  b  a    `L )1( مع تغيير ممتصا معناها ومتكئا على مبناها ، وقد استعمل الشاعر الآية

، والقصد منه )2("داوود عليه السلام  التسبيح مع :والمعنى العام للآية"في ترتيب كلما�ا 

استعمل الشاعر المدلول العام للآية ليبين توفيق الله ، و لحكمه الذي آ�ه اللهو  الخضوع لداود

لهؤلاء أن آ�هم الحكم طوعا ووفقهم إليه، فخضع لهم الناس و�ركوا حكمهم، ووافقوهم في 

  .مسعاهم

و�ريس التي نظمها الشاعر بوعلام بوعامر بمناسبة } أوساريس {في قصيدة أساريس      

والذي اعترف بتعذيب } 2013-1918}{أوساريس{رب الضابط الفرنسي هلاك مجرم الح

مجاهدين جزائريين وقتلهم متبجحا، وقد رمى الشاعر هذا الخسيس اللئيم بوابل من الشتائم 

  :وهجاه وأقذع وأراه منزلته في الآخرة

  يسبِ  قٌ بِ طْ مُ  يمٌ لِ أَ  ابٌ ذَ ا عَ يهَ فِ * /*  يسُ ارِ سَ أَ  أْ سَ اخْ ا وَ هَ لَ اصْ ى فَ ظً  لَ لىَ إِ 

في تعذيبهم وإلحاق الأذى �م  عايره وفضح خبثه مع الجزائريين خاصة، فقد �لغإذ    

الخطاب القرآني المفعم بقوة المعنى وجزالة العبارة  –قصد  إحكام بناء نصه  –استدعى الشاعر و 

  :)3(يقول بوعلام بوعامر

 لاَ وَ * /*م ا�ِِ يَ  حَ ا فيِ مً وْ ي ـَ وا اللهَ دُ بُ عْ ي ـَ لمَْ 
َ
  "يسالفِ : "هُ وا لَ الُ يحَ الذي قَ سِ  الم

M   q  p  o  n   m  l  k:وهو تناص خفي مع قوله تعالى

t  s  ru  x  w  vy     |  {  z

�  ~  }¡  £   ¢¤    §  ¦  ¥L )4(الآية دليل "، و

شرك النصارى الذين ادعوا أن المسيح عيسى ابن مريم هو ابن الله فقد ضلوا عن الحق وهو 

                                                           
 .سورة سبأ 10القرآن الكريم، الآية  )1(
  .1553ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق، ص: ينظر )2(
  .42بوعلام بوعامر ، المرجع السابق، ص )3(
 .سورة التوبة 30آن الكريم، الآية القر  )4(
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من خلال هذا الافتراء، وقد استغل الشاعر المعنى العام للآية بعاد�م �لشرك ��  )1("ظاهر

زادت الآية من توكيد المعنى الذي أراده م من زمن عيسى عليه السلام، و منذ القدم فهذا ديد�

وقد فجر هذا النوع من التناص طاقات دلالية  ،الشاعر واختزلت عنه الإطناب والتفصيل

دليل استيعاب وتطويع للنص القرآني وجعله مسهما فعالا  ذاوه ،دة لدى الشاعروإبداعية جدي

  .في شعرية الخطاب الشعري

لنص الذي فهو ا ،لم يغب النص الخالد والمعجزة الأبدية عن الشاعر في أغلب قصائده    

ومازال  ،ما يزيد من تعلق القراء به ،يهبه تكثيفا دلاليا ورمزية خاصةيزيد من شعرية الخطاب و 

 أورد في قصيدتهإذ  ،الشاعر يقتنص الآي القرآني ويستعمله �لمعنى الذي يتناسب وأفكاره

زين به خطابه وأحكم بناءه وقوى به معانيه يقول بوعلام النص القرآني و " أرجوزة الثورة"

  :)2(بوعامر

  الكبار نَ وا مِ عَ  سَ و الأُلىَ طُ يخَْ * /* ارٍ هَ  فٍ رُ جُ  لِّ كُ   نْ ا مِ فَ ى شَ لَ عَ 

M  ^  ]   \  [  Z    Y  X  W  :من قوله تعالىمستلهم والنص 

l     k  j   i  h  g  f  e  d    c  b  a  `  _m     p  o  n

  s  r  qL )3( . حق المنافقين الذين بنوا مسجدا ضرار فكان "والآية في

الشاعر النص القرآني ومآله إلى زوال حتمي، واستدعى ، )4("ف هارر بنيا�م هذا على شفا ج

ليبين حال الأمة وما آلت إليه والمصير الذي ينتظرها، فكان النص الديني خير معبر عن هذه 

  .الحال وما يكون إليه المآل

  :)5(يقولإذ  ته النص القرآنيويقتنص الشاعر من آي القرآن ما يخدم نصه ويستدعي في أرجوز   

  ارغَ الصِّ  ئِ اشِ نَ ا بِ نَ اتِ ءَ وْ سَ * /*ي ارِ وَ ي ـُ نْ أَ  نُ حمَْ ى الرَّ سَ عَ  نْ كِ لَ 

                                                           
 874صمرجع سابق، ابن كثير، تفسير القرآن الكريم،  )1(
 .45مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )2(
 من سورة التوبة 109القرآن الكريم، الآية  )3(
 .910ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق، ص  )4(
  .46بوعلام بوعامر، المرجع السابق، ص )5(
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  ML  K  J   I  H  G  F  E  DM  :قوله تعالى نم الواردوالتناص 

Q  P  O  NR    Y  X  W  V  U   T  SL)1( . والآية خطاب

ألبسهم ما يستر عورا�م كما ألبسهم لباس  إذه على نعمه التي أنعمها عليهم الله تعالى لعباد

، وقد الله تعالى على خلقه �ذه النعم وهذا امتنان من ،التقوى بفعل الخير واجتناب النواهي

استدعى الشاعر الآية الكريمة في �ب الرجاء، حيث يرجو من الله تعالى أن يرد علينا ستره 

ها الفضائل ورغبت في ثقافة غربية مستوردة  بسبب هذه الأمة التي مزقت لباس الحياء ووُئدت في

كان لتوظيف القرآن سمة جمالية وإثراء دلالي وقوة في ت غطاء الستر عن شبابنا خاصة، و كشف

  .التركيب الشعري ووضوحا في الفكرة التي أرادها الشاعر

ملما �سراره البلاغية    متأثرا �لنص القرآني و  –نصوصه  من خلال –يبدو الشاعر     

ارفا بصوره الجمالية، لذلك كان تضمينه للنص الخالد موفقا ومنسجما مع ما يريده من وع

ولعل بيته  ،التي تحدث فيها إجمالا عن معا�ة الطفل" الطفولة المضطهدة"أفكار، وفي قصيدته 

  : )2(القائل فيه

  ىدَ  ويعُتَ ينْ يَ عَ أْ ا رَ هَ ي ـْلَ  عَ نىَ ويخُْ * /* ةً رَ هْ جَ  ةُ ولَ فُ ى الطُّ ذَ ؤْ  ت ـُتىَ  مَ تىَّ حَ فَ 

فكان ملتزما وشاعر� وأ�ن  ،رعأ�ن عن عمق القضية في نفس الشالخص مضمون القصيدة و 

 دلاليا استمال من ، فوظف معجم الطفولة واستعمل حقلاعن قدرة تعبيرية حافلة �لأحاسيس

، فكان للخطاب القرآني سلوب بلاغي بديععمّق المعنى �، فأوجز العبارة و خلاله القارئ

) موسى  –فرعون (حضوره في هذا النص من خلال استعمال رمزية الشخصيات القرآنية 

(       )!  "  #  $  %  &  'M :وامتاح من آي القرآن قوله تعالى

   4  3  2  1     0  /   .  -  ,  +     *L )3( استدعى الشاعر ،  و

شخصية فرعون رمز الكبر والجبروت، وعلامة الطغيان والقسوة،  -من خلال الآية الكريمة  -

وهذه الصفات قد اسُقطت على قاتلي الأطفال الذين لا رحمة في قلو�م ولا شفقة فما أشبههم 

ال الذين بفرعون، أما شخصية موسى التي ترمز للسلم والمداراة وهي أشبه ما تكون بحال الأطف

                                                           
 .من سورة الأعراف 26القرآن الكريم، الآية  )1(
  . 52بوعلام بوعامر، المرجع السابق، ص )2(
 . من سورة غافر 26القرآن الكريم، الآية  )3(
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قتُلوا بغير ذنب وقد وُفق الشاعر في استعمال رمزية الآية ما أنتج شعرية برزت من خلال البيت 

  .المذكور وبدائع جمالية من التصوير الفني والأسلوب الفذ

إذ فرضت  ويواصل الشاعر ترصيع بناء أبياته الشعرية �ي القرآن ويطعم نصه تباعا به،    

  : )1(يقول الشاعر لشعري بدلالتها المشرقة،حضورها وهيمنت على النص ا

  ادً دُّ وَ ت ـَ -ى رَ يُـغْ  لُ فْ الطِّ وَ  –ا همَُ لاَّ دَ فَ * /*  ةً لَ فْ طِ  وَ لاً فْ طِ  يهِ فِ  بنٍْ ى لجُِ خَّ وَ ت ـَ

MÉ  ÈÊ    Í  Ì  Ë : تعالىوهو قوله  ،وهذا تعالق مع النص القرآني  

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î×    Ü   Û  Ú  Ù  Ø

   æ  å      ä  ã  â      á      à  ß  Þ  ÝL)2(  والآية بيان لما حدث لآدم

ومازال يراودهما حتى  ،وزوجه وهما في الجنة حينما أغراهما إبليس �لأكل من الشجرة المحرمة

، فشبه انصاعا له وعصيا الله، فالغواية والإيقاع بنفوس الأطفال البريئة هو من عمل الشيطان

كان لاستعمال النص القرآني من جنس الأ�لسة والشياطين، و  الشاعر الموقع �لأطفال �نه

الشخصية الضحلة  لنا نظرة الشاعر لمثل هؤلاء ذوو صورف ،موضعه الصائب في هذا المقام

في غاية الوضوح  –من خلال القرآن الكريم  –والنفس الأمارة �لسوء، فكان التصوير الفني 

  .عن شاعرية الشاعر وحسن نظمه وإجادته اللغة التصويرية وأ�ن

يستمر الشاعر في تمثل الخطاب القرآني وهذا في سياق حديثه عن الطفولة وبعدما لام          

رهم �لحكم الشرعي الوارد في القرآن يقول أصحاب القرارات والأحكام الوضعية وذكّ 

  :)3(الشاعر

  ادَ دَّ بَ  ت ـَا�ً مَ  أَ ا �َ اعً دَ  وَ لاَّ إِ وَ * /*م كُ اتَ يَ حَ  اصُ صَ القِ وَ  اةً يَ وا حَ يشُ عِ فَ 

¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  M  ª:ذا الحكم مستنبط من قوله تعالىوه

  ¬  «L)4(  م عظيمةكَ جعل الله القصاص حياة وهو قتل القاتل، وفي هذا حِ "فقد، 

                                                           
 .53بوعلام بوعامر، المرجع السابق، ص )1(
 . من سور الأعراف 22القرآن الكريم، من الآية  )2(
  . 54بوعلام بوعامر، المرجع السابق، ص )3(
 .من سورة البقرة 179القرآن الكريم، من الآية  )4(
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فكانت الآية  "للقتلالقتل أنفى " وفي الكتب المتقدمة جاءت العبارةصو�ا، وهي بقاء المهج و 

ر استدعى الشاعر النص القرآني لبلاغته وقوة نظمه حتى يذكّ ، و )1("أوجز وأبلغ وأفصح 

فهو أعدل الأحكام وأقواها كما  ،أصحاب القرارات الوضعية �لحكم القرآني وما نزل من الحق

  .أن فيه من الأحكام الر�نية ما يجعل الحياة مستمرة 

نباح "الخطاب القرآني وتوظيفه في خدمة نصه، ففي قصيدته يواصل الشاعر استجلاب     

فقد قذفهم و�لغ في شتمهم وحط  ،نعتهم �سوأ النعوتالتي هجا فيها المغنين �لليل و  "وزقاح

يقول الشاعر  ،من قيمتهم فحتى النجوم التي زينت السماء قد تجهمت والر�ح قد ركدت

  :)2(وا�ون ا للخنىرفضهم بوعامر معبرا عن سخط الطبيعة و بوعلا

  حُ اقِ وَ اللَّ  حُ �َ الرِّ  وِّ  الجَ فيِ  دُ كُ رْ ت ـَوَ * /*ا مً هُّ تجََ  ومِ جُ النُّ  ارُ وَ ن ـْأَ  سُ مَ طْ تُ وَ 

M  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  :وهذا من الآية الكريمة

  d  c    b  aL)3( . فالأصل في الر�ح اللواقح أن تكون مرسلة لينزل القطر من

فلفظ رواكد  ،الأرض ويعم الخير، إلا أن الشاعر استعمل المعنى المضاد للآية السماء، فتتزين

أن معاصي هؤلاء المغنين قد حبست عنا إلى دلالة على انحباس ر�ح الخير فكأن الشاعر يلمح 

  .لت إلى حالة غير معهودة آبسببهم  نجوم السماء، فاكفهرت و  المطر، وتجهمت

ق التي ظهرت رَ ضا� أمته ومنشغل �مور الدين ولعل الفِ الشاعر بوعلام بوعامر مهتم بق   

تدّعي الفهم الصحيح للدين، أيقظ في  اتهذا بمختلف توجها�ا وظهور روبيضفي زماننا 

وهي قصيدة هادفة لمن "يصلي الجمعة"الشاعر الهمة وشحذ قريحته فاستل قلمه ونظم قصيدته 

فرد الشاعر على هؤلاء بدل الشرائع واحتج �لذرائع وهو لا يملك من الإسلام إلا اسمه، 

 ا العام ترتكز على الدينومعناه�سم الدين، ولأن القصيدة ومن خلال عنوا�ا  المتفيقهين

وذلك في ) عمر �(وتدافع عنه فكان لا بد من حضور الرمزية الدينية كالشخصيات مثلا 

  :)4(قوله

                                                           
 .234ينظر ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق، ص  )1(
 .59بوعلام بوعامر، المرجع السابق، ص )2(
  . من سورة الحجر22القرآن الكريم، الآية  )3(
  .62بوعلام بوعامر، المرجع السابق، ص )4(
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  هعَ جَ وْ أَ  اللهُ  اهُ ضَ رْ أَ * /* رُ مَ عُ  آهُ رَ  وْ لَ ف ـَ

إذ وهو ما وفق فيه شاعر�  ،حضور الخطاب القرآني للاستشهاد خاصة ودحض البدعكما كان 

  :)1(يقول

  ةعَ ب ـَشْ مَ  وْ أَ  ةٍ نَ مَ سْ مَ *  /*ا ذَ  سَ يْ لَ  يعٍ رِ ضَ  لَ ثْ مِ 

M   U  T     S  R  Q  P  O   N   M   L  K  J  I : والبيت ممثل في قول الله تعالى

   VL)2( . إن حضور الخطاب القرآني �لذات له ميزته الخاصة، فالرد على مزاعم المفترين في

الدين أقوى ما يكون حينما نجد فيه قول الله، فالشاعر في سياق مخاطبة �رك الصلاة فلو مات 

تعافه السباع ثم شبهها بحال أهل النار فطعامهم لا يسمن ولا  -كما شبه الشاعر  –فجيفته 

  .كحال أهل النار في الآخرة  ،الدنيافحال �رك الصلاة في  يغني من جوع

قد أوضحت مكانة المتهاون -من خلال الآية الكريمة- إن شعرية التشبيه لدى الشاعر   

  .في شرائع الله كما أنه �كيد بما ذهب إليه الشاعر من قناعات

  : )3(يقولما بدأ به من زجر لتارك الصلاة و يكمل الشاعر 

  هعَ جِ رْ ا مَ قً حَ  يهِ ي فِ قِ * /* ــــــــــــــــــــــــــلاَ ا ي ـُمً وْ ي ـَ هِ بِ  رْ صِ بْ أَ 

  يهِ ل فِ وْ لهَِ * /* تْ عَ ضَ رْ ـــــــــــــــــا أَ مَّ عَ  لُ هَ ذْ تَ 
ُ
  ـــــهعَ ضِ رْ الم

، قال زلزلة للنفوسهول يوم القيامة والمظاهر الم وقد امتاح الشاعر قول الله تعالى في وصف

M  /  .  -  ,  5  4  3  2   1  0 :تعالى

   A  @  ?  >  =  <  ;  :      9  8  7  6

BL )4(  فتنشغل المرضعة لهول ما ترى عن أحب الناس "والآية بيان لحال الناس يوم القيامة

، فمناسبة الآية في )5("إليها والتي هي أشفق الناس عليه، تدهش عنه في حال إرضاعها له

                                                           
 .62بوعلام بوعامر، المرجع نفسه، ص )1(
 . من سورة الغاشية 7-6القرآن الكريم، الآيتان  )2(
 . 63سابق، صالرجع الم ،بوعلام بوعامر  )3(
 . سورة الحج 2القرآن الكريم، الآية  )4(
 .1261ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق، ص  )5(
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وما ينتظر هؤلاء من ظواهر تفزعهم فيعظون أ�ملهم ندما موضع التذكير بعظم يوم القيامة 

  .وحسرة

يقرّ الشاعر بوعلام " يوم المعلم"في قصيدته التي يحتفي �ا بفضل المعلم تحت عنوان         

منارة تزيح ظلم الجهل، وقد أبدع الشاعر في الوصف  فضل المعلم ومنزلته العظيمة وأنهبوعامر ب

المعاني مطعمة �لنص القرآني ما زاد النص حلاوة وحسنا وقد أورد  فامتزجت في قصيدته بدائع

  :  )1(الشاعر في قوله

  اءمَ السَّ ى وَ رَ ا الثَّـ هَ ضُ رْ عَ  ةٌ نَّ جَ * /*ا اهَ هَ ت ـَن ـْمُ  ةٌ يمَ وِ قَ  يلٌ بِ سَ وَ 

"  #  $  %  &   M  :تعالىوهو قوله  ،والتعالق �د مع الخطاب القرآني

  -  ,  +  *  )   (  'L)2( ففي الآية بيان لما أعده الله ،

للمتقين بين نعيم مقيم  وخير عميم، وهو المقصد نفسه الذي من أجله استعمل الشاعر الآية 

ومكانة عزيزة يتبوأها  علم غزيرختامها خير جزيل و الكريمة، فالمعلم يرسم لمتعلميه سبيل الرشد، 

  .مكانتهعلم لإبراز عظمته و ر على فضل المقومه فخيرات الجنة أسقطها الشاعفي أهله و 

  : )3(ثم يقول الشاعر

  اءمَ النَّ  اهُ هَ زَ  هُ أَ طْ جٍ شَ رِ مخُْ * /* عٍ رْ زَ كَ   وهُ دُ هَّ عَ ت ـَ يلٍ جِ  بَّ رُ 

M  H  G  F           E  D  C   B : تعالىوحضور النص القرآني هنا من قوله 

Q   P   O  N  M  L  K   J  IR    V   U  T  S

   ]  \  [  Z  Y  X  WL )4( ، إفالمعلم حريص على تربية النش 

  .نفعفيصد يحو نضج يو  وزهية به حتى ينبت كالزرع فوالعناي

التي " جوار الله"يواصل الشاعر توظيف النص القرآني في قصائده، ومن ذاك قصيدته في     

رثى فيها الشيخ العلامة محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، قصيدة نسجت من قلب جريح 

                                                           
  .66بوعلام بوعامر ، المرجع السابق، ص )1(
 . من سورة آل عمران 133القرآن الكريم، الآية  )2(
  .67سابق، صالرجع ، المبوعلام بوعامر  )3(
 . سورة الفتح 29القرآن الكريم، الآية  )4(
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�كٍ، وعواطف حبلى �لمحبة والوفاء، وخيال شاعري أخّاذ، فالشاعر بكى واستبكى لفقيد الأمة 

ن على الشيخ و ن الحاقدو لم في نفس الشاعر، أولئك الشامتما زاد من حرقة الأالإسلامية، و 

  :)1(يقول فيهم

  كَ دَ عْ ب ـَ تْ رَ فَ ق ـْأَ 
َ
  اهبَ ت ـَوَ  ةٍ نَ ت ـْفِ وَ  برٍْ كِ بِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ صَّ غَ  لْ بَ  رُ ابِ نَ الم

  يــــــــــــــمِ كِ حَ وَ * /*  يـــــــــــــمٍ لِ حَ  دِ قْ فَ ا لِ هَ لُّ كُ   تْ عَ زَ جَ 
َ
  اهوَّ أَ  رِ ابِ نَ الم

  اهسَ  وْ أَ  تٌ امِ اسُ شَ والنَّ  ــــــــــــــــاءَ كَّ البَ  عَ اشِ ي الخَ كِ بْ ت ـَ نْ ا أَ هَ ي ـْلَ ا عَ مَ 

  ــــــــــرِ خْ الصَّ  نَ مِ  نَّ إِ م و الهَُ مَ  مْ هُ لَ ي ـْوَ 
َ
  اهــــــــــوَ مْ أَ  نْ عَ  قُّ شَ نْ ي ـَ دْ قَ  اَ لم

لاستحضار الشاعر  تشدة �جمهم على الشيخ استدعالناعقون و  الشامتون نو هؤلاء الحاقد

Mq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  gr    t  s :قول الله تعالى

y  x   w  v   uz  ¢  ¡  �  ~  }  |  {£    ¦  ¥   ¤

ª  ©  ¨  §«    ²   ±  °  ¯  ®  ¬L)2(.  

ديد رسم في مخيلة القارئ ذاك العداء الش إذالاستحضار هنا مع الآية خفيا، وقد كان   

�لحجارة، فهي برغم صلابتها ومتانتها، قد يخرج من ثنا�ها  ههللشيخ البوطي رحمه الله، وشب

من هذا الصخر فلم يخرج منها خيرا  عداوة وقسوةأشد  خإلا أن القلوب الحاقدة على الشي الماء

هذا الموضع وقعا حسنا، فطابق واقع هؤلاء ما  ولم ترحم الشيخ حتى بعد وفاته، فوقع التشبيه في

قده، وتسلط لسانه، ذكُر في الآية الكريمة، فالصخر مضرب الأمثال لمن قسا قلبه، واشتد ح

  .� المعنى المناسب، وأ�ن عن زخم ديني وفير، واهتمامه بمعاني القرآن الكريمعر وقد اقتنص شا

مع القرآن تصريحا وتلميحا، ليجعل من نصه يواصل الشاعر بوعلام بوعامر تناصاته         

مكا� تستوطن فيه آي القرآن الكريم، فحيثما كان النص القرآني، زاد من صدق الحديث ومتعة 

  : )3(النظم، وقوة المعنى يقول

                                                           
  .78بوعلام بوعامر، المرجع السابق، ص )1(
 .من سورة البقرة 74القرآن الكريم، الآية  )2(
 .79سابق، صالرجع المبوعلام بوعامر ،  )3(
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  .اهبَ ا للجِ وا لهََ رُّ خَ  بٌ رَ عَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَ يكَ رِ مْ أَ   لِّ السُّ  ةِ قَ صْ بَ م كَ هُ ت ـْقَ صَ بَ 

M  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V :والآية المستدعاة هنا هي قوله تعالى

j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `k    o   n      m   l

  s        r     q    pt    uL)1( فإذا سمعوا كلا الله المتضمن "، والآية تعظيم � تعالى

، )2("خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعمحججه وبراهينه، سجدوا لر�م 

وقد  ،، أما الشاعر فأراد �لمعنى المقتبس ذل العرب وخوفهم من أمريكافالركوع � رفعة وعزة

خضعت العرب وذلت واستكانت وماتت نخو�ا فة المعنى الذي أراده الشاعر، خدمت الآي

  .وخبت جذوة الشجاعة فيها

يتحدث فيها عن مكانة البوطي وحظوته، ويقدح في " دم البوطي"بعنوان وفي قصيدته     

  :)3(المتشدقين الذين أرادوا النيل منه، وقد أ�ن الشاعر عن مكانة الممدوح بقوله

  آ�َ طْ شُ ا وَ رً ا �َ رً بحُْ أَ  تْ رَ عَّ سَ لَ * /*مًا لِ ت كَ نَ ا ضُمِّ بًا مَ هُ ت شُ نَ ضُمِّ  وْ لَ 

والبيت في �ب  ،)M  8  7   6  5L )4  :تعالىوقول الشاعر تلميح لقوله 

إذ يؤكد الشاعر من خلال  ،المدح والمفاخرة �لشيخ وعلو كعبه وسعة علمه وعمق ثقافته الدينية

عقد المقارنة بين الشهب والكلمات التي ينصح �ا الشيخ ويبعث �ا العلم، أ�ا لو كانت شهبا 

هو أحد الآليات التي  -وهو تعبير مجازي –مشتعلة لأوقدت أبحرا، والتعبير المستعمل هنا 

ية التي كان ينشرها بين استعملها الشاعر بغية توضيح فضل الشيخ ومكانته وبيان رسالته السام

  .و�ذا أصبح النص الشعري حاملا لأبعاد جمالية إيحائية جموع الناس،

                                                           
 . من سورة مريم 58القرآن الكريم، الآية  )1(
 .1193ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق، ص  )2(
  .81سابق، صرجع مبوعلام بوعامر،  )3(
 .من سورة التكوير 6القرآن الكريم، الآية  )4(
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 تات النصوص السابقة وكان آخذا من كلنوعّ الشاعر مصادر بناء نصوصه ولملم ش

  ...من مثل وشخصيات شيء بطرف، فتنوعت المنابع التي استقها منها نصوصه

   :التناص مع مصادر أخرى -3

لنص الشعري  �لدرجة قه �تعل "رحيل في ركاب المتنبي"ديوانهأظهر الشاعر من خلال 

لوحة فسيفسائية  ما جعل نصوصه، فا في قصائدهثكان حضور النص الشعري مك  إذالأولى، 

ما جعلها ممتدة في  لها، نصوص سابقة رواسبفقامت هذه النصوص على  ،ذات تركيب متنوع

لم يكتف الشاعر نصوص لاحقة، و شكلة لم -مع مرور الزمن عليها –لتكون أعماق الماضي، 

، والتي لقديمة التي جرت على ألسنة الناسبمحاورة النص الشعري فقط، بل استحضر الأمثال ا

كان لاستدعاء الشخصيات الدينية والأدبية في ، كما  وظيفتها الدلالية في صورة موجزة أدت

بلغ به  وتكثيفا دلالياوبعدا إيحائيا فقد أدت وظيفة جمالية  ،الخاصة تهالنص الشعري رمزي

  .الشاعر مراده

  :ومما ورد في نصوص الشاعر من تناصات غير الشعرية نجد

  :التناص مع المثل  -1

، لما فيه من أبعاد دلالية وصور العصورإن حضور المثل في شعر الشعراء ممتد عبر 

في مقصد الشاعر وكذا وصول  ،فالمثل يلجأ إليه الشعراء قصد تقوية بناء النص الشعري ،إيحائية

  .صورةجز أو 

كما تدين تدان، وهو : مشتق من التماثل بين الشيئين في الكلام كقولهم"والمثل أصل

شِبْهه وشَبَهه، ثم جُعل كل حكمة سائرة : هذا مثْل الشيء ومَثلَه، كما تقول: من قولك

  .)1("مثلا

الحكمة، ولسنا نبالغ إذا قلنا أن كل قول قصير مشبع �لذكاء و ":أبسط صورة وهو في   

بداية مثل يصلح أن يكون موضوعا لعمل أدبي كبير إذا استطاع الكاتب أن يتخذ من المثل 

                                                           
 .11، ص1988، 1، ط1أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج )1(
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، فالمثل ذاك الزخم من التجارب التي )1("لعمله فيعيش تجربة المثل ويعبر عنها تعبيرا تحليليا دقيقا

  .عاشها الشخص ثم ترجمها في أوجز صورة

 الناس، ألسنة على ترد إنسانية تجربة يلخصّ  الفائدة عظيم المنحى، طريف معبرّ  أدبي لون"وهو

 مكان له وصار وسامعه، قائله نفس في جليل وقعم احتلال من وانتشاره ذيوعه نمكّ  وقد

، فالمثل ذو فوائد جليلة يلخص )2("القول فنون سائربين  والتأثيرية الأهمية حيث من الصدارة

  .التي عاشها قائله، ليمررها للسامع قصد الاستفادةمجموع التجارب 

عدها العارفون ، كما كون لتعزيز فكرة الشاعر وتقويتهاواستعماله في غالب الأحيان ي      

لتصوير "هو خلاصة تجربة و  ،الدلالاتز �لمعاني و نلبعد الإيحائي المكتمن أبرز المعايير ذات ا

معا�ة الناس وأفراحهم من خلال الواقع الذي يعايشون أو للتعبير عن آمالهم في المستقبل الذي 

  .)3("ونلميح

 حضارواست ،عد إيحائي وتكثيف للمعنى المرادبُ المثل من الشاعر هو إضفاء  دراجاستو 

 كذا توكيدعملية البناء و  كان له دوره من حيث  ،الشعبيةالحي في الذاكرة هذا القول المأثور و 

  .عالمعاني الجديدة في النص المبدَ 

فمهما تظاهر الناس بحسن  ،أن الإنسان بطبعه ميال إلى أصله الأول دلّ  والشاعر

نقض تلفرائسها لا حر�ء قد وافق لو�ا لون فماهم إ ،السلوك وفضائل الأخلاق والقيم الحسنة

، فلا فهم وتفكيرهم سمج ممتد لأجدادهمبت فيهم قد ورثوه عن أسلافأصل الخداع � ،عليها

  :)4( قولههم فيصفنة وصدق الشاعر بوعلام بوعامر بو خير لمن �فق وأظهر المودة وبطن الخيا

  والناس ينتبذو�م إصغارا*/*  الله يفضحهم ويوهي كيدهم 

                                                           
 .144ص ،إبراهيم نبيلة، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر )1(
 .244وائل عبد الله مفلح، توظيف التراث في شعر صفي الدين الحلي، ص )2(
، 2وت، لبنان، طسميح عاطف الدين، الأمثال والمثل والتمثّل والمثلات في القرآن الكريم، دار الكتاب اللبناني، بير  )3(

 .12، ص2000
 .32مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )4(
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 الهروب من الحاضرشكلا من أشكال "واستحضار الأمثال أو التراث بصفة عامة يعد 

م عليه استنهاض ذاكرته تض نفسها على الشاعر ومحيطه تحر الضغوط التي تف، ف)1("ومشكلاته

  .ه من جديداءإحي محاولاماضيه  في والغوص

ا في مواقف يتردد كثير مشهورا جار� على ألسنة الناس و  وظف الشاعر بوعلام بوعامر مثلا

  " يوم العلم"في قصيدته  يقول الشاعر ،ونكران الجميل ،الإساءة بعد الإحسان

  اءنَ بِ ال تمََّ  ينَ حِ  ارَ مَّ نِ سِ كَ     */*  فىَّ وَ ي ـُ نْ كِ لَ  يلَ جِ بْ  التـَّ فىَّ وَ  ي ـُلاَ 

والخيانة بعد  ،مثل معروف في الغدر بصاحب الفضلوهو  "جزاء سمار"فالمثل الوارد هنا 

مار كان نيحكيه العلماء أن سفيما " عبد بن السلام بيوقد ورد في كتاب الأمثال لأالإحسان، 

، فلما نظر الذي بظهر الكوفة للنعمان بن امرئ القيس، فبنى الخورنق مجيدا وهو من الروم اءً بنّ 

  .)2("، فألقاه من أعلى الخورنق فخر ميتان يعمل مثله لغيرهأإليه النعمان كره 

حال  هذاو  ،صنيعهلكان له فضل عليك ونكران   نبمدر غيطلق في ال -إذن-فالمثل 

والأكثر من هذا بل ومحو أثره على أمته،  ،عبر الشاعر عن إقصائه ونسيان فضلهف ،المعلم اليوم

لاقى سوءا ومصرعا، وما أشبه حال  ،ضني، فرغم جهده الممارنحال سكهو  ف ،امه �لتقصير�ا

نه فاقد أإلا وإ�رته دروب الظلام، طلاسم الجهل عن الأجيال  همحو  المعلم بذاك، فرغم

  .فضل كلللاعتراف ب

ورة في صللمثل قد جسد جملة من الدلالات والمعاني العميقة المحاستعمال الشاعر  إن 

لا يكلف ف ،بين الناسوانتشارا يار المثل لأنه الأكثر شهرة فق شاعر� في اختوقد وُ  ،ألفاظ قليلة

والصور  وغاية الشاعر من هذه الإيحاءات المعبرة، ،المتلقي نفسه عناء البحث عن المعنى المقصود

إيراد  وكان الهدف من رسم لوحة كاملة الأركان لما يعانيه مربي الأجيال في زمانه هذا،  الموحية،

، حريص على �دية لاهما مخلص في عملهكف ،المعلمو سنمار  ل هنا هو تبيان المفارقة بينالمث

                                                           
ص  2009، ر العربية للعلوم، �شرون، لبنانفخري صالح ،الرواية العربية الجديدة ،منشورات الاختلاف، الجزائر، الدا )1(

177. 
 .273، ص1980، 1عبد ا�يد قطاش، دار المؤمون للتراث، دمشق، ط: تح–الأمثال أبو عبيد بن سلام  )2(
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تل فالأول قُ وكا� وذاقا مرارة الحنظل،  ،متشا�ا امصير  ايقلا واجبه، متميز في صنيعه، لكنهما

لضحك بين اوأصبح عرضة للتنكيت و وانطفأت جذوته، خبا ذكره  إذ ،تل مجازاالثاني قُ حقيقة و 

أن الأمثال تتصرف في أكثر وجوه الكلام وتدخل "غيره من المبدعين كوقد أدرك شاعر�   ،الناس

، فهي ويسهل تداولها ،ليخف استعمالها ،اها من الألفاظفي جل أساليب القول أخرجوها في أقو 

ونتها على ؤ ، ويسير مألفاظها وكثرة معانيهاة لقلّ  ،وأشرفه وأفضله ،الكلام وأنبله من أجلّ 

ا روعة إذا برزت في أثناء الإطناب وله عملتعمل  -أ�ا مع إيجازها-عجائبها  ومن...المتكلم

، فاستعمال المثل هنا غرضه )1("اللفظ وندر من المعنىل ما راع من وكّ ، والحفظ مُ الخطاب

  .التشبيه المستمد من بيئتنا العربية القديمة لإحداث موازنة مع الواقع المعيش

  :التناص مع الشخصيات  -2

ولعل  ،نيا يستمد منه الشاعر مادة الخامإن كل ما يتعلق �لتراث القديم يمثل عاملا ف

هو إحساسه بمدى غنى "النهل منه وتوظيفه لموروث القديم و ل رجوعهالدافع الذي ألزم الشاعر 

التراث وثرائه �لإمكا�ت الفنية و�لمعطيات والنماذج التي تستطيع أن تمنح القصيدة طاقات 

سة في نفوس ذلك لأن المعطيات التراثية تكسب لو� خاصا من القدا...تعبيرية لا حدود لها

  .)2("الأمةلما للتراث من حضور دائم في وجدان  ،بوجدا�ا قالأمة ونوعا من اللصو 

فكان على الشاعر المعاصر ربط حاضره بماضيه من خلال إحياء التراث ومحاورته 

، إثراء القصيدة المعاصرة وجمالها وإعادة بعثه بروح جديدة تتوافق ورؤ�ه الخاصة، ما أسهم في

 ،محاولة الكشف عن أسرارها الدقيقةرئ الغوص في عمق تلك الإبداعات و فكان لزاما على القا

، أو أدبيةدينية  سواء كانتوتعلق الشاعر المعاصر بتراثه جعله يستمد منه شخصيات عظيمة 

فاستدعاؤها في شعره كان تلخيصها لتجارب عاشتها هذه الشخصيات مجسدة في واقعه المعيش 

                                                           
 .10أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، ص )1(
 1997دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر،–علي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  )2(

 16ص
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لهمون مواقفها وأحداث فقد لجأ شعراء الحداثة إلى شخصيات ونماذج �ريخية وأسطورية يست"

  .)1("حيا�ا ويسقطون عليها تجار�م المعاصرة وخبرا�م الحياتية المعقدة عبر حوار وتفاعل بناء

الربط  الأساس دافعهجلاب الشخصيات التراثية كان فالرجوع إلى التراث القديم واست

 ،الشخصياتو مناقب تلك أ بوليس الغرض منه التذكير بمثال بين تجارب الحاضر والماضي

خصية كما هي في مصادرها ملامح هذه الشلم يعد همه أن ينقل إلينا نقلا فوتوغرافيا "فالمبدع 

خصية بمعنى أن يجعلها ش-التعبيرإن صح –نيا بتعصير هذه الشخصية وإنما أصبح مع ،التراثية

ما  وذلك �ن تختار من بين ملامح الشخصية التي يتناولها ،تراثية معاصرة في نفس الوقت

  .)2("يتناسب وتجربته المعاصرة ثم يسقط أبعاد تجربته على هذه الملامح التي اختارها

م التجربة التي يخوضها ؤ لاتون عبثا وإنما هو اختيار مدروس للا يك- إذن–فالاختيار  

  .الشاعر مع تجربة الشخصية المستدعاة

   :نقاد� نجد ومن الشخصيات المعصرنة التي لاقت رواجا كبيرا وأثرها واسعا عند

 م965-915( المتنبي:(  

تدل على  أبياتهلمتنبي في مواضع مختلفة من للشاعر ااء الشاعر بوعلام بوعامر إن استدع

ومن  ومن الحكمة أروعها، ،من الشعر جميلهنسجت اضع �ذه الشخصية الفذة التي �ثره الو 

في ركابه ونسج ، فرحل شاعر� ن عنوان ديوانه يحمل اسم المتنبيدلائل الإعجاب الشديد أ

دة شاعر بوعلام بوعامر قد أفرد قصيال، وما يؤكد هذا التعلق أكثر أن أشعارا على منواله

  .مجاراته أمر عسيرعل منه كوكبا منيرا و عليه ويج يثنيعصماء يمدح فيها المتنبي و 

لمتنبي في قصيدته قد أعان المتلقي على فهم شخصية المبدع ومن ثم واستدعاء الشاعر ل

محاولة �ويل النص الشعري وسبر أغواره وكشف الدر الكامن فيه، فهذه الشخصية متخمة 

                                                           
: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، على الموقع الإلكتورني: محمد علي كندي، مقال بعنوان )1(

67950&search=books-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb107793 يوم :

10/10/2021 
 .60علي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص )2(
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�لنفس وعلامة  الفخر والاعتزاز �لتجارب ومتمردة على المألوف وحاملة في طيا�ا دلالات

  :)1(فارقة في النرجسية، يقول عن نفسه

  مُ مَ صَ  هِ بِ  نْ  مَ اتيِ مَ لِ كَ   تْ عَ سمَْ أَ وَ   */*  بيِ دَ  أَ لىَ ى إِ مَ عْ الأَ  رَ ظَ  الذي نَ �َ أَ 

ر في شخصية المتنبي ليعبر عن واقع يشبه واقعه ومعا�ة مالشاعر بوعلام بوعامر استثو 

فنقل شخصيته لحاضر� قصد توطين الحقائق في نفس شبيهة بتلك التي عاشها ممدوحه، 

" قصيدة إهداء خاص إلى المتنبي"ها، قصيدته التي عنو�ا ومن الأبيات التي ورد اسمه فيالمتلقي، 

لحظ ذكر شخصية المتنبي ن -وهو أول عتبة نلج من خلالها لعمق النص–والمتأمل في عنوا�ا 

  :)2(يقوللإعجاب الكامل من بوعلام بوعامر، ما يدل على التعلق الشديد وا ،فيها

  وَ هُ 
ُ
  هدُ ايِ صَ مَ  اءِ وَ  الجَ  فيِ افيِ وَ القَ  رُ قْ صَ وَ  */*  ه دُ احِ وَ  رِ عْ ض الشِّ ئُ اِ  رَ بيِ نَ ت ـَالم

  هئدُ اِ رَ طَ  تَ نْ أَ فَ  وْ ا أَ يهَ فِ  قْ لِّ حَ وَ   */*   ا  ا سمََ ذَ  إِ افيِ وَ القَ  يرَ ازِ رَ سِفِّي زَ أَ 

  هدُ ائِ دَ حَ  كَ يْ لَ إِ  تْ نَّ يقله حَ صَ وَ */* ه ولَ حُ فُ  اكَ رَ  ذُ فيِ  تْ لَّ حَ  رِ عْ  الشِّ تىَ ف ـَ

في  والقصيدة كلها ،وا موهبتهالرد على خصومه الذين انتقصوالأبيات في مدح الشاعر و 

ومن الأبيات  ،أحد بي عباءة التميز التي لا يضاهيه فيها� المتنحيث ألبس شاعرُ  ،المدح والثناء

  :القائل فيه بيتهتي يطرب لها شاعر� طر� ال

  هدُ ائِ رَ  تَ نْ أَ  زٌ جِ عْ  مُ نىً عْ مَ  رِ جْ  الهَ فيِ وَ */*  هُ بُّ رَ  لِ صْ الوَ  فيِ  كَّ ا شَ ى مَ وَ ى الهَ لَ حْ أَ وَ 

تغنى �ا تجاهه تنم وهذه الدعامة التي  ،وهذا المدح والإطراء الذي أولاه الشاعر للمتنبي

أن :"سبب هذا الميل الشديد حين قالبين بوعلام بوعامر ف ين،إعجاب شديدعن احترام و 

 ،ور الشعوبيينب عنها ويطعن في نحذُّ ور العربية يعلى ثغين المتنبي أحد أكبر ا�اهدين المرابط

  .)3("وما أكثرهم اليوم هذالذلك أعداء العروبة القدامى والمحدثين في عصر� 

                                                           
  . 332المتنبي، الديوان، مرجع سابق، ص )1(
  .7مرجع سابق، ص" رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )2(
 .8المرجع نفسه، �ميش الكتاب ص )3(
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من أعجب الشخصيات التي عرفها �ريخ الأدب "هو والذوائع صاحب الروائع المتنبي و 

حسنات العبقرية والشمم، وكثيرة العربي، لأ�ا شخصية كثيرة الحسنات وكثيرة السيئات، كثيرة 

التي لا ترى غير طريق الكبر�ء منطقا للآمال والأعمال  سيئات الأخلاق المستعصية القاسية

وهي في عنفوا�ا الجارف وعنجهيتها الصارخة بغيضة بقدر ما هي محببة وهي في حيا�ا ومما�ا 

الفاضلة والأخلاق الكريمة التي  وقد استحضر الشاعر الشيم  .)1("حديث الدنيا وشغل الناس

  .كان المتنبي حاملا لها

المتبوع بلفظ المتنبي " هو"ومن منابع الجمال والتميز في الأبيات السابقة صدارة الضمير 

به في مواضع الريب  ؤتىوالتأكيد يُ  ،كان غرضها �كيد المعنى وتقويته  وهي إحالة بعدية

وقد كان  ،الأبياتشاملا لكل  كيد لتكون تقريراتح القصيدة �لتأوهنا الشاعر استف ،والشك

يجعل "على وجه التقدير والإعجاب والاحتفاء، واستحضار الشخصيات الأدبية  هذا التأكيد

ما، وبرها� مفحما على كبر�ء الأمة التليد، لا محكتوثيقية يكتسب بحضورها دليالنص ذا قيمة 

انكسارها الحضاري، ومدى انعكاسه على الواقع المعاصر أو بمعنى  و حالاتوحاضرها ا�يد أ

آخر يستلهم الشاعر أوجه التشابه بين الماضي وواقع العصر وظروفه إن سلبا أو إيجا� وهو في 

  .)2("هذا يطلق العنان لخياله لكي يكشف عن صدى صوت الجماعة وصدى نفسه

اقع الشخصية المستدعاة ما يكسب سقاط واقع الشاعر على و فالاستدعاء هو محاولة إ

  .النص الشعري تكثيفا دلاليا وعمقا في المعنى

 م605و.ت( حاتم الطائي(:  

يد استدعى عد" سلام وعروبة وشعوبيةإ"لشاعر بوعلام بوعامر في قصيدته ا

  : )3(كانت عو� للمتلقي على فهم مقاصد الشاعر، يقولالشخصيات التاريخية الشهيرة، و 

                                                           
 .786، ص1986، 1حنا الفاخوري، الجامع في �ريخ الأدب العربي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط )1(
مجلة عالم الفكر، " توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر العربي الفلسطيني المعاصر : " نمر موسى، مقال بعنوان )2(

 .117، ص2العدد
 .36ص ،"رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )3(
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  ءُ لاَ خَ البُ  ظِ احِ للجَ  مْ يهِ فِ وَ ي دِ */* ــــــــا  يَ الإِ وَ  اتمَِ حَ  ودُ ا جُ نَ لَ وَ 

  :)1(ويقول في موضع آخر

  الُ عَ تِ ا اشْ يهَ فِ ا فَ بَ خَ  نْ إِ  هِ رِ �َ */*  نْ مِ  سٌ بَ ق ـَ اتمَِ حَ  رِ ى �َ قرَ وِ 

قد جرى رف بسخائه وكرم ضيافته، و فقد عُ  ،فحاتم هو مضرب الأمثال في الجود والكرم

كر كر حاتم، وكلما ذُ كر الكرم، ذُ عربي منذ سالف العصور، فكان كلما ذُ  ذكره على لسان كل

فتهافت والمورد السمح الذي لا يغضب، العطاء الذي لاينضب، كر الكرم، فهو نبع حاتم ذُ 

  :)2(راء إلى تداول اسمه في شعرهم، يقول أحمد شوقيالشع

  ىرَ القِ  انَ يرَ نِ  بَّ غِ  اتمَِ حَ  اتُ احَ سَ */* ا هَ نَّـ أَ كَ   يقَ رِ ى الطَّ رَ ت ـَ تَّ فَ ت ـَالْ  ثُ يْ حَ 

  :)3(ويقول أحمد محرم

  الكَرَمْ  حَليفَ  السَّخاءِ  عَقيدَ  */*  قومِهِ  في كانَ  مَن ابنةُ  أ�

  العَلَمْ  ادُ وَ لجَ لَ  هُ نَّ إِ  ىلَ ب ـَ  */*  ريِبةٌ  حاتمٍ  في بِكَ  وما

  الحرَُمْ  مِيويحَْ  العُراةَ  وسُ كْ يَ وَ   */*   اةَ العُفَ  طِيويُـعْ  اةَ العُنَ  يَـفُكُّ 

  القَرَمْ  وَيَشْفِي الضُّيوفَ  ويَـقْريِ  */*  امَ الذِّمَ  ىعَ رْ ي ـَوَ  السَّلامَ  ويُـفْشِي

  :وورد لسانه على ذكر البحتري القائل

  اتمِ ى حَ لَ  عَ الاً ضَ فْ أَ  رُّ يُـب ـَ*/* ى دَ  النَّ فيِ  اتمٍِ حَ  نْ مِ  يهمْ فِ  مْ كَ 

لطالما تفاخر الشعراء �فضاله على مر العصور،  ،فحاتم شعلة في الكرم والعطاء والندى

 عنىيصل المتلقي إلى الم لجملة من الدلالات، إذتلخيصا لهذه الشخصية وكان استدعاء شاعر� 

، وقد استعمل الشاعر في مستهل البيت الشخصية الذي يريده الشاعر من خلال استجلاب

غايته التخصيص ) شبه الجملة(يم الخبر نون الجماعة لنسب العرب قاطبة لجود حاتم وكرمه، فتقد

                                                           
 .39بوعلام بوعامر، المرجع نفسه، ص )1(

، متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع، 1988، دار العودة، بيروت، 4، ج2أحمد شوقي، الديوان، ا�لد )2(

 .46ص
: يوم https://www.aldiwan.net/poem43588.html: أحمد محرم، الأبيات على الموقع الإلكتروني )3(

01/10/2021 
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وإبراز الصفة الواردة في المبتدأ، وهذا من الجماليات التي وظفها شاعر� بغية إبراز الصفة المتعلقة 

  .بممدوحه

 م600و.ت( قس بن ساعدة الإ�دي(:  

الخطيب المشهور " قس بن ساعدة الإ�دي"كما استدعى الشاعر أيضا شخصية 

  .المعروف بخطبته الشهيرة التي ذكّر فيها الناس �حوال العباد ومصائرهموالشاعر الفذ، 

، فهم موغلون في الفصاحة وبيا�م واستدعاؤه هنا كان للاستدلال على بلاغة العرب

الأزمنة الغابرة والعصور القديمة معروفون كلهم وأجداد� في  ،والبلاغة والبيان وكلهم قس الإ�دي

سان، فمعلقا�م مازالت عالقة في أذهان المتذوقين للشعر ومقولا�م بحسن النظم وذلاقة الل

  .مازالت تلهج �ا ألسنة الناس

 م868-776( الجاحظ(:  

استحضره الشاعر ليستدل به على مكانة رد اسم الجاحظ في هذا البيت، فكما و 

 البيان"العرب وحظو�م التي بلغوها، فالجاحظ الأديب والناقد صاحب الكتاب النفيس 

حجة العربي في الأسلوب السهل الراقي واللفظ البديع والنظم الحسن الذي  يكاد " والتبيين

يتفرد به عن كافة الناس، فكان اجتلابه وتوظيفه في المتن برهان ساطع على امتداد الحضارة 

  .العربية بلغتها في أعماق الماضي البعيد

، )1("قرأ النص ويفهمفي ضوئها يُ "ومن جماليات استحضار هذه الشخصيات أ�ا 

عبارة عن علاقة في نص يحيل إلى مجتمع أو �ريخ أو ثقافة أو "فالإحالة إلى شخصية ما، هو 

أو حضارة بكاملها، يلخصها الشاعر ويسكبها على مربع من الورق، فهو قد يذكر أحدا� 

تختصر على الشاعر اث يسهم في بناء النص وله رمزية خاصة فالرجوع إلى التر  ،)2("نماذج بشرية

  .التفصيل والشرح

 م645و.ت( الخنساء(:  

                                                           
 .323جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص )1(
 .324المرجع نفسه، ص )2(
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الشاعر بوعلام بوعامر متوهج القريحة، مضاء العزيمة، وشاعر متمكن من أدوات 

التي أثنى فيها على " عناوين فضل"خاصة إذا ما تعلق الأمر بغرض المدح، ففي قصيدته  ،الشعر

استدرج الشاعر شخصية �ريخية تراثية عظيمة ورفع رايتهم، أهل مدينته الشعانبة وأعلى مقامهم 

نظمت الدر من الأقوال، فخلدها شعرها وسرى بين الناس ذكرها،فهي أم الشهداء وشاعرة 

ونوائب الدهر، إ�ا الشاعرة الخنساء المتفردة بين نساء زما�ا، المعروفة �لصبر في فواجع الأقدار 

ة الشبه بين ممدوحته وبين الخنساء، فاختصر وقد ذكرها شاعر� في قصيدته ليرسم للقارئ صور 

طول الطريق إلى الفهم، وعمّق الدلالة، ووسع المعاني، وذكر الشاعرة العربية الأصيلة يتمخض 

وترسم في مخيلة القارئ صورة المرأة القوية الشاعرة عنه تلك الأفكار الحبُلى التي تشد الأذهان 

  :)1(ن، يقول بوعلام بوعامرالتي لم �زمها صروف الدهر ولا محن الزما

  الُ كَ ثْ ا الإِ هَ دَ نْ عِ  انَ هَ  دْ قَ وَ  نَ */* ا رَ مْ عِ  نِ ابْ  تَ خْ أُ  اقَ طَ مُ  يقٌ طِ مُ  نْ مَ 

  الُ تَ القِ ى وَ دَ الفِ  قَ دُ صْ يُ  نْ أَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ فُ ن ـْالأَ  صُ خِ رْ ا ي ـُنمََّ إِ وَ  اءَ فَ  جَ لاَ 

  الُ طَّ ى هَ رَ الثَّـ  قَ بَّ طَ  قٌ دَ غَ */* ا  يهَ نِ بَ  اءِ مَ دِ  نْ مِ  ضَ رْ الأَ  بَ صَ خْ أَ 

  الُ قَ ثِ  ادٌ دَ ا شِ هَ مُ �َ أَ ي وَ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ لِ تْ مَ  ضَ رْ أَ " ةُ يَّ سِ ادِ قَ " تْ لَ حمََ 

  واالُ زَ  أ�سيَّ  نْ ا مِ يهَ فِ  نْ مَ وَ  تْ ءَ */* ـا ــنَ  لٌ وَ ها دُ لِ مْ لحَِ  تْ يمَ أقُِ  وْ لَ 

  ــــــــآلُ اك مَ ذَ ا كَ نَ وسُليم لَ    */*ليم  سُ  نْ مِ  ةٍ رَّ حُ  اءَ سَ نْ خَ  رَ ي ـْغَ 

بدا التشبيه ف بعدا جماليا وتكثيفا دلاليا، فاستحضار الخنساء في هذه القصيدة أعطى

أشبه ما تكون �لخنساء الشاعرة  "حدة بن عمران"واضحا وجليا، فخنساء الشعانبة ا�اهدة 

التي ارتبط ذكرها �لحزن والوجع في تراثنا الزاخر، ولعل الشاعر استثمر هنا التشابه الواقع بين 

هرة التي أودت بفلذات  فهما عاشتا نفس الظروف القا ،ا�اهدة حدة والشاعرة الخنساء

  .شاعرة الر�ء حضور الخنساء رسم صورة لتلك ا�اهدة التي شا�تهما، و يدكب

                                                           
 .39مرجع سابق، ص " رحيل في ركاب المتنبي"بوعلام بوعامر ، ديوان  )1(
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بغرض التحدي وبيان رفعة المستفهم عنه، إذ " مَنْ "وقد استهل الشاعر أبياته �ستفهام 

أوضح الشاعر من خلال أبياته مكانة الشهيدة في نفسه خاصة، فهي المرأة التي جرى دماء 

  .أبنائها أودية، ففقدت ثلاثة من ثمرة فوائدها

 م644-585( عمر بن الخطاب(:   

أورد الشاعر " يصلي الجمعة"للصحابة حضورهم في شعر بوعلام بوعامر، ففي قصيدة 

ومعروف شخصية عمر بن الخطاب �، وهي شخصية ذات صدى في التاريخ الإسلامي، 

عنها غير�ا على الدين وتعلقها الشديد بمبادئ وأخلاق الإسلام، فعمر ذلك العلم الذي اشتهر 

  :)1(يقول الشاعر عن الجاهل في أمر دينه والمستهزئ �لصلاةبين العرب والعجم 

  ةعَ قَ ن ـْت ـَسْ مُ  ةٌ يـــــــــــــــــــــفُ جِ  وُ هْ وَ  رُ صْ العَ  هِ يْ لَ  عَ تيِ �َْ 

  هعَ فَ صْ يَ وَ  هُ لَ كُ رْ ي ـَ نْ أَ   */*    آهُ رَ  ــــــــنْ مَ لِ  قَّ حُ 

  هعَ جَ وْ أَ  اللهُ  اهُ ضَ رْ أَ   */*   رُ ــــــــــمَ عُ  آهُ رَ  وْ لَ ف ـَ

  هـــــــــعَ ــــــــكَّ ورَ  هِ لِ عْ ن ـَبِ      */*    اــــــــــــــــبمََّ رُ وَ  ةٍ رَّ دِ بِ 

  هعَ بِ سْ مُ  ضٍ رْ �َِ  تَّ مُ */*  وْ لَ  ةِ لاَ الصَ  كَ رِ  �َ �َ 

  كَ تَ يفَ جِ */* ا هَ اعُ بَ ضِ  تْ هَ ت ـَا اشْ مَ لَ 
ُ
  ةعَ زَّ مَ الم

فاستحضار شخصية الصحابي الجليل وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب � كان لأحد 

  : أمرين

 .أما الأول بعُد الشقة بين الناس والدين من خلال ذكر هذه الشخصية -

�نيا لتشدد عمر في دين الله، فقد حقق استحضار هذه الشخصية غاية الشاعر وهي  -

 .من بعد عن دين هللالتذكير بما آل إليه حال الناس 

 م656و.ت( عثمان بن عفان(: 

  يبة وعلامة الطهر ند شاعر�، فعثمان رمز العفة واله�ل عثمان � حظوة كبرى ع

                                                           
 .62سابق، صبوعلام بوعامر، مرجع  )1(
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  :)1(ييخ العلامة محمد سعيد رمضان البوطيقول بوعلام بوعامر في مرثيته للش ،وصفاء الروح

  ا ��مً صِ عْ مُ  وهُ لُ يجَْ  ـــــــــــــورُ النُّ  هِ يْ دَ يَ  ينَْ ب ـَوَ  دٍ جِ سْ  مَ فيِ  اضَ فَ 

 
ُ
  اهنَ تِ اكْ وَ  رٍ بُّ دَ و تَ يدُ زِ تَ سْ مُ     */*   ةِ �َ  أَ فيِ  هُ لَ وْ حَ  ونَ لُّ صَ والم

 لَ عَ  رُ اهِ الطَّ  كيُّ الزَّ  كَ مُ دَ 
ُ
  ياهِ بَ ي ـُوَ  هُ ادَ دَ و مِ لُ عْ ي ـَ فِ حَ صْ ى الم

واستجلاب عثمان � في هذا  ،بهنا يصف لحظة وفاة الشيخ وكيف غُدر فالشاعر ه

�لغدر  نفاضت روحهما الطاهر� إذ ،بين المشهدين لوجود علاقة التشابهكان الموضع  

في استشهاده قد جسد في الأذهان تلك الواقعة  -طيب الله ثراه-فالشيخ البوطي  والخديعة،

بل حتى دم الشهيدين ساح على المصحف   التي أودت بحياة خليفتهم،المؤلمة في �ريخ المسلمين

  .  الكريم

نفسها واقعة  )البوطي(ولعل من جماليات التشبيه في هذا المقام وقوع حادثة المشبه 

الموضع دوره المنوط به وربط علاقة وطيدة بين  ، فأدى التناص في هذا)عثمان �(المشبه به 

  .الحادثتين

 م796- 760( سيبويه(:  

رحمه "أبو القاسم سعد الله"للشيخ " �ريخ الجزائر الثقافي" فر النفيسالشاعر �لسِّ يحتفي 

  :)2(الشاعريقول فيه  الله،

  ارِ حَ سْ الأَ  جِ لُّ ب ـَت ـَ دَ عْ ب ـَ سِ مْ الشَّ كَ   */*  ارِ ظَ نْ للأَ  رَ فْ ا السِّ ذَ هَ  يتَ يِّ حُ 

الشعر الشهيرة إذ نه في الجاهلية لكان بجانب معلقات بل ويرى فيه معجزة الدهر، فلو أ 

  :)3(يقول

  ارعَ شْ الأَ  قِ لَّ عَ مُ  قَ وْ ف ـَ تِ يْ في الب ـَ */*  ىهَ ت ـَلان ـْ ةِ يَّ لِ اهِ  الجَ فيِ  هُ نَّ أَ  وْ لَ 

                                                           
 .78بوعلام بوعامر، المرجع السابق، ص )1(
 .71، صنفسهالمرجع  )2(
 .71المرجع نفسه ص )3(
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 وقد جعل الشاعر بوعلام بوعامر مقاما رفيعا ومكا� عليا للشيخ أبو القاسم سعد الله   

  :)1(فعليا للحقائق التاريخية يقول اإذ رآه إمام ثقافة ومؤسس

  اركَ فْ الأَ  قُ ائِ قَ دَ  فيهِ  اسِ للنَّ */* ه  امَ مَ يه إِ وْ يب ـَسِ  رَ بـَّ حَ  وُ حْ النَ 

  اروَ طْ ى الأَ دَ  مَ فيِ  بَ لَّ قَ  ت ـَ�� رَ */*  ةٍ افَ قَ ث ـَ امَ مَ ا إِ نَ لَ  تَ نْ أَ  تَ جْ هَ ن ـَوَ 

  اردَ قْ اليَ الأَ وَ عَ  نهُ مِ  تَ عْ ف ـَرَ وَ */* ا دً اهِ جَ  ةِ افَ قَ الثَّـ  يخَ رِ �َ  تَ فْ صَ نْ أَ 

" عمرو بن عثمان بن قنبر"ولقد استدعى الشاعر في قطعته الشعرية إمام النحو 

جمع فيه ما  ف ،أصول النحو والقواعد حو لاشتماله علىرف كتابه بقرآن النعُ المعروف بسيبويه و 

فذاع  ،عند الناسكان من كلام العرب وأسس القواعد فبلغ الكتاب مبلغا عظيما من الأهمية 

  اعظيم امقام وذكره إلى جانب أبي القاسم رفع من قيمة الشيخ وجعله له ،ذكره على الألسن

كمقام سيبويه في النحو فأبرز قيمته أن وضعه إماما في اختصاصه وشعلة تستنير �ا الأمة 

  .   الجزائرية لتخرجها من غياهب الجهل وظلمات الاستعمار

المفارقة بينه وبين شيخ وكان لحضور سيبويه في نص الشاعر بوعلام بوعامر عرض لتلك 

  .المؤرخين، فكلاهما خدم الأمة بطريقته وأخلص في ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .72، صالسابقبوعلام بوعامر، المرجع  )1(



 "المتنبي ركاب في رحیل"دیوان في التناص شعریة                       :الثاني الفصل
 

 
148 

  :نتائج واستخلاصات

يعُتبر الشاعر بوعلام بوعامر أحد شعراء المعاصرة المتميزين بمتنهم الشعري المميز، إذ وظّف  -

والتلميح والاجترار  تعتمد على المحاورة أحيا� ص كغيره من الشعراء بطريق عدةالتنا

 .الصامت أحيا� أخرى

الشاعر بوعلام بوعامر أصولي متمسك بعمود الشعر القديم، إذ توحي ألفاظه المستعملة  -

 .على ر�ط وثيق وصلة متينة بين الشاعر وتراثه

يلحظ الصلة " رحيل في ركاب المتنبي" :هديوانقصائد الشاعر بوعلام بوعامر في ل الدارس  -

صوره ومعانيه مع المحافظة على من القوية التي تربطه �لشاعر المتنبي، إذ امتاح الكثير 

الذي ذكر فيه " رحيل في ركاب المتنبي"أسلوبه الخاص وبصمته الفرادية، فالبداية من العنوان 

د الديوان نجد أثر المتنبي صاحب اللطائف الشعرية والصوت الذائع، وفي تتبعنا لقصائ

حاضرا، إذ ذكُر في عديد الأبيات، كما نجد قالبه الفني حاضرا فتعددت القصائد التي 

 .انبنت على �ج المتنبي

في خضم هذه الدراسة تم كشف العلائق النصية الواردة في المتن للشاعر بوعلام بوعامر،  -

وحاورها وبنى على أنقاضها نصوصه  ...)أدبية، دينية، �ريخية(فاستحضر النصوص الغائبة 

 .الجديدة

النصوص التي استدعاها الشاعر على اختلاف مشار�ا واختلاف أنواعها كانت عاملا  -

مهما في تشكيل نصه وإضفاء أبعاد دلالية وجمالية وتحقيق كثافة وجدانية، ما يحفز ذاكرة 

  .المتلقي على معرفة النصوص الغائبة في النصوص الحاضرة

  

  

 



:الفصل الثالث  

شعرية التناص في 

حبو على أعتاب "ديوان

: للشاعر "مملكة الشعر

 عبد الرحمن بن سانية



  

وملامح الشعرية في قصائد التناص تمظهرات 

  :الشاعر

  .التناص الأدبي: أولا

  .الشخصيات وآي القرآنالتناص مع : �نيا

 .التناص مع الشخصيات -

  .التناص مع آي القرآن -
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  :وملامح الشعرية في قصائد الشاعرالتناص تمظهرات 

 للشاعر إنْ شئتَ فسَمِّه مجموعةً شعرية،، أو "حَبْو على أعتابِ مملكةِ الشعر"ديوان 

 ةالخليل، ما عَدَا ثلاثَ ، أغلبُ قصائده عموديةٌ منظومةٌ على بحور "عبد الرحمن بن سانية"

 . داثيِّ فيما يُسمَّى الشعرَ الحرَُّ نصوص على النَّمط الح

داثية التي نوَّهْنا عنها بينها الثلاث الح ،وأربعين قصيدة ا�موعة أو الديوان يضمُّ سبعا

بقصيدة من السحر لا من الشعر ازدانَ �ا كالفاتحة، فأغْنَتْ  فا، غير أنّ هذا الديوان افتتُِحآن

 )محمد �ج الدين الطيبي. د.أ( روالقصيدةُ بريشةِ الشّاعر السّاحمقدِّمةٍ لديوانه،  عن المؤلِّفَ 

  .بيرطيّبِ الذكّر والشّذى والع

طيا�ا  ولعل ما يشد انتباه القارئ حين تناول الديوان تلك العنونة الساحرة الحاملة في

ألقا وهاجا يكشف علاقة وطيدة وصلة متينة تربط الشاعر �لإبداع عامة والشعر خاصة، 

فشاعر� دخل مملكة الشعر من أوسع الأبواب، واستند� في رأينا هذا لما ورد على لسانه من 

فتنوعت الأقاويل وتعددت درر لوامع تقرع الأسماع، وقصائد بديعة بلغت حد الإمتاع، 

استمالت القارئ وبعثت فيه حب الاطلاع وعادت به المقطوعات الشعرية لزمن الأغراض ف

المشاعر، ويرسم لوحات للماضي الجميل الذي   ذهب العقول ويؤججالذي يُ  ،عر الخالصالش

  .كان عليه سلف الأمة

  :التناص الأدبي -1

  "الشعر أعظم هارب"القصيدة الأولى 

وهي " الشعر أعظم هارب" بقصيدته المعنونة افتتح الشاعر عبد الرحمن بن سانية ديوانه 

  :)1(ومطلع القصيدة) القصيدة(مح الشاعر المتيم بمحبوبه قصيدة رسمت ملا

  تنأى ليعذب خلفها الإبحارُ * /*قَدَر القصيدة أن تظل عصية 

  ، وتَـعْدُو خَلْفَها الأنظارُ تَـعْدُو* /*   ةٍ ـــــــــــــغَزاَلةٍ فَـتَّان ستَظلُّ مثلَ  

                                                           
، 1، دار صبحي للطباعة والنشر، متليلي، غرداية، الجزائر، ط"حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )1(

  .5، ص2012
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، فتكادُ الأنظارُ لا تُدركُِها في وصف الغزالة إذْ تَعدُوالشاعر أبدعَ وفي البيت الثاني من القصيدة 

 . ومَن أقدرُ من شاعرٍ بيئتُه الصحراءُ على وصف عَدْوِ الغِزْلان ،فهي تَعدُو خلفَها

شاعرٌ من ملوك الدولة الأيوبية،  وهو فقد قال الملكٌ الأمجد الأيوبيّ ) غَزاَلة فَـتَّانة: (فأمّا قولهُ

الملكُ الأشرفُ الأيوبيّ ، كان صاحبَ بعلبك وأخرجه منها ) عائلة صلاح الدين الأيوبيّ (

 :)1(، يقولبني أيوب رأشع أحد هوو  فسكن دمشق، 

  تَـرْنوُ إليْكَ بناظرٍ بَـتَّارِ * ** وكِناسُ كلِّ غَزاَلةٍ فَـتَّانةٍَ 

وتجلت قدرة الشاعر اللاحق  ،الوصف بعد لهيب الشوقوقد تعالق الشاعران نصيا في غرض 

ومن جماليات بناء على اجتلاب جزء من بيت الشاعر السابق ويضفي عليه لمسة بيانية آسرة، 

عاد� في البراري تتحراه عين ) الغزال(بيت الشاعر عبد الرحمن بن سانية أن جعل المشبه به 

وهذا ما جسده  ،واريهترى بعينك فراق المحبوب وتَ ن  شوق وحنين، فأعلى مراتب الألم أالرائي في

�ظرا ) كناسه(بتا في مأواه شاعر�، وهو بخلاف الشاعر الملك الأمجد الذي جعل من غزاله �

ل �لرغم من سبقه إلى وصف ، فرسم الشاعر اللاحق صورة غير التي رسمها الشاعر الأو إليه

سابق ولاحق في وصف الشيء ذاته إلا بما  الغزال، وهذا من بدائع لغتنا، إذ لا تفاضل بين

أجاد فيه أحدهما عن الآخر، وما ذكر�ه عن الشاعرين حجة �صعة وبرهان ساطع، إذ رسم 

ابق في دقة الوصف وجماليته، وهنا ، ولكن سبق اللاحق السلشاعران صورة للموصوف ذاتها

  .تكمن شعرية التناص

  )2(:النص العربي القديم في قصيدته إذ يقوليواصل الشاعر عبد الرحمن بن سانية استدراج 

  طعمُ الجنونِ مذاقهُُ المختارُ * /*هي نفثةٌ سحريةٌّ من عاشقٍ 

هي تعبير شائع في الشعر العربي على مختلف " نفثة سحرية"اص الوارد في قوله والتن

 :)3(قولَ جرير: عصوره، خذ مثلا من الشعر القديم

                                                           
  .228، ص1982،ة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية�ظم رشيد، مطبع: الملك الأمجد، الديوان، دراسة وتحقيق )1(
  .5مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )2(
  .212، ص1986جرير، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  )3(
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ا طَوَى حَزَ�ً في القَلبِ حتىّ   حْرِ *** كَأَنمَّ  بِهِ نَـفْثُ سِحْرٍ أَوْ أَشَدُّ مِنَ السِّ

  : )1(ذلك أيضا قول مهيار الديلميومن 

 هي نفثة السحر التي أرخت الســـــــــــــــــــــــــــــــاداتُ مثلُك لي الأرسا�

وقلة من ، مثيرٌ تعبيرٌ فهو  "طعمُ الجنونِ ":القارئ الحصيف قول الشاعر ما يستوقفولعل         

نجح شاعر� في إذ ، الشعراء قد أوردته، وقد أحياه شاعر� ليكون بمثابة ابتكار لندرة استعماله

حيِي، 
ُ
فكان إعادة الروح لهذا التعبير الأثري من أدبنا العربي وله الفضلُ سواءَ كان المبتكر أو الم

 .وأنه استعمله في موضعه الأنسب خاصةا�ازيٌّ قبس إبداع رصع الشاعر به أبياته  هذا التعبير

ابن وكيع البليغ في �ريخ أدبنا الحافل �كذا عبارات فهو  أول من ابتدع هذا الأثرأما 

ّ التّنيسيّ ، إذْ يقول
 :)2(الضَّبيِّ

 وطابَ لي العيشُ �شْتِهاريِ* /* خلعتُ في حبِّه عِذاريِ

  العـُــقـــــــــارِ  فكــان أحْـــلَى مِـن* /* وذُقْتُ طعَْمَ الجنونِ فيه

تسترعي يمثل بنية جمالية وصورة مجازية  -لهعلى قلة استعما- " طعم الجنون"فلفظ 

اهتمام المتلقي، فالقول تركيب إضافي أبدع فيه الشاعران، والصورة هنا عبارة عن تشبيه في غاية 

ة خاصة ويرسم في ليضفي على النص شعري) طعم(عن المشبه به) الجنون(البراعة أُخّر فيه المشبه 

  .ذهن المتلقي صورة أقرب لما أراده الشاعران

يواصل الشاعر عبد الرحمن بن سانية توظيف الموروث الأدبي القديم، ففي القصيدة 

  )3(:نفسها يقول

  فوق الزهور وهذه الأشجارُ     */*  لًى ـــــــــهذه الشمسُ التي دفقتْ حُ هي 

  :القائلوالبيت متناص فيه مع الشاعر الورغي 

  ومِنْ حُلَى الشَّمْسِ حَلْياً حِينَ تحَْتَجِبُ   */*  صاغَتْ مِنَ الَّليلِ أطْراَفاً لهِيَْكَلِها

                                                           
  .56، مرجع سابق، ص4وان، جمهيار الديلمي، الدي )1(
  .61ص ،ابن وكيع الضبيّ التنيسي، الديوان، دار مصر للطباعة )2(
  .5مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،   )3(
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الشاعر وأعاد صياغته بما يناسب مقصده، فالشاعر  اختارهتعبير مجازي " حلى الشمس" فلفظ

لمعنى ومبرزا بن سانية في موضع التشبيه لقصيدته العصماء، ولعل التشبيه هنا كان مقر� ل

للمكانة التي تحتلها القصيدة في نفس الشاعر، فالشمس ترسل أشعتها الذهبية التي تبثها فوق 

  .السطيحة والقصيدة تبث كلما�ا التي تقرع الأسماع وتستلذها الأنفس وتبتهج �ا المهج

  :)1(يواصل الشاعر تعالقه من النصوص الشعرية وامتياحه منها إذ يقول

  بين الحقولِ وهذه الأ�ار* /* الأنسامُ تَعبَقُ بُكْرةً هيَ هذهِ 

شاعرٌ أديبٌ وهو ، السَّريُِّ الرَّفاّءإذ يتقاطع مع  ،والتعالق هنا جلي لا يخفى على القارئ الفطن

 :)2(قال، من الموصل، مدح سيف الدولة بحلب، وأقام عنده مدّة، ووفاته ببغداد

  عَبِقَ النَّسيمُ فذاكَ ماءُ شَبابيِ */* ماؤُهُ إذَا تَـرَقـْرَقَ فيِ الصَّحيفةِ ف

والمعنى الذائع والقول الشائع يتلقفه الشعراء أينما حلوا وارتحلوا، بل ويكون مصدر تباه لمن 

ابن هو  وهذا ما تبناه شاعر� نظما وشعورا، وها ،يحسن توظيفه ويبلغ به مبلغا لا يبلغه غيره

 :)3(يقول المعروف الشاعر الرومي

  من الريح معطارُ الأصائل والبكر*/* وماءِ جلت عن حرّ صفحته القذى 

  نسيم الصبا تجري على النور والزهر*/* به عبق مما تسحّب فوقه 

متداولان وشائعان وهما لفظان حاملان لمعنى الجمال واللطف في كل  "العبق"و "النسيم"فلفظا 

في  ا القول الأنيق والمعنى البليغ،  وهوولم يحد الشاعر عن هذ ما تداولناه من أبيات شعرية،

" هي"الضمير  قد حرص على تكرار ،قصيدتهأبياته المتناص فيها مع غيره والواصف فيها ل

فقد رسم قصيدته غزالة فتانة تعدو  ،للتأكيد على المشار إليه" هذه"المتبوع بلفظ الإشارة 

  .خلفها الأنظار كما سبق ذكره

  :)1(البيت السادس يقول بن سانية

                                                           
  .5، صالسابقالمرجع عبد الرحمن بن سانية،   )1(
  .70، ص1996، 1كرم البستاني، دار صادر، بيروت، ط: السَّريُِّ الرَّفاّء، الديوان، تقديم وشرح  )2(
  .54، مرجع سابق، ص2ابن الرومي، الديوان، ج  )3(
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 فيها فراحَتْ تُورقُِ الأفكارُ */* هي نغَمةُ الغِريِّدِ سافَـرَتِ الرُّؤَى 

عاصريننج أننّاغير  ،القدماء �ى عنها هذه تعبيرات حَداثية
ُ
حْدَثين الم

ُ
ومن  دُها مبثوثةً في شعر الم

  :هؤلاء

  :)2(أبو القاسم الشابي

  بين الزهور الذاوية* /*كالبلبل الغريد ما 

  :)3(صلوات في هيكل الحب: في قصيدة بعنوان وقوله أيضا

  وغنت كالبلبل الغريد   */* وانتشت روحي الكئيبة �لحب 

  :)4(ومثال ذلك أيضا قول خليل مطران

  بين الأفانين من تطريبه النغم*** حدّث عن البلبل الغريد مختلفا 

  :وقوله أيضا

  أسكته حَيْنا تناهي الطرب*** فالطائر الغريد في روضها 

ووظفها في قصيدته توظيفا حسنا " نغمة الغريد" فالشاعر بن سانية استقطب العبارة الشائعة 

  .محاسن تلك القصيدة الغزال الفاتنة التي أخذت لبه وسلبت عقلهمن خلال قرب للقارئ 

  :)5(يمتلك الشاعر براعة في تمثل النصوص السابقة وإعادة إحيائها، ففي بيته القائل فيه

  فتَلألأتْ في كونهِ أنْوارُ *** لطِّفْلِ البرَيئةُ أشْرَقَتْ هي بَسْمةُ ا

 )6(:قد حاور الشاعر التونسي الكبير الشابي في إحدى روائعه القائل فيها

بَا   في بَسْمَةِ الطِّفلِ الغَريرْ */* وألَذَّ مِنْ سِحْرِ الصِّ

 :)1(والبيت من قصيدته الشهيرة

                                                                                                                                                                          
  .5مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،   )1(
  .103، ص1997عزالدين إسماعيل، دار العودة، بيروت، : الشابي، الديوان، دراسة وتقديم  )2(
  .305المرجع السابق، ص  )3(
  .268، ص1949، 3خليل مطران، ديوان الخليل، مطبعة دار الهلال، القاهرة، ط  )4(
  .5مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،   )5(
  . 361ابي، المرجع السابق، ص الش )6(
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  عَدْوَةِ الوادِي النَّضيرْ في */* كمْ مِنْ عُهودٍ عَذْبةٍ 

حاور الشاعر بن سانية هنا بيت الشابي وأعاد صياغته �سلوب بديع، فبسمة الطفل البريئة 

قد تغنى عديد الشعراء �ا، وبسمة الطفل أصدق تعبير أمكن للشاعر  ،العفوية غير المتكلفة

  .براءة تلك القصيدة وحسنها وجمالها لىعاللاحق توظيفه ليدلل به 

  :)2(الأبيات التي تحاور فيها شاعر� مع غيره قولهمن 

 يَسْريِ وروحُكَ خلفَهُ تَـنْهارُ * /*نّها مثلَ النَّسيمِ تحُِسُّهُ لك

فتلك القصيدة أشبه  ،دقة الوصف وقوة التشبيهلعل المتأمل في بيت الشاعر هنا يلحظ 

الشعراء على معنى  عبارة النسيم تطلق عند جلما تكون بنسمة تريح النفس وتروّح عنها، و 

والعافيةِ  النسيمَ فيه من استردادِ الرُّوحِ والراّحةِ  كما أنّ   ،الراحة واللطافة وغيرها من جميل المعاني

  .ما فيه

: نقلا عن كتاب"مفتاح البلاغة: "قال الشيخ الإمام عليّ بن عبد الله الهرويُّ صاحبُ كتاب

فاتِ  فإنّ "... للقزويني" الإيضاح في علوم البلاغة" شأنَ النّفسِ مع الألفاظِ الموصوفةِ بتلك الصِّ

كشأِ�ا مع العسلِ الذي يَـلَذُّ طعَْمُهُ فتـَهَشُّ النّفسُ له ويمَيلُ الطَّبْعُ عليه ويحُِبُّ وُرودَهُ عليه، أو  

سالكَ كشأِ�ا مع الماءِ الذي يَسوغُ في الحلَْقِ، ومع النَّسيمِ الذي يَسْريِ في البَدَنِ فيـَتَخَلَّلُ ا
َ
لم

فلفظ النسيم ذو دلالة عميقة عند فطاحلة  .)3("اللّطيفةَ منه فيُفِيدانِ النَّفسَ نَشاطاً ورُوحاً 

  .الشعر وأر�ب البيان يستجلبونه لما فيه من بثّ للراحة والطمأنينة في النفوس

يستمر الشاعر في استحضار النصوص الراقية التي تخمرت في ذهنه، فأعاد إبداعها 

  :)4(المتميز، يقول �سلوبه

 لا القلبُ عن نَسَماتهِِ صَبَّارُ * /*فُّ تملكُ حَبْسَهُ في قَـبْضةٍ لا الكَ 

يَةَ القلب لا يستطيعُ عليه صبراً  رسم الشاعر صورة معبرة، إذ جعل النسيم  .مُنـْ
                                                                                                                                                                          

  .361ص، السابقالشابي، المرجع  )1(
  .5سابق، صعبد الرحمن بن سانية، مرجع   )2(
  .193-192للقزويني، مرجع سابق، ص" الإيضاح في علوم البلاغة )3(
  .5سابق، صالرجع الم عبد الرحمن بن سانية، )4(
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 : )1(ومن التـَّنَاصِّ في هذا البيت قولُ أبي صَخرٍ الهذَُليِِّ 

 نَسيمُ الصَّبَا مِنْ حيثُ يَطَّلِعُ الفَجْرُ * /* يَهِيجُنيِ إذا قلتُ هذا حِينَ أَسْلُو 

 ليس لهُ صَبـْرُ : وزُرْتُكِ حتىَّ قِيلَ * /* لا يعَرِفُ الهوَى: هَجَرْتُكِ حتىَّ قِيلَ 

 القَــطـْــــرُ ورُ بَـلَّـلَهُ ـــــــــــكما انتفضَ العصف* /* رُونيِ لـِذكِْـــراكِ هِـــــزَّةٌ ـــــــــوإنيِّ لتَـَعْـ

 :)2(ادوقال الصّاحب بن عب

ــمُ */* � نَسيـــــمَ الريِّـــــحِ مِنْ بَـلَدِي   خَبـِّـــــــــريِ ِ�ِ� كيفَ هُــــ

  صَبـْرهُُمُ ليتَ شِعْريِ كيف */* ليس ليِ صبرٌ ولا جَــلـَـدٌ 

عبق التراث وشذا  مع عديد الشعراء وبثّ في بيته من فالشاعر بن سانية قد تناص

تلك  ، وبطريقة بديعة صور للقارئ كيفية تسللالأصالة، وحمّل بيته أرقى المعاني وأجودها

  .القصيدة عنه، فكأ�ا نسيم لا تقوى الأ�دي على حبسه ولا القلب عنه صبار

ويختتم الشاعر قصيدته ببيتين مضمنا آخرهما عنوا�ا ومقرا في أولهما �شتراك الناس في 

سيس والشعور، فما الشعر إلا تلك الخلجات والأحاسيس التي تتملك المبدع فيترجمها نثرا الأحا

  :)3(أو شعرا، والبيتان يقول فيهما الشاعر

  لكنْ إذَا رامُوا الحِكايةَ حارُوا* /*لنّاسُ في الإحساسِ كلٌّ شاعرٌ ا

عرُ أعذَبَ هاربٍ ويَظَ    الأخيارُ ودُنىَ الورَى شُعراؤها * /*لُّ هذا الشِّ

والمبدع عبد الرحمن بن سانية قد أطلق حكما في ثوب الحكمة لما لاقاه في تجاربه وحياته 

الإبداعية، وهو في هذا لم يكن في طليعة هذا القول الأنيق �ن الشعر مولد عن الأحاسيس 

وترجمة لما تشعر به النفوس، بل قد تقاطع في أحكامه مع شعراء سابقين قد أطلقوا الأحكام 

  :نفسها ومن هؤلاء

                                                           
، على الموقع الإلكتروني )1( : يوم https://poetsgate.com/poem.php?pm=81782 :أبو صَخرٍ الهذَُليِِّ

01/10/2021  
، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: علي بن ظافر الأزدي، بدائع البدائه، تح )2(

  .106، ص2007
  .5مرجع سابق، ص" ى أعتاب مملكة الشعرحبو عل"عبد الرحمن بن سانية،  )3(
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، وكُنيتُه أبو الحَجْناء،    :)1(يقول )23الأغاني جزء (قُصَيبٌ الأصغرُ ؛ مَوْلىَ المهديِّ

  تَـرَكَ الناّسَ كلَّهمْ شُعَراءَا*** ما رأيْنا مِنْ جُودِ فَضْلِ بْنِ يحَْيىَ 

عرَ وهم لا ": وكان الشاعرُ العبّاسيُّ أبو العتاهية لتَِمَكُّنِه من الطَّبع يقول النّاسُ يتكلَّمون الشِّ

   )2("ولو أحسنوا �ليفَه لكانوا شعراءَ كلَّهميعلمون، 

  :)3(يشاعر بغدادوهو ، ) سعد بن محمد التميمي(وقال الحيص بيص 

ا  يتِ والقَدْرِ * /*تَساوَى بنيِ الأشْعارِ نَظْماً وإنمَّ   تَفاوُُ�مْ في الفَضْلِ والصِّ

هَــبِ التِّبْــرِ * /* مَعــــــادِنٌ النـّــاسِ إِلاَّ وما شُـعَــــراءُ    وما كلُّ أرضٍ مَعْــدِنُ الذَّ

الذي تبناه  عنىها وإن اختلفت مبانيها وأساليبها إلا أ�ا تشترك في المفالأبيات كل

وافق طرح القدماء فيما يخص الشعر، فهو ترجمة حقيقة للبواعث الداخلية  إذالشاعر بن سانية، 

  .التي تحوط قلب الشاعر وتشد أحاسيسه

  "أقصيدتي رحماك" القصيدة الثانية

" أقصيدتي رحماك"الرحمن بن سانية قصيدة الشاعر في ديوانه عنون لها الشاعر عبد 

ن خلالها النص لسبر أغواره، وكشف والعنوان مفتاح لفهم المضمون العام، وبوابة نلج م

والنداء كما هو معروف يرتبط بذوي العقول والإفهام، فهنا  ،مكنو�ته، فالعنوان مصدّر بنداء

  .�لعودة بعد الهجر و�لرجوع بعد النأيويترجاها  - مخالفا الأصل– الشاعر يخاطب قصيدته

خمرت تلك تف الشعراء،فيها الشاعر مع عديد والقصيدة في بعض أبيا�ا قد تناص 

مبنى وأجود  جها في أجملفي ذهنه، ثم أعاد استنهاضها ومحاور�ا وإخرا الأقوال الشعرية التراثية

  .معنى

  

                                                           
  . 20، ص23علي السباعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ج: أبو فرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، تح )1(
، 1996، 1، ط9بكر عباس، دار صادر بيروت، ا�لد -إحسان عباس: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، تح  )2(

  .231ص
شاكر هادي شكر، دار  -مكي السيد جاسم: الديوان، تحقيق وشرح وتقديم) بن محمد التميمي سعد(الحيص بيص  )3(

  .135، ص3، ج1975الحرية للطباعة، بغداد، دط، 
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  :)1(يقول في مطلع قصيدته

 يُـفْنيِ الحبيبَ تَـرَقُّباً وذُهولا* /* متىَ يَـزْدادُ ليلُكَ طوُلاَ حتىّ 

عر العربيِّ على مختلف عصوره، فهذا ابن المعتزامطلعٌ غزيرُ الوُرودِ في ) حتىّ متىَ : (فقوله  لشِّ

  :)2(يقول

 في خدها �لدماء تمتزجُ * /*تقول لي والدموع واكفة 

 أمََا لنَا مِن عَذابنِا فَـرجَُ * /*تىّ مَتى نلَتَقي عَلى حَذَرٍ حَ 

 :)3(والحكمة أبو العتاهية دشاعر الزه

 أمل أمّلتَ آمالاإذا انقضى */*  أنَتَ �لآمال مشتبكحتىَّ متىَ 

 :)4(القائل في قصيدته الشاعر ابن الرومي

  في ردّ تلك المعاهد الدُّرّس*/* حان كلام المعاتب الخرس 

  سيْفَ جفاء، ولستُ ذا تُـرّس*/* � أيها السيد ا�رّد لي 

  وعتْبنا في وقائع حمُُس*/* حتى متى نحن من إساءتنا 

  :)5(العباس بن الأحنف في قصيدته القائل فيها

 إذا نظرت فلم أبصرك في الناس*/* ما أسمج الناس في عيني وأقبحهم 

 ولا يلين لشيء قلبك القاسي؟*/* حتى متى كبدي حرّى معطّشة 

 :)6(وقوله أيضا

  أمُْسِي وأُصْبِحُ صَباًّ هائِماً دَنفَِا*/* حتىَّ متىَ أَ� مَكْروبٌ بِذكِْركُِمُ 

  كثيرة التوارد في شعر الأقدمين ) حتى متى(كانت عبارة إذ  فهذا المذكور قليل من كثير، 

                                                           
  .6مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )1(
  .130ص ،ابن المعتز، الديوان، دار صادر، بيروت )2(
  .343، ص1986، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، أبو العتاهية )3(
  .221، مرجع سابق، ص2ابن الرومي، الديوان، ج )4(
  .157، ص1954عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، : العباس بن الأحنف، الديوان، شرح وتحقيق )5(
  .181، صرجع نفسهالم )6(
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نجدها مبثوثة في كتب  -كما وردت عند قدماء العرب–تناقلها آخرهم عن أولهم، والعبارة 

  .المتأخرين

لون بلاغي بديع تداوله الشعراء للكشف عن الشوق والهيام ومدى ) حتى متى(وعبارة    

ه في الرحمن بن سانية قد استدرج اللفظ واستعمل عبد تمكن الهوى من قلب المحب، وشاعر�

تمكن الحب من قلبه فعجل �لبوح  حتىتودده ولطفه لقصيدته، أبدى ف المعنى الموضوع له أصلا،

 .فوافق الشاعر المعاني التي طرقها سابقوه وذكرها في سياقها المعتاد والاعتراف،

طِيلةَ الليلِ  ومكابدة الأحزان مُعا�ة السَّهَرِ الدال على ) يَـزْدادُ ليلُكَ طوُلاَ : (وأمّا قولهُ

اَ إبداع وأبدعوافي التَّعبير عنه  وتَـفَنَّنواذلك  الشّعراء رذكفأكثرُ مِنْ أنْ يحُْصَى، فقد  خاصة في  أيمَّ

والمعنى العام للعبارة قد تناص فيه الشاعر مع عديد الشعراء قديمهم وحديثهم ومن  �ب الغزل،

 :)1(رُؤُ القَيْسل امْ أمثلة ذلك قو 

تَلِي* /* وليَلٍ كَمَوْجِ البَحرِ أرَْخَى سُدولَهُ   عَلَيَّ ِ�نَْواعِ الهمُومِ ليِـَبـْ

 وأرَْدَفَ أعَْجازاً و�ءَ بِكَلْــكَلِ * /* فَـقُلتُ لَهُ لَمَّا تمَطََّى بِصُلْبِهِ 

 الإِصْباحُ مِنْكَ ِ�مَْثَلِ بِصُبْحٍ ومَا * ** أَلاَ أيَُّها اللَيلُ الطَويلُ أَلاَ انجَْلِي

  بِكُلِّ مُغَارِ الفَتْــلِ شُدَّتْ بيَِذبـُـلِ * ** فَـيَا لَكَ مِنْ ليَلٍ كَأَنَّ نجُومَهُ 

فانتظار الفرج بعد معا�ة السهر قد ) ألا أيها الليل الطويل: (فالشاهد هنا قول امرئ القيس

 .أذهبه طول الليل

 :)2(وهذا النواسي يشكو حزنه فيقول

 إِذَا بَـعُدَتْ دارٌ وشَطَّ قَرينُ */* أَلاَ هَلْ على اللَّيلِ الطَّويلِ مُعِينُ 

ا   على نجَْمِهِ أَلاَّ يعَودَ يمَينُ */* تَطاوَلَ هذا اللَّيلُ حتىَّ كأَنمَّ

  :)3(عَرْقلةُ الكَلْبيّ ونجد من الشواهد كذلك 

                                                           
  .8، دت، ص5أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار المعارف، القاهرة، طمحمد : امرؤ القيس، الديوان، تح )1(
  01/10/2021: يوم https://poems.adabworld.com/?p=46820: أبو نُـوَاس على الموقع الإلكتورني )2(
  .71، ص1991أحمد الخبزي، دار صادر، بيروت، : ، الديوان، تحقيق)حسان بن نمير(عَرْقلةُ الكَلْبيّ، )3(
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  وسمع ما يصيخ إلى عذول*/* وصال ما إليه من وصول 

  خفيت عن الرقيب من النحول*/* داء الحب حتى لقد أخفيت 

 وآفته من الجفن العليل*/* وكيف يصح هذا الجسم يوما 

  ومَنْ عَوْنيِ على اللَّيلِ الطَّويلِ */* وليَلٍ مِثلِ يَومِ العَرْضِ طوُلاً 

 .، إذ رسم صورة الليل الطويل مشبَّها بيوم العرضهنا في البيت الأخير والشاهد

عتزّ 
ُ
  :)1(القائل ابن الم

  ولُ طُ ي يَ يثِ دِ ني حَ عْ دَ فَ  يتُ بلُِ */*  ولُ ذُ  عَ ني �َ تْ ب ـَذَّ عَ ت وَ لَّ طَ أَ 

 ليلُ جَ  طيفٌ لَ  يثٌ دِ حَ  يمٌ دِ قَ */*  رٌ اهِ ظَ  نٌ طِ ى �َ وً هَ  ايَ وَ هَ 

  كذَا ليَلُ كُلِّ محُُبٍّ طَويلُ */* فَمَا �لُ ذَا اللَّيلِ لا يَـنـْقَضِي 

يتمنى إذ  فرة الاستعمال عند شعراء كثر،معناها واأو ما حمل ) طول الليل(فعبارة 

والشاعر بن سانية قد ، وم تزول وترُفع الأحزان عن القلبالشاعر زوال الليل وانقضائه لعل الهم

تساءل الكاتب عن مدى استمرارية الليل وظلمته التي قوضت فوأجاد التوظيف،  وظف العبارة

    على 

  .هزومةالمنومه وراحته، فكان المعنى العام للبيت موافقا لآلام الشاعر وحالته الشعورية  اعرالش

  :)2(يواصل الشاعر ربط جسور الإبداع مع الماضي إذ يقول

فًا في الظَّلامِ جمَيلاَ * ** � أيُّها الشَّمسُ البعيدةُ هلْ تُـرَى  تُـهْدينَ طيَـْ

المذكر ومعلوم أن الشمس مؤنث  نداء الشاعر بن سانية للشمس بصيغةفي البيت 

قرأ فيما سبقَ قد ، ويكونُ الشّاعرُ تذكيرُ الشَّمسِ وهي مؤنَّثةٌ  "أيُّها الشمسُ "فعبارة  ،معنوي

بعضَ الأشعار التي مدحَ فيها الشُّعراءُ ممدوحيهم فشَبَّهوهم �لشَّمس ومِنْ ثمََّ ذكَّروا الشَّمسَ وهم 

 : ، مِنْ ذلك قولُ ابنِ قَلاقِسار على در�م وجاراهم في أقوالهمفسيعَنونَ ويقَصِدون �ا الممدوح، 

ا لكَ أعَْبُدُ */* وكَمْ خَدَعَتْنا مِنْ ملوكٍ يَسُرُّها   لو انَّكَ تَـرْضَى أ�َّ

                                                           
عتزّ، الديوان، مرجع سابق، ص )1(

ُ
  .372ابن الم

  .6مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )2(
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 أعَُـدِّدُ فيـما أنـْتـَـقِـي وأعَــــــــــــدِّدُ */* فيَا أيُّها البحرُ الذي مِنْ هِباتهِِ 

 
َ
 على أنَّنيِ � أيُّها الشَّمسُ فَـرْقَدُ */* وْجِ تحتَ سمَائهِِ طَوَانىِ بسُحْبِ الم

 .فذكَّرَ ابنُ قَلاقس الشَّمسَ وهي مؤنَّثةٌ لأنهّ يخُاطبُ ملكاً يمدحه فشبَّهه �لشَّمس

 : )1(البوصيريّ  كما نستأنس بقول

 لِ أنَْـوَرُ ووَجْهُـكَ مِنْ شمَْسِ الأَصائِ */* ثنَاؤُكَ مِنْ رَوْضِ الخمَائِلِ أعَْطَرُ 

 ويـَـمْــلأَهَُا شَــــوْقـــاً لهُ حِيــــنَ يذُْكَــــرُ */* فيا لَكَ شمَْساً تمَْلأُ الأرضَ رَحمَْةً 

 عـُقُولُ الوَرَى مِنْ دَهْشَــةٍ تَـتَحَيَّـرُ */* فيا أيَُّها الشَّمسُ الذي في صفاتهِِ 

وتبَقَى الشَّمسُ مؤنَّثةً في لغتنا العربية، ...للشمس ، ومِنْ ثمََّ خاطبه مُذكَِّراً فشبَّهَ ممدوحَه �لشّمس

قصد إعلاء ورفع  -كما فعل الشاعر عبد الرحمن بن سانية  -حتى يتبناها الشعراء في إبداعا�م

 .أعلى الرتبمقام ممدوحيهم وجعلهم في 

بما نوعّ بين الإمتاع والإقناع فة ولمسات سحرية �سر القارئ، رسم الشاعر لوحات فني

معانيه بما سبقه �ا  تجادت به قريحته، ضف إلى ذلك عنصر الابتداع والخلق الأدبي، فتميز 

فبلغ مقام الرفعة عند قارئيه، فكان حاضر الشاعرية، راقي الأساليب، بليغ  ،زاد عليهاو غيره 

    )2(:ومن جملة ما قاله...المعاني

 مع البِعادِ نحُولا أمَلٌ يزَيدُ * /*طالَ التـَّرَقُّبُ، والجوَانحُ هَدَّها 

أبَو تمَاّم حبيب بن أوس  صداح �لشعر، مع أحد جهابذة الفن الأدبي وقمقامتناص شاعر� 

يقول في إحدى  )والمتنبيِّ والآخران هما البُحترُيُّ (رأسُ شعراءِ المثلّث العبّاسيّ  ،الطائي

 :)3(قصائده

 ذابَ سُقْماً ذلكَ الأَمَلُ  إِلاّ وقَد*/* لمْ يَـبْقَ في صَدرِ راجِي حاجَةٍ أمََلٌ 

                                                           
  .110، ص1955، 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط محمد سيد كيلاني،: البوصيريّ، الديوان، تح )1(
  .6مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )2(
، 2009، 4، مطبعة دار المعارف، القاهرة، ط3محمد عبده عزام، ج: الخطيب التبريزي، تح: أبو تمام، الديوان، شرح )3(

  .53ص
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ما قد سبق ذكره من شاعرية عبد الرحمن بن سانية وأنه يزيد على المعاني التي طرقها غيره من 

 :يمكن التطرق إليه كما �تي وأسياد البلاغة أر�ب البيان،

 )نحُولاأمَلٌ يزيدُ مع البِعادِ * /* طال التـَّرَقُّبُ، والجوانحُ هَدَّها: (قال ابنُ سانية

 )إِلاّ وقَد ذابَ سُقْماً ذلكَ الأَمَلُ */* لمْ يَـبْقَ في صَدرِ راجِي حاجَةٍ أمََلٌ : (وقال أبو تمام

، وزاد شاعرُ� على أبي تمام صفه أبو تمَاّم �لذّائب سُقْماً فوصف شاعرُ� الأملَ �لنُّحول، وو 

، وهذا الوصفُ والتعبيرُ إبداعٌ جديدٌ وحَطَّمَهارَضَّها : بمعنى) انحَ هَدَّ الجو (بوصفِ الأملِ �نهّ 

 .، إذ زاد على المعنى ما جاء به سابقوه في لفظ الأملبن سانيةلا

 وكانوا قاب قوسين أو أدنى من مطابقة تعبير من الشعراء الذين تناولوا نفس المعنىو 

ري إذ وهو شاعر مص، قول محمود الساعاتي ولكن دون تَساوٍ في درجة الإبداعشاعر� 

 :)1(يقول

 طالَ التـَّرَقُّبُ في َ�ْسٍ وفي أمََلِ * /* � مَنْ لَهُ شِيَمٌ في الطُّولِ تُطْمِعُنيِ 

، فلم يبلغ تعبيرٌ آخرُ عن المعنى نفسه ولكن بدرجة أقلَّ من البلاغة) في َ�ْسٍ وفي أمََلِ : (فقوله

 . ما �له الشاعر بن سانية من حظوة في المعنى السالف الذكر

 :)2(دمشقيّ  بن الخيّاط التَّغلبيّ شاعر كاتبوكذلك قولُ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عليّ ا

 يَصِحُّ ببُِـرْئهِِ الأَمَلُ الْعَلِيلُ */* أما رَقَّ الزَّمانُ عَلى عَلِيلٍ 

  ...تعبيرٌ آخرُ عن المعنى نفسه ولم يبلغ درجة البلاغة عند شاعر�) الأَمَلُ الْعَلِيلُ : (فقوله

الدِّين الحسين بن علي  قول أبي إسماعيل مؤيِّد وغاية البيان وأمّا الذي بلغ ذُروةَ البلاغة

وهو متداول على ألسنة -منها  وأشهرُ بيت) لاميةُ العجم(شعره  وأشهرُ  ،الأصبهاني الطُّغْرائي

 :)1(يقول فيه - الناس
                                                           

 : محمود الساعاتي، البيت على الموقع الإلكتروني )1(

-%D9%85%D9%86-https://www.arabehome.com/poetry/%D9%8A%D8%A7

-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%87

-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84

%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A 01/10/2021:يوم  
  .182هـ، ص1343، 1محمد بن عليّ ابن الخياّط التَّغلبيّ، الديوان، المطبعة العلوية، ط )2(



 "مملكة الشعر عتابحبو على أ"دیوان في التناص شعریة     :           الثالث الفصل
 

 
164 

  العَيْشَ لولا فُسْحةُ الأَمَــلِ ما أَضْيـَقَ */* أعَُـلـِّـلُ النَّفسَ �لآمالِ أرقـُبُها 

  لِ جَ ى عَ لَ عَ  تْ لَّ وَ  دْ قَ ى وَ ضَ رْ أَ  فَ يْ كَ فَ */*  ةٌ لَ بِ قْ مُ  مُ �َّ والأَ  شَ يْ العَ  ضِ تَ رْ أَ  لمَْ 

 .فالبيت الأول قد بلغ ذروة الشهرة وشاع حكمة على ألسنة الناس

قاضٍ معتزليّ، ، ومن التعبيرات البليغة قولُ القاضي أبي القاسم عليٍّ بن محمد التنوخيّ 

، يقول في ومدحه زار سيف الدولة الحمَْدانيّ ، و المهلّبيّ أقام ببغداد، جالس الوزيرَ  وشاعر، أديب

 :)2(قصيدته

يَةٍ مِنْ حمِْيرٍَ حمُْرِ الظُّبَا   بيِضِ العَطاَ� حِينَ يَسْوَدُّ الأَمَلْ */* وفِتـْ

 بينَ غا�تِ الأسَلْ وأُسْدِ مَوْتٍ */* شمُوسِ مجَْدٍ في سمَاواتِ عُلاً 

شاعر لبناني معاصر، أقام بمصر، كان �لث الشعراء بعد شوقي : وقولُ مُطران خليل مُطران

 :)3(يقول ،"لبنان ومصر"وحافظ إبراهيم، ولقُِّبَ بشاعر القُطرين 

  ينبِـْراَسِ أَ� الأَمَلُ الدَّاجِي ولمَْ يخَْبُ */* أََ� الأَلمَُ السَّاجِي لبُِـعْدِ مَزافِريِ 

  أ� الرمس يمشي داميا فوق أرماسي*/* أ� الأسد الباكي أ� جبل الأسى 

 مواطن ن لنبينو ه شعراء تراثنا وشعراؤ� المعاصر فمما ذكر�ه آنفا كان غيضا من فيض بما أجاد ب

� بن سانية وكذا مواضع الإحسان التي أجاد فيها وأ�ن عن شاعريته عر البلاغة والبيان عند شا

  .الفذة وعبقريته الرائدة

وظيف التراث وتجديده بحلة جديدة برزت قدرة الشاعر عبد الرحمن بن سانية على ت

  :)4(في ختام قصيدته هقولب

 من غيرِ رَوْحِكِ لا أعيشُ طويلا* /*أقصيدتيِ عودي فديْـتُكِ إنَّني 

                                                                                                                                                                          
،أبي إسماعيلَ مؤيِّدِ الدِّين الحسينُ بنِ عليٍّ  )1( قسطنطينية، الديوان، مطبعة الجوائب، ال) صاحب لامية العجم(الطُّغْرائيِّ

  .55ص هـ،1300، 1ط
، 13: وزارة الثقافة والإعلام، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، الجمهورية العراقية، ا�لد: المورد، مجلة تراثية فصلية، إصدار )2(

  .67، ص1984، 1العدد
  .19، ص1948، 2ان الخليل، دار المعارف، مصر، جمطران خليل مطران، ديو  )3(
  .7مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )4(
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عر وقد جاء في بعض) رَوْحِكِ  –أقصيدتيِ : (قوله ذكر للفظ  شعر السابقين تذكِّرُ� برَوْحِ الشِّ

 ، إذلشاعر عبر عنها في �ب ا�ازاختص �لرحمة والعاطفة، والفظ يطلق على من وهو " الرَّوْح"

  .دةاللفظ للقصي نسب

قد نفث الروح الإنسانية " أقصيدتي رحماك"الشاعر عبد الرحمن بن سانية في قصيدته و 

لغة التودد ونبرة الحنو للتقرب إليها حية تستجيب لمطالبه وتحقق مآربه، فخاطبها ب فجعلها

  .وكسب مواثيقها

  "سفر إلى د�ر امرئ القيس"القصيدة الثالثة بعنوان 

عاد الشاعر فيها إلى تراثنا الزاخر، ورحل بقارئيه نحو بيئة قيس المعروفة ببدائع لغتها،    

وقصائدها الطوال، ومعلقا�ا الساحرة، والعنوان كقراءة أولية هروب للشاعر من بيئته الضحلة 

ن الشاعر، فتمثل نفسه في عصر غير عصره وبيئة غير بيئته ليُذيق القارئ مدور التي غُيّب فيها 

والدمن ليتذوق الأقوال الآسرة التي سلبت  لأصيل ويعود به إلى ربوع تلك الد�رسحر الشعر ا

، ولفظ السفر يحمل في طياته معاني المشقة والإرهاق وسوء الحال فاختار لنفسه عقول الناس

   :)1(يقول في مطلع قصيدة...رجوعا نحو ماضيه السحيق لعله يكون متنفسا له

  ودِ النُّحَّلِ دُ رَ �لخُ اف ـَعُ سَ مْ والدَّ * /*رَمَقَتْ بمقُلةِ حائرٍ  دْ قَ تْ وَ الَ قَ 

ستحضار الشعر القديم قصد إثراء تجربته الشعرية، لجأ الشاعر عبد الرحمن بن سانية إلى ا

  فالذاكرة 

الإنسانية مع كل محاولة إبداع تعمد إلى محاورة النصوص العتيقة التي تخمرت فيها، وعبارة 

  رمقت "

أو ما قارب معناها تكررت عند عديد الشعراء عبر مختلف العقب الزمنية، ومن أمثلة " ةبمقل

 :ذلك

                                                           
  .8، صالسابقعبد الرحمن بن سانية، المرجع  )1(
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 :)1()جاهلي(النابغة الذبيانيّ 

قلَتـَينِْ مُقَلَّدِ */* نَظَرَتْ بمِقُلَةِ شادِنٍ مُتـَرَبِّبٍ 
ُ
 أَحْوَى أَحَمِّ الم

 : )2()عباسي(العباس بن الأحنف 

دْنَفِ */* محَزونةٍَ نَظَرَتْ إلِيَكَ بمِقُلَةٍ 
ُ
ريضِ الم

َ
 نَظَرَ الصَّحيحِ إِلى الم

أما الشاعر اللاحق  ،المقرون بلفظ النظر عند الشعراء السابقين" قلةم"فلنحظ تكرر لفظ 

تعمل لفظا دالا على إدامة النظر، وهنا تتجلى شاعرية المبدع، إذ اس" الرمق"فاستعمل لفظ 

، بث فيها الروح واصطحبها في سفره ه لقصيدته التيفوافق المعنى ما أراده شاعر� في خطاب

فاستعمل الاستعارة المكنية " والدمع سافر: "وعمد الشاعر في بيته إلى استعمال ا�از في قوله

لتوطين الفكرة في نفوس القراء من جهة، ومن جهة أخرى إحداث تكثيف دلالي وزخم فني 

  .راق تستصيغه العقول

العربي القديم ويبني عليه بدائع أقواله، يقول عبد الرحمن بن يستدرج الشاعر النص 

 :)3(سانية

لاً   يَـهْديكَ أو تُؤوِيكَ خَيْمةُ رُحَّلِ */* انْظرُْ لعلَّكَ أنْ تَـرَى مُتـَرَحِّ

، مع أحد جهابذة الشعر وأر�ب البلاغة "لعلك أن ترى مترحلا: "تناص الشاعر في قوله

ين الأموية والعباسية، اتفّق ابن الأعرابيّ مشهور من مخضرمي الدولتشاعر  وهو إبراهيمُ بنُ هَرْمة،

عر": والأصمعيّ   :)5(، يقول)4("خُتِمَ �بن هَرْمة على أنّ الشِّ

 أو �لقُرَيَّةِ دونَ مَفْضَى عاقِلِ */* انْظرُْ لَعَلَّكَ أَنْ تَـرَى بِسُوَيْـقَةٍ 

                                                           
، 1996، 3عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: النابغة الذبيانيّ، الديوان، شرح وتقديم )1(

  .106ص
، 1954، 1عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: العباس بن الأحنف، الديوان، شرح وتحقيق )2(

  .187ص
  .8مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )3(
  .35، ص1بيروت، ا�لدإحسان عباس، دار صادر، : ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، تحقيق: ينظر )4(
  .197-196، ص1969محمد جبار المعيبد، مكتبة الأندلس، بغداد، : إبراهيمُ بنُ هَرْمة، الديوان، تحقيق )5(
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 يَسْلُكْنَ بَينَ أَ�رقٍِ وخمَائِلِ */* أَظْعانَ سَوْدَةَ كالإِشاءِ غَوَادِ�ً 

، شاعرٌ من شعراء الدولة بن محمد الحمّانيّ العَلَوِيِّ  ويكاد ينَطقُ بمعناه قولُ أبي الحسين عليّ 

 :)1(العباسية، وكان مقيماً �لكوفة

 يلاَ فقُِدَ الفِراقُ سَبِ  وْ تِ لَ وْ للمَ */* جِدْ أَ  مْ لَ  الفِراقِ ف ـَلىَ تُ إِ رْ ظَ نَ  دْ قَ لَ وَ 

صائبَ لو تُصَوَّرُ ما عَدَتْ 
َ
لاً ِ�لْبـَينِْ أو مَرْحولا*/* إنَّ الم  مُتـَرَحِّ

ا    وُصِلَتْ بساعاتِ القِيامةِ طوُلا*/* � ساعةَ البـَينِْ انْـبرَِي فكأنمَّ

وهذه عادة المتيمين قديما  ،وصاحب الهوى تتفرق به السبل إلا أن يرى من يهديه لسبيل الرشد

صبح هائما على وجهه، والشاعر فلا أرض تسعه ولا طريق يحويه في ،لبينْ حين يشتد عليه ألم ا

، والمدقق في بيت الشاعر شعرائنا القدماء ووظفها في بيته هذه العادة القديمة المستوحاة من اأحي

بن سانية يلحظ توافقا في استعمال بعض الألفاظ المستوحاة من البيئة القيسية، فخذ مثلا لفظ 

   الحقبة القديمة بكل تفاصيلها ليؤكد من خلاله معايشته لجمالمن تلك البيئة  ا�تلب" خيمة"

 :قال شاعرُ�ثم 

 لازالَ بعدُ عنِ الدُّ� لم يَـرْحَلِ * /*شَدْتهُُ رَى امْرأََ القيْسِ الذي �ت ـُأَ 

يَـتَمَثَّلُ عاد الشاعر للبيئة العربية الأصيلة واستجلب الدر المكنون من القول، وهو هنا كأنمّا 

 :خُطَى امرئِ القيس بن حُجر الكنديّ الشاعر الجاهليِّ المشهور في حَنينِه إلى المنزل بقوله

 بِسِقْـطِ اللِّوَى بينَ الدَّخولِ فَحَوْمَلِ */* قِفَا نَـبْكِ مِنْ ذكِْرَى حَبيبٍ ومَنْزلٍِ 

، �عيةً هي التي تقولُ ذلك -ها صاحبتَه التي تخيـَّلَ  –شاعر�  ولا يغَيب عنِ البال أنَّ قصيدة

البيت من  اابهَ ونزوعَه إلى الأسفار وترك الأحِبَّة ومُفارقة الد�ر، ثم �تي جوابهُ هو بدَْءً عليه اغتر 

والي أد�ه
ُ
 : يقولُ إذ  السادس الم

تُها والدَّمعُ يَـنْحَتُ    أقصيدتيِ فتَجَمَّلِي كُتِبَ النـَّوَى: */* مُهْجَتيِ  فأجبـْ

                                                           
، الأبيات على الموقع الإلكتروني )1( : أبي الحسين عليّ بن محمد الحمّانيّ العَلَوِيِّ

https://poetsgate.com/poem.php?pm=93539 01/10/2021: يوم  
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شخصية امرئ القيس ) على لسان قصيدته( استدعى فالشاعر هنا في حوار مع قصيدته ف

صاحب المعلقة الشهيرة، وحامل لواء الغزل، المشهور ببكائياته على الأطلال، وقد كان ردّه 

دته الحبيبة مناسبا لما عهد�ه في شعر الأولين وهو البكاء والفراق على الأحبة، فتركت قصي

  .، وفؤادا مهموما كسيرا لا حظ في شفائهيندملجرحا غائرا لا 

بن  عمرقد تناص مع عديد الشعراء أمثال  "الدمع ينحت مهجتي: "والشاعر في قوله

 :-أرقُّ شعراء عصرهوهو - القائل في غرض الغَزل ،شاعرٌ قُـرَشِيٌّ  ربيعة المخزوميّ أبي 

تُها والدَّمعُ مِنيِّ مُسْبِلٌ    دائمُِ السَّكْبِ  سَكْبٌ ودَمْعِي*/* فَأَجَبـْ

 : )1()من شعراء يتيمة الدهر للثعالبي(وقال أبو سعدٍ عليٌّ بن محمد بن خلفٍ الهمذانيُّ 

تُها والدَّمعُ يمَْحُو كلَّ ما   نَشَرَتْهُ كَفِّي مِنْ سُطورِ كِتابي*/* فأَجَبـْ

فيما بحثنا فيه (الحداثة غير مستعمل عند شعراء  تعبير حَداثيّ ) حَتُ مُهْجَتيِ يَـنْ : (وقول شاعر�

هْجة(هذا عن  اقا إليه،وسَبّ  ار بتكفعُدّ شاعر� م) من دواوين لشعراء محدثين
ُ
نحَْتُ (، أمّا )نحَْتِ الم

 :، مثالُ ذلك قول مهيار الديلمييرٌ جدا� في قديم شعر� وحديثِهفكث) القلبِ أو الجسد أو بَـرْيهُ

ع بين فصاحة العرب ومعاني العجم، في شاعر مشهور، فارسي الأصل من أهل بغداد ، جم

لشعر الشّريفِ أسلوبه قوة وفي معانيه ابتكار، وكان مجوسياً وأسلم على يد أستاذه في ا

 .)2(يالرَّضِ 

طْلِ يَـنْحَتُ مِنْ عِظامِي*/* وأَنحَْتُ �لتَّقاضِي مِنْكِ صَخْراً 
َ
 وداءُ الم

 :)3(وقول حيدر الحلَِّيّ 

 وكمْ تَسْتَطِيلُ يَدُ الجائرِ */* شاءَ� فكمْ يَـنْحَتُ الهمَُّ أحْ 

                                                           
مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، : أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، شرح وتحقيق)1(

  .148، ص)ينظر في هذا الجزء لأبي سعدٍ عليٌّ بن محمد بن خلفٍ الهمذانيُّ (،5، ج1983، 1لبنان، ط
  .358، ص3،ج1925، 1مهيار الديلمي، الديوان، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط)2(
  .75، ص1950، مطبعة الحيدرية، النجف، 1علي الخاقاني، ج: حيدر الحلَِّيّ، الديوان، تصحيح وتعليق )3(
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، وآثرَها حبّاً في مأثور لغتنا فهي من معاني الفراق والغُربة) البـَينْ (و) النـَّوَى(وأمّا استخدامُه 

وتجديد لألفاظِ اللغة الحيّة الجميلة  ، وهذا إحياء للتراث وبعثالبديعة عن الاستعمالات المبتذلة

حْدَثينبعض وإنْ تجنَّبها 
ُ
   .لغير سبب الم

 :)1(يواصل الشاعر رحلته في بيئة العرب القديمة وينتقي أجود العبارات وأرقها إذ يقول

نزلِ */* تلكَ المنازلُ لم تَـعُدْ تَشْتاقنُا 
َ
 لم يَـبْقَ فيها بعضُ وَصْفِ الم

، فأعار المنازلَ مشاعرَ نسان تجِاهَ أحبِّ الأماكن إليهعَكَسَ شاعرُ� المشاعرَ المنبثقة من الإ

نّ المنازلَ بغير وجودِ إ ، إذالْتِفاتةٌ رائعةٌ من شاعر�جَيَّاشةً تشتاقُ لساكنِها الإنسان، وهي بحقِّ 

 .ا خَرابٌ وأطلالٌ ودِمَنٌ ورُسومساكنِه

فيما بدا –إذ سبق شاعر� ) ينحت مهجتي(فهو كلفظ فأمّا شوقُ المنازل إلى أصحا�ا 

، غير أّ�م استفاضُوا في ذكرِ شوقِهم التعبير الإبداعيّ إن لم نقل هو أسبقهم لهذا شعراء كثر  -لنا

فحتى أر�ب الشعر ورواد البيان لم يجعلوا لد�رهم أحاسيس  إلى المنازل بما لا مزيد عليه،

عافِريِّ من ألْمِريِةّ كما ذكر شاعر�،  حية ومشاعر
ُ
 ومن ذلك قولُ محمد بن إبراهيم ابن فضيلة الم

 :�لأندلس

 ألَفِْتُ فَـوَا  شَوْقِي لتِلكَ المنازلِ */* فأصْبَحْتُ مَشْغوفاً بذكِْرِ مَنازلٍِ 

 :)2(وقول الآخر

  ولاسِيَمَا إذَا دَنَتِ الخيِامُ */* إذَا دَنَتِ المنازلُ زادَ شَوْقِي 

  ورجع الطرف دون السير عام*/* فلمح العين دون الحيّ شهر 

تبينّ مدى براعة الشاعر عبد الرحمن بن سانية في رسم صورة  -قلتهاعلى  –فالنماذج المذكورة 

  .حية لتلك المنازل التي اشتاقته واشتاقها

 :)3(يصف الشاعر حال القصيدة المعاصرة وما لبسته من عباءة الزيف فيقول

                                                           
  .8، ص"حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية، )1(
  .35، مرجع سابق، ص1تيمة الدهر في محاسن أهل العصر، جأبو منصور الثعالبي، ي)2(
  .8عبد الرحمن بن سانية، المرجع السابق، ص )3(
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لِ */* قد ألْبَسوها مُوضةً خَدَّاعةً  تأصِّ
ُ
 سَلَبَتْ برَاءةَ لَوِْ�ا الم

إلى لغة التقرير  في بعض أبيات قصيدته فقد عدلصاغ شاعر� المعنى بلغة شعرية مغرية، 

ولعل هذه  ،خاصّة في لغة المعاصرين من الصُّحُفيِّين والإعلاميين وأخرجه بتعبير مألوفوالمباشرة 

لميح اللغة المعتمدة لها دلالتها، إذ رأى الشاعر أن الأجدى في بيته هذا أن يكون تصريحا دون ت

شاعر وأديب (وقد حلّقَ في مثل هذا المعنى الشاعرُ محمد طاهر الجبلاوي  لتفهمه عامة الناس،

م ، فقال يصفُ ما أنزلتْه 1925مطبوع سنة  -)ملتقى العبرات(له ديوان ) مصري معاصر

تبّذِّلِ 
ُ
عاصرة �لفتياتِ وما لَقِنَه من زيفِها الم

ُ
 :)1(الحضارةُ الم

نَ أنتِ    نَـتـَرَجَّى بهِ النَّسيمَ العَليلا*/* نا غيرُ رَوْضٍ ، ما أنتِ بَـيـْ

 يتحامى لسانك التدليلا*/* تشتكين العناء والأسر لكن 

بْـــذولا*/* كَمْ يَظْلـِـمِ الفتـــاةَ أنُـــاسٌ ...آهِ 
َ
 يـَتـَـنــاسَــــــوْنَ حَــقَّــــها الم

 لا ترُيدُ حَليلا وأرََوْها مَنْ */* ألْبَسوها ما لا تحُِبُّ احْتِكاماً 

رْذولا*/* أ� لا أعْرِفُ الحَضارةَ إلاَّ 
َ
  حيثُ تُـلْقِينَْ قَـيْدَكِ الم

  دليلاَ  ين للنفوسِ سِ حين تمُْ */* أ� لا أعْرِفُ الحَضارةَ إلاَّ 

 ولاَ قُ ي العُ يِ ى وتحُْ هَ  النـُّ ونيِ صُ تَ  نْ أَ */* ا يبً جِ عَ  سَ يْ لَ ى ف ـَهَ ي للنـُّ ضِ هَ ان ـْفَ 

كما يفعلُ شاعرُ� الذي يحاورُ القصيدة ويصفُ   ،حقيقةً لا رمزاً يتحدَّث عن الفتاةوطبيعيّ أنَّه 

حرمتها التي ينبغي أن تكون لها،  افالقصيدة في زماننا لهما لحَقَِها من عَسْفٍ وزَيْفٍ وجُورٍ، 

ة وجعل لها حظوة في قلوب ولعل من جماليات التعبير في هذه البيت أن جسّد صورة للقصيد

�ذخة الجمال كاملة الأركان مستوفية فكانت اللغة التصويرية المعتمدة على التشبيه  مريديها

  .أقرب ما تكون للمتلقيالمعنى و 

  )2(:يقول بن سانية الشاعر

                                                           
- 14: ، مختارات من الصفحات1925ملتقى العبرات، مطبعة الشعراني، الخليج المصري، دط، محمد طاهر الجبلاوي،  )1(

15-16.  
  .8مرجع سابق، ص" الشعرحبو على أعتاب مملكة "عبد الرحمن بن سانية،  )2(
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 ألْقَى جميلَ غِناءِ ذاكَ البلُبُلِ */* حتى البلابلَ لم أعُدْ في صوِ�ا 

البلابل فمن ذلك قولُ عرقلة الكلبيُّ أبو النَّدَى حسّن بن لطالما تغنىَّ الشعراءُ بحُسْنِ غِناءِ 

 :)1(نمُيرَْ 

 رَقْصَ الغُصونِ على غِناءِ البُـلْبُلِ */* قُومِي اسمَْعِي � هذِهِ وَ�مََّلِي 

 :)2(أحمد شوقي وقال

  وشجى الغصون وحرّك الأوراق*/* البلبل الغرد الذي حرّك الربى 

منافذ الأمل التي يطل منها الشعراء للهروب إليها، ولعل الطبيعة فلطالما كان البلبل الغريد أحد 

توصد في وجهه الأبواب،  بما تحويه من عناصر حية كانت أو جامدة تعُدّ ملاذا للشاعر حين

  .� يسير على �ج المدرسة المهجرية التي تتغنى �لأمل لتمحو الألمعر وهذا شا

  :)3(الشاعر رصف أبياته إذ يقولوعلى �ج أحد الأبيات السابقة يواصل 

 أنْقاضِ مُلْكِكِ مُلْكُ شِعرٍ أهْزَلِ */* في عَصْرِ خارطةِ القَريضِ يُشَادُ مِنْ 

 :عُ هذا البيت بقول نزِاَر قبّانييذُكِّّرُ� مطل

  ثو�ً وتَـرْفُلُ �لحرَيرِ قـِحابُ */* في عَصْرِ زيتِ الكاز يَطلبُ شاعرٌ 

فالشاعر عبد الرحمن قد امتزج بوحه ببوح الشاعر نزار قباني وتعالقا معنو� في البيتين ومن 

جماليات التعبير الواردة في بيت الشاعر اللاحق استعماله للغة مهذبة بعيدة عن ألفاظ السباب 

  .تنفر منه الآذان، ولا تستسيغه الأنفسمستقبح والشتم بعكس نزار الذي لوّن بيته بلفظ 

ليل آية من آ�ت الله في خلقه، جسده عديد الشعراء في إبداعا�م ودلالته العامة في ال

وقد ورد ذكره ...الشوق والحنين والألم والهموم والأحزان: جل القصائد مبنية على معان منها

  :)4(على لسان شاعر� إذ يقول

 وَلِ والليلُ يُسلِمُنا للِيلٍ أطْ */* سنظلُّ نرقُبُ في الفيافي جنَّةً 
                                                           

  .80، ص1992أحمد الجندي، مطبعة دار صادر، بيروت، : عرقلة الكلبيُّ أبو النَّدَى حسّن بن نمُيرَْ، الديوان، تحقيق )1(
  .80، مرجع سابق، ص2أحمد شوقي، الأعمال الشعرية الكاملة، ج  )2(
  .9عبد الرحمن بن سانية، المرجع السابق، ص )3(
  .9، صالمرجع السابق )4(
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ويطول انتظارهُ من ليلٍ إلى ليلٍ حتى صار دهرهُُ كلُّه ليلا  –كما يقول   –ينتظر جنّةً  الشاعر هنا

  . طويلا

فإنَّ الشعراءَ قبلَه استفاضُوا في وصف طول الليل وأتَـوْا ) والليلُ يُسلِمُنا للِيلٍ أطْوَلِ : (وأما قولهُ

 :)1(من أقدمِهم وهو امرؤ القيس إذْ يقول افيه �لعجائب بَدْءً 

تَلِي*/* وليلٍ كمَوْجِ البحر أرْخَى سُدولَهُ   عليَّ �نواعِ الهمُومِ ليِـَبـْ

 وَأرَدَفَ أعَجازاً وَ�ءَ بِكَلكَلِ */* فقلتُ له لَمّا تمَطََّى بصًلْبِهِ 

 صْباحُ مِنْكَ ِ�مَْثَلِ بِصُبْحٍ ومَا الإِ */* أَلاَ أيَُّها اللَيلُ الطَّويلُ أَلاَ انجَْلِي 

 بِكُلِّ مُغَارِ الفَتْلِ شُدَّتْ بيَِذْبلُِ */* فَـيَا لَكَ مِنْ ليَلٍ كَأَنَّ نجُومَهُ 

 ِ�مَْراسِ كِتّانٍ إِلى صُمِّ جَنْدَلِ */* كَأَنَّ الثُـرَّ� عُلِّقَتْ في مَصامِها 

، ثم ف أسدلَ ستارتَهبستار كثي ، فشبّه الليل بموج البحر ثملقد أبدعَ امرؤ القيس أيمّا إبداع

نجُومَهُ  كأنّ ...) � لكَ مِن ليلٍ : (ثم عايَـرَه قائلاً  ،جسَّده شخصاً عاقلا فخاطبه مخُاطبة العاقل

ا لبُطْءِ سَيرْهِا كأنمّا ربُِطَتْ بجبل يَذْبلُ بحبالٍ مفتولةٍ فَـتْلاً شديداً  ، ثم خَصَّ مجموعةَ نجُومِ الثُّـرَّ� ��َّ

، بحيث يتوقّفُ الليلُ فلا يتحرَّكُ إلى بواسطة حبالٍ من الكِتَّان قويةّبحجارةٍ صلبةٍ ثقيلةٍ عُلِّقَتْ 

 .آخرِ الدهر

 :)2(وقال ابن الرومي

 لِ عليهِ بمِرُْجَحِنٍّ ركُامِ */*  ضُوعِفَ الليْلُ في الكَثافةِ والطُّـــــــــــــــــــــو

  :)3(حُنْدُج بن حندج وقال

ا ليلُهُ ِ�لليلِ مَوْصولُ */* تَـنَاهَى العَرْضُ والطُّولُ في ليلِ صُولٍ   كأنمَّ

  وإنْ بدتْ غُرةّ منه وتحجيل*/* لا فارق الصبحُ كفي إنْ طفرت به 

 كأنه حية �لسوط مقتول*/* لساهر طال في صول تملمُلُه 
                                                           

  .19-18امرؤ القيس، الديوان، مرجع سابق، ص)1(
  .334،، ص2002، 3، ط3أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: ابن الرومي، الديوان، شرح )2(
، الجزء الثاني، القسم الرابع، �ب السير 1991، 1محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، دارالجيل، بيروت، ط )3(

  .1829-1828، ص)حنْدُج بن حندج(والنعاس، 
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 :)1(وقال بشّار

 الصُّبْحِ لا يَـتـَوَضَّحُ وما لعَِمودِ */* خَليلَىَّ ما �لُ الدُّجَى لا تَـزَحْزحَُ 

سْتَنِيرُ طَريقَهُ 
ُ
 أمِ الدَّهـــرُ ليـــلٌ كلُّهُ ليس يَـبْـــرحَُ */* أَضَلَّ النَّهارُ الم

لَيْــــنِ مَوْصولٌ فمَا يَـتـَزَحْـــــــزحَُ */* وطالَ عليَّ الليلُ حتىَّ كأنَّه   بلَِيـْ

 :)2(ولبعض الشعراء في طول الليل

ا مِنْ خَلْفِها تجُْذَبُ */*  تَـغْرُبُ ما لنُِجومِ الليلِ لا  كأ�َّ

 ولاَ بَدَا مِنْ شَرْقِها كوكبُ */* رَوَاكِداً ما غارَ في غَرِْ�ا 

 :)3(وقال عليُّ بن العبّاس ابن الرُّومي

 قد تَـنَاهَى فليسَ فيهِ مَزيدُ */* رُبَّ ليلٍ كأنَّهُ الدَّهرُ طوُلاً 

 ـ   ــيبِ ليسَتْ تَزولُ لكنْ تَزيدُ ذِي نجُومٍ كأنَّـهُنَّ نجُومُ الشَّيْ 

  :)4(وقال العبّاسُ بن الأحنف

  في كتاب فقد �تني مرارا*/* ما عليها لو أ�ا أذنت لي 

 داد إلا تباعدا وفرار*/* حاذرت أن ترق لي فهي لا تز 

 نيِ على الليلِ حِسْبةً وائْتِجاراَ*/* أيُّها الرَّاقدونَ حَوْليِ أعَِينو 

 أوْ صِفوهُ، فقد نَسِيتُ النَّهاراَ*/* النَّهارِ حديثاً  حَدِّثونيِ عنِ 

 :وقال سُوَيْدٌ بنُ أبى كاهل اليَشْكُريِّ 

 عَطَفَ الأوَّلُ مِنْهُ فرَجَعْ */* ليلٌ قد مَضَى : وإذَا ما قلتُ 

 فتـَوَاليِــها بَطِيئــــاتُ التَّـبـَـــــعْ */* يَسْحَبُ الليلُ نجُوماً ظلَُّعاً 

يـــ  مُغْرَبُ اللَّوْنِ إذَا الليلُ انْـقَشَعْ */* ها على إبْطائـــها ويُـزَجِّ

 :وقال ابن شُهَيْد الأندلسيّ 
                                                           

  .77بن برد، الديوان، مرجع سابق، ص بشار )1(
  .131، ص1مفيد قميحة، ج.د: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، �اية الأرب في فنون الأدب، تح )2(
  .444، مرجع سابق، ص1ابن الرومي، الديوان،ج )3(
  .233رجع سابق، صالعباس بن الأحنف، الديوان، م )4(
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 ولم يجَْنِ شَيْبُ الصُّبْحِ في نَـزْعِهِ وَخْطاَ*/* وبتِْنا نرُاعِي الليلَ لم يَطْوِ بُـرْدَهُ 

 في تَـبَخْترُهِِ أبَْطاَ إذَا رامَ مَشْيًا*/* تَراهُ كَمَلْــكِ الزنِّْجِ مِنْ فَـرْطِ كِبرْهِِ 

 وقد عَلَّقَ الجوَْزاءَ في أذُْنهِِ قُـرْطاَ*/* مُطِلا� على الآفاقِ أنجُْمُ �جِهِ 

 : وقال خالد الكاتب

حِبِّ بِلا آخِرِ */* رَقَدْتَ ولم تَـرْثَ للِسَّاهِرِ 
ُ
 وليلُ الم

 ريِدِ ما صَنَعَ الدَّمْعُ في �ظِ */* ولم تَدْرِ بعدَ ذَهَابِ الرُّقَا 

 :)1(وقال الوليد بن يزيد الأمَُوِيّ 

 �مَتْ وقد أَسْهَرَتْ عَيـْنيََّ عَيْناها*/* لا أسألُ اللهَ تَـغْيِيراً لِمَا فَـعَلَتْ 

 والليلُ أقَْصَرُ شيءٍ حِينَ ألْقاها*/* فالليلُ أَطْوَلُ شيءٍ حِينَ أفَْقِدُها 

 :وأبدعَ أحدُ الشعراء في اختصار المعنى فقال

تهُُ ليلُ الهَ   لكنَّهُ سِنَةٌ في الوَصْلِ مِنْ قِصَرِ */* وَى سَنَةٌ في الهجَْرِ مُدَّ

 :وأبدعَ الآخرُ في قوله

انيِ جمَيعاً في الهوََى مَثَلا*/* ليلِي وليلَى سَوَاءٌ في اخْتِلافِهِما   قد صَيرَّ

 بِهِ بخَِلاِ�لطُّولِ ليلَى، وإنْ جادَتْ */* يجَودُ �لطُّولِ ليلِي كُلَّما بخَِلَتْ 

ت  :وقال ابنُ الزَّ�َّ

 ونـَــمْ فالليـــلُ مُسْــــــوَدُّ الجنَـــاحِ */* دعَْ مُراقبـــةَ الثُّـــرَيَّـــا : وقـــالوا

 أفَُـرّقَِ بَـينَْ ليلِي والصَّباحِ؟*/* وهلْ أفاقَ القلبُ حتىَّ : فقلتُ 

�ج الأقدمين ورسم صورة الليل  فالشاعر عبد الرحمن بن سانية لم يتخلف عن الركب وسار على

  .الطويل رمز الشقاء والمعا�ة وعلامة الحزن والألم

  :)2(ولا زال أثر الد�ر سمة �رزة في شعر شعرائنا المعاصرين إذ يقول بن سانية

 مَهْلاً أفاطمُ ، ارْجِعِي لا تَـرْحَلي*/* نعُيدُ زماَ�ا " فاطمةٍ "وربُوعَ 

                                                           
  .312، ص1أبو عبيد البكري، سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي، دار الكتب العلمية، ج )1(
  .9مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )2(
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لوم في تراثنا، وكان امرؤ القيس يُشبِّبُ �ا في شعره ، وهي فاطمة لامرئِ القيس كما هو مع

وهي التي يقولُ فيها امرؤ القيس مُتناصّاً مع . فاطمةُ بنتُ العُبـَيْدِ بينِ ثعَلبةَ بنِ عامرٍ العُذْريةّ 

 :)1(شاعر�

 لِيوإنْ كُنْتِ قد أزَْمَعْتِ صَرْمِيَ فاجمِْ */* أفاطِمَ، مَهْلاً، بَـعْضَ هذا التَّدَلُّلِ 

 وأنَّــكِ مَـهْـمَـا تـَأْمُــــــــــــري القَـلــــبَ يـَفــعَـــلِ */* أغََـــــــــرَّكِ مِنيّ أنّ حُبَّـــــــــكِ قاتلِِي 

 فـَسُـلِّي ثيِــابـِـي مِـنْ ثيِابـِـكِ تـَنْـسُــلِ */* فإنْ تـَــــكُ قَدْ سَـــــاءَتـْــــكِ مِنيّ خَلِيقَةٌ 

 بِسَهْمَيْـــــكِ في أعَْشَـارِ قلَبٍ مُـقَـتَّـلِ */* ذَرَفَتْ عَيْنـــــاكِ إلاَّ لتَِضْرِبيِ وما 

ثم ذكر فاطمة عكس " مهلا: "والشاعر اللاحق في خطابه لفاطمة قد عجّل �لمطلوب في قوله

ا امرئ القيس، الذي ذكر المحبوب ثم المرغوب فسبّق فاطمة ثم طلب وصلها، والنظم على هذ

ا إيراد للمعنى على الوجه المرغوب النحو له معانيه فظاهرة التقديم والتأخير معروفة في أدبنا ��

  .فيه، وللشاعرين غاية في كل ما أورداه وشعرية فائقة الجمال والدلالة

 :ومطلعُها" حكايةُ الماردة: "القصيدة السابعة

  كنتُ إنسا�َ قد حدَّثوها �نيِّ */* جاءتْ إليَّ أوانَ الليلِ ماردةٌ 

معنا  روفي كلِّ ما مَ ) عن الشعر(ترُاوِده ) ماردة(الشّاعر ابن سانية مسكون بـأنّ  وفيها نكتشف

 -مهما تنوعت  - تخلو أشعارهُُ ، فلا  �واجس الشعرِ وهمومِ القصيدِ من قصائده نجدهُ مسكو�ً 

وفي  –يرسمُها �لملامحِ نفسِها  �رة �ضافة إبداعيّة و�رات –من هذه الهواجسِ التي يُكرّرها 

مِن  ، فخرجَ علينا في صفةِ مَنْ قد عافَ القصيدَ ومَلَّ القصيدة استبدلَ ريشتَه وأسلوبهَهذه 

  –) ماردتهِِ (، وإذا بجِنِّيةِ الشعرِ أو هيتأمَّل كالفيلسوف في روِاق ه وحيداالشعر وانعزلَ في خَلْوت

، ذاكرَه الشعرَ وفنونهَ وهمُومَه، لتُ ه، و�جُمُ عليه في وحدتهِزالَ تقطعُ عليه هَدْأتَهُ وانع -كما سمَاّها

 :فيُجيبُها

  مِنْ عهدِ �بلَ قد جاءتْ بكِ الآ�*/* أيَّةُ لَعْناتٍ تُلاحِقُنيِ : فقلتُ 

                                                           
  .13-12امرؤ القيس، الديوان، مرجع سابق، ص )1(
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إذا هيَ  ،فلمّا اسْتيْأسَ مِنْ لقِائها ،استعصَتْ وَهْناً من الليلِ  ا هذه الماردةُ إلاّ قصيدتَه التيوم  

ا جانٌّ ، وتَ مُ عليه تتَهادَى في مِشْيَتِهاقْدِ ت ـَ ، وهانت ، فأمكَنـَتْهُ من نفسِهاتمايَلُ و�تزُّ كأ�َّ

 :)1(وخضعت، كما قال شاعرٌ آخرُ في الموضوعِ نفسِه

ا   في كلِّ قافيةٍ لَدَيَّ زمِامُ */* جاءَتْ تقُادُ مُطيعةً فكأنمَّ

ها، ومُطاوعَتِها بعد امتِناعِها، وحالقصيدة بعد جم ترويض وفي وصفِ فرحةِ الشعراءِ بتمكُّنِهم من

طارف، وأبدعوا العديد من الطرّائفنس
َ
، منها قولُ أبي القاسم عليُّ بن جَ الشعراءُ كثيراً مِن الم

ثمَّ  ، واستعْصَتْ بُـرْهةثمَّ لانَتْ  نوخيُّ من البصرة في وصف قصيدة تمَنـَّعَتْ مُدَّةمحمّدٍ القاضي التَّ 

 :)2(هانَتْ 

 في النَّظْمِ كالدُّرِّ النَثِير*/* وقصيدةٍ ألْفاظهُا 

ا ال  ــتَّوفيقُ في كلِّ الأمور*/* ـ جاءَتْ إليََّ كأ�َّ

ا أمَلٌ تحََقَّــ   ــــقَ بعدَ �سٍ في الصُّدور/* *فكأ�َّ

 ـــسنَ مِنْ حياةٍ في سُرور*/* ِ�رََقَّ مِنْ شَكْوَى وأحْــ

ا هِيَ مِنْ وِصَ   لٍ أوْ شَبَابٍ أوْ نُشور* */ا وكأنمَّ

فاءِ لِمُدْنَفٍ   أوْ كالأَمَانِ لِمُسْتَجير*/*  أوْ كالشِّ

 مةِ أوْ كتـَيْسيرِ العَسير*/*  مِنْ كلِّ معنىً كالسَّلا

  أوْ مِثْلِ إطْلاقِ الأَسير*/*  لَفْظٌ كأَسْرِ مُعانِدٍ 

وصف الشاعر تيسير بعد ففرحة الشعراء بتمكنهم من قصائدهم لا تضاهيها فرحة، أو هي كما 

  .العسير وفرج بعد شدة

 :)3(ونعودُ إلى بيتِ شاعرِ� عبد الرحمن بن سانية القائل فيه

 قد حدَّثوها �نيِّ كنتُ إنسا�َ */* جاءتْ إليَّ أوانَ الليلِ ماردةٌ 

                                                           
  .426، ص1954، 1مجلس دائرة المعارف، الهند، ط: الشيخ قطب الدين موسى اليونيني، ذيل مرآة الزمان، مطبعة  )1(
  .407ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، ا�لد الخامس، �ب الصفات النعوت، مرجع سابق، ص )2(
  .18مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )3(
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 : )1(بن بُـرْد قولِ بشّارمع  متعالق نصيافإنَّ هذا البيتَ 

 أوَْ كُنتُ مِنْ قُضُبِ الرَّيحْانِ رَيحْا�ً */* لَّجَةً � ليَتَني كُنتُ تُـفّاحاً مُفَ 

 ونحَنُ في خَلْوَةٍ مُثِّلْتُ إِنسا�َ */* حتىَّ إِذَا وَجَدَتْ ريحِِي فأَعْجَبَها 

 ):بعد ثمانيةِ أبياتٍ (إلى أنْ يقول 

 جِنِّيَّةٌ زُوِّجَتْ في النـَّوْمِ إنِسا�َ */* �تَتَ تنُاوِلُنيِ فاهَا فألَْثـُمُهُ 

، وهنا تناصّ الشاعران في المعنى أو أتَـتْه في النَّومِ فتزوَّجَتْ به ،) حُلُماً (يَّةَ بشّارٍ كانتْ إلاَّ أنَّ جِنِّ 

  .العام للقصيدتين

  :)2(في البيت الثاني من قصيدته يبدع الشاعر أيما إبداع إذ يقول

عرُ قد سُجِرَتْ   بجسمِي اليومَ بُـركْا�كلُّ الخَلاَ� */* وأنَّنيِ مُذْ أ�نيِ الشِّ

 :)3(مِن شعراء اليتيمة للثعالبيّ : ينُاصُّهُ قولُ أبي عليٍّ مَسْكَوَيْه الخازنِ 

عرُ يَـقْدَحُ ليِ 
  مِنْ �رهِِ وأ�نيِ الليلُ �لفَحَمِ */* إذَا اضْطَجَعْتُ أ�نيِ الشِّ

 مِ كَ الحِ  بِ الَ  قَ فيِ ا هَ غَ رِّ فَ  ي ـُتىَّ حَ */*  هُ تَ يكَ بِ ى سَ ضَ رْ  ي ـَلاَ  رِ عْ الشِّ  غُ ائِ صَ وَ 

عرِ واستغنىَ عن الحطبِ بلونِ الليلِ الحالكِ  فأوقدَ �رَه مُقْتَدِحا حم، وهذا فاستمَدَّ منه الفَ  ،�لشِّ

�لملايين وهي  –، غيرَ أنَّ شاعرَ� ابن سانية اتَّقدَتْ كلُّ خَلا� جسمهِ قولٌ بديعٌ ما فيه شكّ 

، فإذا كانتْ  يْه، واستحالتْ بُـركْا�تكون �راً كنارِ أبي عليٍّ مَسْكَوَ  فإذا هي قد تجاوزت أن –

  .، وإذا كانت كلُّ خَلِيَّةٍ بركا�ً بمفردها فقد تجاوزَ حدَّ الإبداعِ �هُ برُكا� واحدا فقد أبدعكلُّ خلا

 :)4(البيت الراّبع لابن سانية قولهُ

 كِ الآ�تْ بِ اءَ جَ  دْ لَ قَ بِ دِ �َ هْ مِنْ عَ */* أيَّةُ لَعْناتٍ تُلاحِقُنيِ : فقلتُ 

حرِ إشارةً إلى ) : عهدِ �بِلَ : (قولهُ ، وإلى ذلك أشارَ التَّنزيلُ الحكيمُ في اشتِهارِ �بلَ قديماً �لسِّ

صاحبةُ شاعرِ� ) الماردةُ (سِحرِ �بلَ وسَحَرَِ�ا مِنَ الجِنِّ الذين مِنْهم هذه و أمرِ هاروتَ وماروت، 
                                                           

  .196-195، مرجع سابق، ص 4بشّارٍ بن بُـرْد، الديوان، ج )1(
  .18عبد الرحمن بن سانية، المرجع السابق، ص )2(
  .118، مرجع سابق، ص5أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ج )3(
  .18مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمن بن سانية،  )4(
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وغلة في القِ  ه،ومُلْهِمَتَ 
ُ
تُلاحقُهُ إلى أنْ ظفََرَتْ به  وهي ، من عهد �بلمدوهي عنده كاللعنة الم

، نجَْتَزئُِ هم كُثرُوسِحرها و  مَن ذكر �بِلوكثير من الشعراء  ،الليل الآنَ خاليا منعزلاِ في بَـهْمة

يْـلَمِ   :)1(القائل يمنهم بقول مِهْيارٍ الدَّ

حْرِ */* عُقْـدَِ�ا مِنْ سِحْرِ �بِلَ نَـفْثُ   سارٍ و�بِلُ مَنْبِتُ السِّ

حرِ والخمَرِ المنسوبَـينِْ إلى �بِلَ  وبقولِ السَّريِّ الرَّفاَء  :)2(الذي جمعَ بين السِّ

 يَدِبُّ وفي أيمْاننَِا خمَْرُ �بِلِ */* فَـرُحْنَا وفي أجسامِنا سِحْرُ �بِلٍ 

، وشارعنا أصل موطن عراء في عصور مختلفةسان عديد الشفسحر �بل وخمر�ا قد ذكُر على ل

  .هذه الماردة التي قوضت عليه نومه وشغلت �له

   :القصيدة الثامنة

القصيدة تحيا وتبُثّ فيها الروح وتستجمع أ�قتها بعد ذبولها ومو�ا، وهذا ما رسمه شاعر� حين 

، إذ شعت �لمفردات عاد ليستجلب قصيدة عصماء ونفخ فيها روح الشعر وبث فيها الحياة

الأصيلة والتراكيب البديعة، وقد استحضر شاعر� قصيدة من أجود قصائد التراث فراح يداعب 

ويستلهم أسلو�ا ويستشعر موسيقاها فأوجد قصيدة تتدفق حسنا و�اء حروفها وكلما�ا 

  :)3(وتفيض شاعرية وجمالا يقول فيها

  تبكي الآن � رجلالفراق أوقْتَ */* وعيني من الإشفاق دامعة  قالت 

  قد حملّوها وسارت �لدجى الإبل*/* خلفك � طاغست فالتفتي فقلت 

  ترنو إلي ودمع العين ينهمل  */*   فرقرقت دمعة حرّى وقد وقفت   

  لا حملت رجلاك � جمل :في الحزن */* وحافلتي تبدو لها جملا   قالت 

  لطول البين ما فعلوا � ليت شعري*/* بقى مع الأ�م سائلة  عنكم سأ

  ب الشوق دوما حين نرتحلويَـعْذُ */*  حسبك إن البعد ذا قدر  : فقلت

                                                           
  .374، مرجع سابق، ص1الديلمي، الديوان، جمهيار  )1(
  .65، مرجع سابق، ص5أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ج)2(
  .58ص مرجع سابق،" ى أعتاب مملكة الشعرحبو عل"عبد الرحمن بن سانية،  )3(
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 القائلوالمتمعن في القصيدة يلمح مدى التقارب بينها وبين قصيدة الشاعر ماني الموسوس 

  :)1(فيها

ا أ�
َّ
 ثوّروها فثارتْ �لهوى الإِبِلُ و  */*خوا قُـبَيل الصبحِ عيسهُمُ لم

 ترنو إليّ و دمعُ العينِ ينهملُ  */*رزتْ من خلال السّجفِ �ظرَها و أب

 لا حملَتْ رجلاكَ � جمَلُ : فقلتُ  */*تْ ببَِنانٍ خِلتُهُ عَنَماً، و ودّع

 من �زحِ الوجد حلَّ البينُ فارتحلوا */*من البين ما ذا حلّ بي و�ا  ويلي

 عيسِ في ترحالك الأجلُ � حادي ال*/* ي العيس عَرجِّْ كي أودِّعها � حاد

  ؟ � ليتَ شعري بطول العهدِ ما فعلوا */*  على العهدِ لم أنقض مود�مإني

والقصيد�ن من نبع الشعر الأصيل، قيلت الأولى في العصور القديمة أما الثانية وهي لشاعر� بن 

  .سانية فقيلت في فترتنا المعاصرة

عالجت القصيد�ن موضوعا مشتركا، إذ وقف الشاعران على عتبات الفقد والوجع 

ونسجا أبيا� تتضوع حسرة وألما، وقد صور الشاعر حالته المفجوعة وهو على استعداد لفراق 

ولعل الدمع أصدق تعبير عن حرّ الفراق وألم البُعد، والمبدع في حالة تحاور ) طاغست(المحبوب 

وهذه الهمسات المتبادلة والدموع المسكوبة المنهمرة تنُبي بقرب الرحيل ) قالت/قلت(مع المحبوب 

  .وترك الد�ر

الشاعر بن سانية في تناصاته الوافرة �لقصيدة السابقة أبدى براعة في التوظيف وحسن 

اختيار اللفظ والمعنى الذي يتناسب وعصره هذا، فقد أزاح الجمل وأبدله �لحافلة ليضع بصمته 

زة على إبداعه، أما المفارقة الأخرى التي فاضت �ا القصيدة شاعرية وحسنا، هو تبادل الممي

في قصيدة السابقة هو الشاعر المفجوع الأدوار مع الشاعر السابق، إذ كانت المخاطِب 

( أما القصيدة اللاحقة فشاعر� هو المرغوب وهو المخاطَب ) لا حملت رجلاك � جمل: فقلت(

  ) رجلاك � رجللا حملت : فقالت

                                                           
عادل العامل، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : محمد بن القاسم المصري، شعر ماني الموسوس وأخباره، جمع وتحقيق )1(

  .85، ص1988
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   .الشخصيات وآي القرآنالتناص مع  -2

  :التناص مع الشخصيات -1-1

اث من أغنى المنابع التي يداوم الشعراء على الرجوع إليها والاغتراف منها يعتبر التر 

من قيمة فنية، كما أنه يعمل على والتزود بذخائرها، فهم على دراية بما يمثله الموروث القديم 

إعطاء صبغة الأصالة للأعمال الإبداعية لما له من أهمية في عملية تشكيل وبناء القصيدة 

  .الحديثة

الأدبية، الدينية، والأسطورية استمالت الشاعر  -�نواعها المختلفة -والمصادر التراثية 

موحية ومعبرة عن ماضي أجداده، الحديث والمعاصر فوظفها في إبداعاته، ورسم صورة حية و 

 رغبإذ  أثرها في القصائد الحديثة،.) ..الأدبية، الدينية، التاريخية( وكان للشخصيات القديمة 

شعراء الحداثة في توظيفها لما تمثله من تجارب مماثلة تحاكي حياة الشاعر المعاصر، وعبد الرحمان 

، فهو على صلة وثيقة مبن سانية من الشعراء الذين عُنُوا �ستحضار الشخصيات في قصائده

ين ستدعاء شخصية ما، يجد بينها وبيدعم رؤاه الشعرية �"راح ـالعريق فوعلاقة وطيدة بتراثه 

ستدعاء قد يكون غير واع من إليها هو ذاته، بمعنى أن ذاك الا موضوعه وشيجة قد لا يفطن

المبدع، فهو لا يعُد عملية منظمة لإدخال تلك الشخصية في نصه، ولكنه يستحضرها عند 

اه النصية برؤى غيرية تقتصد التفصيل والإطناب في بفكرة نصه فيضمنه إ�ها داعما رؤ التقائها 

  .)1("وضوع لينوب عنه الرمز والإشارة عبر التناصعرض الم

منها ما  ،ن سانية متعددة ومتنوعةستجلبها الشاعر عبد الرحمان باوالشخصيات التي 

وسنحاول استعراض  ،ومنها ما اختص �لبطولات ،لغزلختص �اومنها ما  ،ختص �لحكمةا

  .محاور�ا لخدمة النص الشعريهذه الشخصيات مع محاولة معرفة آليات الاستدعاء وكيفية 

                                                           
  .107حصة البادي، التناص في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص: ينظر )1(
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برغم اللغة التصويرية التي اعتمدها الشاعر إلا أنه ظل مرتبطا بتراثه القديم من خلال و 

حدى سمات التراث التي إشخصيات استدراجه واستعماله في دلالات جديدة موحية، ولعل ال

  :استعملها بن سانية بكثرة، وأولى هذه الشخصيات

 م544-501( امرؤ القيس(:  

والقصيدة ارتحل فيها " د�ر امرئ القيس لىإسفر "ون لها �سمه نْ عَ  ة قصيداستدعاه في 

البيئة القيسية، ورسم معالم الأصالة لتي كانت عليها وتغلغل في جزئيا�ا متغزلا  إلىالشاعر 

  :)1(بقصيدته العصماء، يقول عبد الرحمان بن سانية

  لازال بعد عن الد� لم يرحل*/* القيس الذي �شدته  أترى امرأ

وجه "و التمرد يدة ومعان جمة، فهو رمزوشخصية امرؤ القيس بن حُجُر حاملة لرمز�ت عد

اللاهي اللامبالي، ووجه الضائع الشريد، ووجه النادب المفجوع، ووجه المتور الساعي وراء الثأر، 

 عنده، واستوى أدواته امتلك الذي الجاهلي، الشعر لأبوة رمزكما أنه ،  )2("ووجه اليائس المهزوم

 في �ثيرا الشخصيات أكثر من الضليل الملك وشخصية أحد، فيها يسبقه لم بصورة فيه فأجاد

 الأكثر بين من يعُدّ  لذلك برمزيته، حتى أو بشعره الأمر تعلق سواء الحداثة، شعراء نفوس

  .الحداثة شعراء عند وورودا حضورا

استدعاؤه من الشاعر بن سانية استئناسا به في وقت �ت فيه الشعر سلعة  وكان 

كاسدة وموردا ضحلا لا فائدة له ولا معنى، كما كان لاستحضاره دور مهم في إبراز مكانته 

، الذي كان شريدا لا صاحب له ولا خليل فما وجد إلا صاحب وحظوته في نفس الشاعر

  :)3(سانية القائل المعلقة الذي مثل مرآة تجسد حالة بن

  انِ مَ  الزَّ فيِ  كَ ظِّ حَ  سَ عْ  ت ـَ�َ */* ا عً اجِ وَ مَ  تَ بْ حَ طَ اصْ وَ  كَ ارَ دَ  تَ فْ لَّ خَ 
ُ
  لِ حَ مْ الم

                                                           
  8مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمان بن سانية،  )1(
  . 44، ص1989، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، دار الجيل، بيروت، الكركي خالد )2(
  .8عبد الرحمان بن سانية، المرجع السابق، ص )3(
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ونستعرض الآن بعض الشخصيات التي استحضرها الشاعر بن سانية وكان لها الأثر البليغ في 

 .تشكيل نصه وإحداث دلالات نوعية ومعان فريدة

 م965-915( المتنبي(:  

بمناسبة ز�رة وفد وزراء  لمنظمةوا" اعتذار النعمان"في قصيدته العصماء  الشاعر

 فأبدع إحدىداعب الحروف إذ  ،قالملمّ السامقد رسم فيها صورة الشاعر  ،الإسكان العرب

شخصية المتنبي  ،وقد برز حضور التراث من خلال استدعاء شخصية أدبية مميزة أروع القصائد

  :)1(قول الشاعر عبد الرحمان بن سانيةكما وصفه الشاعر بوعلام بوعامر يواحده  رائض الشعر و 

  وارُ حِ سُ  دْ قَ  ارُ صَ بْ الأَ وَ  لبُ ا القَ أنمَّ كَ */*  بيِ رَ طَ  نْ مِ  ظُ فْ اللَّ  هَ �َ ي وَ رِ عْ شِ  ارَ حَ  دْ قَ 

  وارُ فَ ن ـَ نْ إِ  امَ جَ حْ الإِ  فَ رَ  عَ لاَ وا وَ الُ قَ */*  بٌ رَ عَ  نْ إِ  تَ مْ الصَ  يرِ عْ شِ  دَ وَّ عَ ا ت ـَمَ وَ 

  ىرَ  أَ لاَ وَ 
ُ
  رُ وَ والخَ  رُ �َ دْ الإِ  بيَِ  مُّ لِ يُ  نىَّ أَ */*  نيِ مَ لَّ عَ  مَ وْ  ي ـَبيِّ ن ـَت ـَالم

الوفود كثيرة ف ،والشاعر هنا في أبياته في مقام التعبير عن الحيرة والذهول اللذان أصا�ه

، لوحات شعرية تستهوي ضيوفه رسمله شعر ورديئه فينبغي ن السَ تعرف حَ ، ولسا�ا عربي مبين

وهو الذي لم يعجزه القول  ،ولكنه من هول ما رأى قد حار و�ه وتكون محل إعجاب وقبول،

في زمانه  علم أهل الشعرأمعلمه و  ،استدعى شخصية المتنبيولا أثنى عزيمته شيء، فقبل هذا 

م صورا شعرية فقد رس ،ستحضاره في مقام الفخرفكان ا ،أدرى الناس بسحر الشعر وجمالهو 

  :)2(عر� سار على �ج المتنبي القائلشاف ة ولوحات فنية خالدة،بديع

  مُ مَ صَ  هِ بِ  نِ  مَ اتيِ مَ لِ كَ   تْ عَ سمَْ أَ وَ **/بيِ دَ  أَ لىَ ى إِ مَ عْ الأَ  رَ ظَ ي نَ  الذِ �َ أَ 

 ،بعاد الشخصية التراثيةأمن قد يجد أن البعد الذي يناسب تجربته "فالشاعر المعاصر 

والظاهر أن الذي تعلمه الشاعر بن سانية من معلمه  ،)3("صفة من صفا�ا فيستعير هذه الصفة

                                                           
  .40، صالسابقالمرجع عبد الرحمن بن سانية،  )1(
  .332المتنبي، الديوان، مرجع سابق، ص )2(
  .194صمرجع سابق، علي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،  )3(
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وهي  ،الدولة ومدحه إ�ه سيفبعه لَ رف عن شاعر الحكمة وَ فقد عُ والإطراء، المتنبي هو المدح 

  .ل قلمه ونظم الدر فيهمستإذ وفدت إليه الجموع فا ،التجربة نفسها التي عاشها شاعر�

هو معاودة  عند عبد الرحمان ب سانية، تنبي السامقةالدلائل على مكانة الممن 

  : )1(فيهايقول  "آذار والأشواق الشاتية"ـفي قصيدة عنون لها ب هاستحضار 

  ركَ آثِ مَ  وقظُ يُ وَ  */* ا�ً مَ أَ  بُ جِ نْ ي ـُ كَ يْ دَ رْ ب ـُ ءَ فْ دِ  عْ دَ وَ 
َ
  هـــــيَ اضِ الم

  ــــهيَ نِ  �َ فيِ  رِ هْ الدَّ  رَ صُ عْ ز أَ جُ وَ */* تْ امَ رَ ت ـَ �ً دُ مُ  كَ يْ فَّ كَ بِ  مْ لِ مْ لَ وَ 

  هـــــــيَ افِ ج القَ رُ  اسْ بيِّ ن ـَت ـَ مُ �َ وَ */* اهُ مَ صِ تَ عْ مُ  لَ يْ ج الخَ رُ اسْ : دِ �َ وَ 

، فهو من أر�ب البيان الذين بلغوا غاية هذا للدلالة على تمكنه من الشعرواستحضار المتنبي 

  .وقوافيهالشهرة في قول الشعر وإحكام أبياته 

  م688- 645(بن الملوح قيس(:  

ولعل  ،أكثرالشاعر بن سانية عبد الرحمان يستهويه التراث كثيرا ويستميله الغزل 

لها وقع كبير  البالغ عند الغزليين والأثر ،ذات العبق الفواحالتراثيتين  "قيس وليلى"شخصيات 

التي رسم فيها " ما �له "قصيدته في و  ،موقع من ديوانه أيمافقد ذكرهما في  ،على نفسية شاعر�

 إذجاء على ذكر التراث من خلال شخصية قيس وليلى  ،ملامح العشق والتغزل �لمحبوب

  :)2(يقول

  اقَ دَ صَ  هُ نَّ كِ ا لَ هَ دَ دَّ رَ  مَ وْ والي ـَ*/*  �ً ذِ كَ   قٌ اشِ  عَ نيِّ إِ  لكَ بْ ق ـَ الَ قَ  مْ كَ 

  اقَ ب ـَوالحَ  يحُ الشِّ  انَ كَ   كَ نِ سْ وعطر حُ */* ه بُ اسِ نَ  ي ـُعطر لاَ  نِ سْ الحُ  فُ يّ زَ مُ 

  اقَ دَ والحَ  بَ دْ الهَ  تِ نْ كُ فَ  انُ سَ ا الحِ �َِ */*  تْ تَ فَ التي الت ـَ ينِْ العَ  ةَ عَ وْ  رَ �َ  "تُ رْ يهَ تِ "

  اقَ ن ـَشَ  وْ لَ ي وَ مِ وْ ه ي ـَرُ ذُ عْ أَ و " ىلَ ي ـْلَ */* "ى لَ عَ  ونِ نُ  الجُ ا فيِ سً يْ ق ـَ رُ ذُ عْ أَ  تُ نْ ا كُ مَ 

وكم كان قد لام قيسا على حبه الجارف  ،لمحبوبهرسم الشاعر صورة العاشق الولهان 

يمثل قيس رمزا للعشق وعلامة على الحب إذ  ، قد عذره -الهوى رّ وبعد مُ -لليلى لكنه اليوم 

                                                           
  .78عبد الرحمان بن سانية، المرجع السابق، ص )1(
  .45، صنفسهرجع الم )2(
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لم الجوى ولوعة ألمعا�ة التي يتكبدها الشاعر من جانبا ل أيضاوهو يمثل  ،والولع �لمحبوب

لعلم المتلقي ومن بدائع وجماليات هذا الاستدعاء استعمال التلميح دون التصريح  ،الفراق

الشاعر من خلال هذا التوظيف عن صدق حبه ووفائه لمدينة  أ�نشخصية قيس وليلى وقد 

   .تيهرت

 قارون )-(:  

العربية  الأمةتحدث الشاعر عن عديد القضا� التي طالت " طال الشتاء"في قصيدته 

وجثت في قاع لا مفر منه فتفرقت  نحو الحضيض �متنا والعلل �تت هاجسا رمى اءالأدو فهذه 

  :)1(يقول الشاعرقها الشتات وتردت مكانتها بعد عز وجاه متنا العربية ولحأ

  ايهَ آسِ مَ  اسٍ فَ ن ـْأَ  ةِ رَ ف ـْزَ  لِّ  كُ فيِ */* نيِ حُ فَ لْ ت ـَ بِ رْ العُ  ومُ  وهمُُ تيِ يلَ ا حِ مَ 

  ايهَ مِ يحَْ  امَ قَ  نْ  مَ لاَ وَ  ودِ هُ الي ـَ فُّ كَ */* اهَ سُ نِّ دَ تُ  تْ كَ فَ ا ان ـْمَ  ينُ طِ سْ لَ ي فِ ذِ هَ 

  ايهَ اعِ رَ ي ـُ دَ بْ  عَ لاَ  ةَ وبَ رُ  العُ لاَّ إِ */* ا هَ ب ـُانِ م جَ وْ ى الي ـَاعَ رَ ي ـُ وبِ عُ الشُّ  لُّ كُ 

  اليهَ هْ أَ  مَ غْ رَ  لْ ا بَ هَ سِ ارِ حَ  مِ غْ رَ بِ */* ا هَ ن ـُكُ سْ تَ  تَ ئْ ا شِ  مَ تىَ مَ  اعٌ شَ مُ  كٌ لْ مُ 

  :متنا إذ يقولأثم يتحدث عن الثقافة وحالها في 

  ايهَ ثِ رْ ي ـَ تَ �َ  يدٌ صِ قَ  يدُ فِ  يُ لاَ فَ */* ا هَ ب ـُلُ نجَْ  لِ كْ الأَ  لَ ثْ مِ  ةُ افَ قَ  الثَّـ تىَ حَ 

  : ثم يقول

  ايهَ الِ عَ  قِ لاَ خْ الأَ  طُ ابِ ا هَ نَ ن ـَي ـْب ـَف ـَ*/* ا نَ مِ لّ سُ  لَّ تَ ا واخْ نَ ين ـَازِ وَ مَ  تْ زَّ هَ 

لسنة تتناقلها أتنا إذ أضحى بين الناس أضحوكة مأثم يتحدث عن المعلم ومكانته في 

  :قوليالسفهاء 

 رَ ت ـَ*/*  ةٌ ازلَ هَ  اءِ وَ هْ الأَ   متعِ فيِ  اسُ والنَّ 
ُ
  ايهَ فِ  ةً تَ كْ ى نُ لَ حْ أَ  مَ لِّ عَ ى الم

لا  احتكمت في خيارا�ا على المالالتي  أمتهويتحدث كذلك على مكانة الرجال في 

  :)2(فيقول من لا مال له ارو مة الأغنياء كل مجلس وأخّ على العلم فتصدر سفهاء الأ

                                                           
  .26، صالسابق بد الرحمان بن سانية، المرجعع )1(
  .27-26، صنفسهالمرجع  )2(
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  ايهَ لِ �َ  عَّ شَ  دْ قَ  وْ لَ وَ  يرِ قِ وللفَ */* ا نَ ت ـَارَ دَ ى صَ قَ حمَْ  وْ لَ وَ  ءِ �َ رِ ثْ للأَ 

  ايهَ واتِ يُ  جٌ وْ زَ  لْ هَ  ونَ ارُ قَ ا لِ نَ لْ ق ـُ*/*  تْ بَ طِ ا خُ ذَ إِ  رٌ كْ ا بِ نّ ت ـّزّ عِ  نَّ أَ كَ 

علامة الكبر والتجبر  ،استدعى الشاعر في معرض حديثه عن مكانة الرجال قارونوقد 

العصور  على مرّ ف ذكرى السوء إذ خلّ  ،وقارون من الرموز المنبوذة الذكر ،ورمز البذح والعسف

احتكم الناس قديما لقارون ف ،وقد أورده الشاعر ليبين به تكرار قصة هذا البطل المهزوم في زماننا

 ولا صوت يعلو صو�م يتصدون ا�الس إذ ،المال في زماننا يو�م وهذا حال ذو في كل شؤ 

  .�عد الصدق وجانب الحقويؤخذ برأيهم ولو 

إن استدعاء شخصية قارون من شاعر� قد أحال أولا إلى شخصية فاسدة الأخلاق 

إذ جسدت من خلال  ،مسلوبة الشيم كما أدت دورا مركز� في مبنى النص الشعري ومعناه

، فهذا قارون رمزا لهم احياء ميراث الجاهلية فجعلو إالإشارة إليها حال أهل زماننا الذين عاودوا 

   .الاستدعاء ظاهره عزّ وجاه، و�طنه شقاء وتعاسة

 م728-653( جرير(:  

مع الماردة "وفي قصيدته  وولعه �لأصيل من الشعر، يظهر اهتمام الشاعر �لتراث وتعلقه به

 ،البيئة العربية القديمة ذاكر مميزا�ا ومولعا بصفاء العيش فيها إلىسافر الشاعر بحلمه " أخرىمرة 

 نشوته،تنغص عليه و تقض حلمه مسبق  إذنبماردة دون  فإذا ،لا شيء يكدر عليه سعادتهإذ 

لى تراثنا يرحل �لقارئ إالنعمان وكذا قبيلة عبس وتدمر لو وقد أورد الشاعر شخصية جرير 

  :)1(العربي الزاخر إذ يقول

  ـاينَ رِ ابِ الغَ  ولِ لُ في طُ  حُ رَ مْ أَ وَ */* ايدً عِ ى بَ دً مَ  الِ يَ  الخَ فيِ  رُ افِ سَ أُ 

  ـاينَ لِ وّ الأَ  اةُ يَ ا حَ �َِ  جُّ ضُ تَ */* اتٍ مَ ائِ قَ  لُ ائِ بَ القَ  بُ صِ تَ ن ـْت ـَف ـَ

  ــو�َ ثُ عَ ب ـْي ـُ تَ ثمََّ  انُ مَ عْ ا النـُّ هَ وَ */*  يرُ رِ ا جَ هَ  رُ مَ دْ تَ وَ  سُ بْ ا عَ هَ ف ـَ

  �ِِ نيِ رُ دِّ كَ يُ */*  اهُ رَ أَ  رشَ  بَ لاَ  ثُ يْ حَ  كَ الِ نَ هُ 
ُ
  اينَ ثِ دِّ حَ م الم

                                                           
  .59 السابق، صعبد الرحمان بن سانية، المرجع )1(
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قبائل وشخصيات تراثية للترميز على جمال تلك البيئة  تهوقد استحضر الشاعر في قصيد

وكان استدعاء شخصيتي جرير والنعمان للاستدلال  ،العتيقة التي تستميل الشاعر وتستهويه

والنعمان يرمز لحياة الملوك  ،القول الجميل والشعر الجزيل سمةفجرير  ،بعبق الحياة في تلك الفترة

ومن اللطائف المستقاة من قول شاعر�  ،ةبديعالبنا�ت الالرفاهية في القصور و التي عاشت حياة 

كما يعد هذا الاختيار رفعا لمكانة المادح    ،شأ�ا ومدحهاهو رفع ل بعينهاشخصية اختيار  أن

فها�ن الشخصيتان وغيرها من الشخصيات الموظفة تعد إحدى أدوات  ،كما الممدوح

  .إبداعية والحصول على معان جديدة استجلاب الإبداع والاستعانة �ا للدخول إلى عوالم

  :آي القرآنمع التناص  -1-2

وهم في هذا ساروا على  ،المحدثين إبداعاتعد التناص مع القرآن الكريم سمة �رزة في يُ 

نتاجات إصبح النص القرآني أداة فاعلة في أ إذ ،قتباسسم الايعرف � تحت ما الأولين�ج 

   .وتشكيل نصوصهم الإبداعية المبدعين

ليس وليد العصر ولا غرضا حديث  -الذي بث فيه الشاعر نصوص دينية– المدن ور�ء

فهي قبلة  ،ود�ر الحبيب الأطلال إلى يُشد نما هو من عهد القدماء فكان الشوقإ ،النشأة

الطللية  انت المقدماتفكوذخيرة للنفوس تستمد منها جميل الذكر�ت، العشاق ومنبع الحنين 

هذه المعاني الحسان وتطورت  ثم توارث ،في بدا�ت شعر القدماء الجودة آية الحسن وعلامة

الشاعر عبد الرحمان بن سانية �ج درب و لتصبح المدن في حد ذا�ا موطن المدح والثناء 

وفي ....) تلمسان، البليدة،سكيكدة(قصيدة بجمال المدن الجزائرية  أيماوغنى في المادحين 

جمال عن رية آسرة رسم الشاعر صورة حية وعبر بلغة تصوي" تلمسان"روائعه المعنونة ب  إحدى

شحذ قريحته واستلال يراعه ونفخ الروح يتطلب من الشاعر  اوالتغني بجماله ،الأثريةهذه المدينة 

ومعانيه عو� للشاعر على رسم لوحات إبداعية القرآن الكريم  ألفاظكانت وقد   في ألفاظه،

 : )1(قوليف هإبداعغة جمالية على بفأضفت ص خالدة،

  ا�َ سَ مْ لِ  تِ تيِ �َْ  يْ كَ  لِ بىَّ رَ ا ت ـَيهَ فِ */* ا�َ طَ وْ ب أَ لْ القَ لي يخُ  رٍ حْ سِ  يِّ �َِ 
                                                           

  .31 عبد الرحمان بن سانية، المرجع السابق، ص)1(
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  ا�َ شَ ك ممَْ نْ  مِ نيِ دْ يُ  لَ بِ �َ  ضِ رْ أَ  نْ مِ */*  ثٌ عِ بَ ن ـْمُ  وتُ ارُ هَ  لْ هَ  نِ سْ الحُ  ةَ نَّ  جَ �َ 

  ا�َ رَ مجَْ  تْ لَ وَّ حَ  دْ قَ  كِ وَ نحَْ  مَ وْ والي ـَ*/* ة هَ ئِ اك �َ قَ لْ ن ـَ نْ أَ  لَ بْ ا ق ـَهَ ارُ هَ ن ـْأَ 

  أوطا� � حسناء يحكِ و  تْ رَ فَ ق ـْأَ */* مْ وكَ  كِ يْ لَ إِ  بٍ لْ ق ـَ نْ مِ  كِ نُ سْ حُ  اقَ سَ  مْ كَ 

  :)1(ثم يقول

  ا�َ نَ عْ مَ  يهِ التِّ  وَ نحَْ  ظِ فْ اللَّ  قُ ارِ وَ زَ */*  تْ كَ رَ ا ت ـَمَ  دَ عْ ي ب ـَكِ حْ أَ _ انُ سَ مْ لِ تِ _ااذَ مَ 

  :فالشاهد قول الشاعر

بَعِثٌ  هَارُوتُ  هَلْ  الحُسْنِ  جَنَّةَ  �َ    ممَْشَا�َ  مِنْك يدُْنيِ  َ�بِلَ  أرَْضِ  مِنْ */*  مُنـْ

!  "  #  M  :لمح لقوله تعالىف ،ر أحال موجزا إلى النص القرآنيفالشاع

'  &  %  $(    .      -  ,  +   *  )

8  7  6  5  4  3  2  1   0  /9    L )2(  

رض أالحضارة و رض أذكر �بل  حينما فالشاعر رسم صورة للقارئ عن جمال تلمسان

فما تلمسان إلا قبس جمال من تلك المدينة  ،التي ذكرت في القرآن الأسراررض أالجمال و 

حدهما هاروت واسم الآخر أفيها رجلان اسم  رض السحر كانأرض �بل هي أو " العجيبة،

من هذا التي تمكن استنباطها ، ومن الجماليات �ذه الأرضقد علما الناس السحر  )3("ماروت

 الأولىقد استعمل لفظتين  ،شاعر� بعد محاورته للنص القرآني وتوظيفه في نصه أنالاستحضار 

 ،وقد قصد �ذا التوظيف الصفة المعروفة عن هذه الشخصية وهي السحرهاروت رمز السحر 

رض �بل المعروفة بسحر أووظف كذلك  ،الآيةوالسحر هذا سحر الجمال لا السحر الوارد في 

جمال  قطعة الأخيرةفكان لسحرها انعكاس على تلمسان فكانت هذه  اذالأخّ طبيعتها وجمالها 

  .من تلك

                                                           
  . 31عبد الرحمن بن سانية، المرجع نفسه، ص )1(
  .سورة البقرة 102القرآن الكريم، الآية  )2(
  .170تفسير ابن كثير، مرجع سابق، ص )3(
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الخطاب القرآني لما استدعى ف ،إبداعاتهيواصل الشاعر استثمار النص القرآني ويوظفه في 

 الأثرفتوظيف  ،كل الدارسين  وأسلوبهبيانه  وأ�ركل المتحادقين   أعجزتله من بلاغة وفصاحة 

نه يسهم في بلورة الفكرة في نفس المتلقي والشاعر أجمالية  كما القرآني  يثري النص �يحاءات 

قد رسم صورة حية عن المدينة التي اجتاحتها الفيضا�ت وحاصر�ا  ،"كـــــــانت"في قصيدته 

 ةعترائ صاحبةة العراقية المعروفة ر الملائكة الشاع والشاعر في هذا قد جارى �زك ،وتالم أودية

    )1(:بغداد تقول وإغراقهوصفت فيضان �ر الدجلة  التي" النهر العاشق"

  هيْ دَ يَ  فَّ لَ  دْ قَ  وَ هُ و وَ دُ عْ ن ـَ نَ يْ أَ 

  افِ تَ كْ أَ  لَ وْ حَ 
َ
  ةينَ دِ الم

  ةينَ كِ وسَ  مٍ زْ حَ وَ  ءٍ طْ في بُ  لُ مَ عْ ي ـَ هُ نَّ إِ 

  ةيَّ بِ رْ الحَ ا ينَ اعِ رَ مَ  تْ طَّ غَ  ةً يَّ ينِ  طِ لاً بُ ه ق ـُيْ ت ـَفَ شَ  نْ ا مِ بً اكِ سَ 

 أركا�االمدينة بسيله وحاصرها وجثم على  أحاطرسمت الشاعرة صورة لنهر الدجلة حين 

دينة المشرقة �لأمل حتى فاجأها الممثل في لحظة ما توالشاعر عبد الرحمان بن سانية ي ،فأغرقها

   :)2(يقول إذالليل 

  ...تْ انَ كَ 

  ل مَ لأَ �ِ  اتٌ قَ رِ شْ ا مُ يهَ فِ  لِ فْ الطِّ  ونُ يُ وعُ 

  انسَ ا الحِ يهَ انِ بَ  مَ الآتيِ  دِ للغَ  اتٌ كَ احِ ضَ 

  ي خِّ رْ مَ  دِ عْ السَّ  احُ شَ وِ وَ 

  ان نَ الجِ  كَ لْ ى تِ لَ عَ 

          ****  

  ..اهَ �َ أَ وَ 

  ... ىتَ أَ  آهٍ 

                                                           
  .�32زك الملائكة، الديوان، مرجع سابق، ص  )1(
  .32مرجع سابق، ص " حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمان بن سانية،  )2(
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  مرِ العَ  لُ يْ سَ ...ىجَ �لدُّ 

  ىطَ الخُ  اجَ رَ جْ رَ  انَ بَ ضْ ا غَ فً احِ زَ 

  ...ى وَ هْ أَ ...انيَ ن ـْالب ـُ فَ جَ رْ أَ  

  مدَ تَ احْ وَ ..ىدَ وْ وأَ  بَ عْ الرُّ  عَ رَ زَ 

  ى لَ عَ  لاَّ إِ ... اهَ احُ بَ صْ ق إِ فِ يُ  لمْ 

  لمَ الأَ  بِ �َ 

!  "        #   $  M  :قد تناص مع قوله تعالى" سيل العرم":والشاعر في قوله

&  %'  +  *  )  (,   2  1  0  /  .      -3    5  4

  8   7  6L )1(.    

والتمحيص في الآيتان الكريمتان وما كتبه الشاعر نجدهما متوافقان من ومع التدقيق 

أكرمهم الله من ف ،سم جد لهمسميت �قبيلة القرآن سبأ وهم وصف إذ  ،حيث تجسيد الصور

ولكنهم كفروا �نعم الله  ،عليهم �لخيرات ورزقهم من الطيبات عن يمينهم وعن شمالهم فضله ومنّ 

على جنا�م  أتىالذي " الماء الغزير"إذ أرسل عليهم سيل العرم وهو  ،فأذاقهم الله من عذابه

، وتركهم في حسرة وندم والشاعر قد رسم صورة شبيهة لما جاء في القرآن من حيث الوصف

 ،شراقة أ�م جميلةينتظرون إ....سان أطفالها ينعمون المباني الحرسم صورة البلدة المطمئنة ذات ف

من  أمر�لليل الحالك  أ�هامعالم السكينة ولكن  أرجائهاوارتسمت في  الأمنتلك الجنان عمها 

البنيان وزرع الرعب بين الناس وبث  الله لا مفر منه، سيل العرم هائجا غضبان مضطر� فهدّ 

  .الفزع في القلوب

وقد ) طمأنينة يتلوها فزع وختامها حطام(لقد جارا الشاعر التصوير القرآني بصورة عامة 

 وإضفاءومن ثم تحقيق الدلالة المطلوبة  ،تان المستحضر�ن دورا مهما في بناء النصالآي أدت

                                                           
  .سورة سبأ 15القرآن الكريم، الآية )1(
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ستنطاق مفردات الخطاب القرآني وتوظيفها في سياق النص الشعري يبرز فا لإبداع،ا علىشعرية 

  .مهارة الشاعر وتشبعه �لثقافة الدينية

سها عبد الرحمان بن سانية لبفأالجميلة والمعاني البديعة،  تعج قصائد الشاعر �لعبارات

بعدا جماليا على هذه القصائد  أضفىالمميز، ومما  والأسلوبالمليح واللفظ الفصيح القول 

التي " يرضيك اكتبي ما"ففي قصيدته الخالدة  ،استدراج النص القرآني وبث معان جديدة فيه

     :)1(كارم يقول الشاعرالأ وأهلهاعبر من خلالها عن جمال مدينة روسيكادا وطبيعتها الخلابة 

  مرِ صَ نْ مُ  رُ ي ـْي غَ امِ قَ ا مَ يهَ فِ  تَ يْ لَ وَ */* ة دَ كِ يْ كَ  سُ ا فيِ عً جمُُ  يعَ ابِ سَ الأَ  تَ يْ لَ 

  ممَ والذِّ  دِ هْ العَ  ضِ قْ ن ـَبِ  ونَ رُ كِّ فَ ي ـُ*/* اوْ ضَ مَ م وَ ا�ِِ جَ وْ ا زَ �َِ  ابُ حَ ى الصِّ سَ نَ 

 مكَ حِ  نْ مِ  رِ كْ الذِّ  بُ سْ حَ ث وَ لاَ ثُ  وَ نىَ ث ـْمَ */* انَ قُ الِ خَ  الَ قَ  دْ قَ :  مهُ سَ فُ ن ـْأَ  ونَ تُ فْ ي ـُ

M  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T  :تعالىالله  وقد وظف الشاعر قول

b  a  `  _c  l  k  j  i  h    g   f  e  dm    q  p  o  n

  rL )2(.  

 والمعنى من الآية صريح إذ أ�ح الله للرجل أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ور�ع

  .والمقام هذا مقام امتنان وإ�حة

كر نالت وأصحابهقد بدا منه  أهلهاوكرم  نسائها لشاعر المولع بسحر سكيكدة وجمالوا

 فتنواأحتى  أزواجهمغر�م عن أو  أقار�م وأنستهمهم لبّ  وأهلهاهذه المدينة  أذهبتفقد  لأهلهم

   .ربنا فهو قولوحجتهم في ذلك قوية  ددبجواز التع

على ا�يار  ودلت ،ذي يتيح كل وارد وشاردلنزلت في سياق الإعجاب اإن الآية 

ثر �لغ في رسم أفكان للآية  ،أكارم وأهلمن سحر في الطبيعة وكرم موفور  رأىالشاعر بما 

  .الشاعر أرادهادلالة عميقة 

                                                           
  .47عبد الرحمان بن سانية، مرجع سابق، ص)1(
  .سورة النساء 3القرآن الكريم، الآية )2(
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" المثقف والزمن الضائع"الأسلوب القرآني ويتحدث في قصيدة  احامتييواصل الشاعر 

  :)1(يقول الشاعر ،عن حال المثقفين والثقافة وكيف ساد الجمود وتحجرت العقول وبلدت

  ودوقُ  مهُ ارُ مَ عْ أَ */*  لىَ الأُ  ةِ افَ قَ الثَّـ  لُ هْ أَ 

  ودقُ رُ  اهَ لُ هْ أَ وَ */*  نىَ الدُّ  ونَ يئُ ضِ ا يُ �َِ 

  ودثمَُ  نْ مِ  مٍ وْ قَ كَ */* ا نَ ن ـَي ـْب ـَ ءُ �َ رَ غُ  مْ هُ 

  يدتِ م عَ هُ ق ـُوْ ذَ وَ  */*ة يّ عِ جْ رَ  مهُ احُ وَ رْ أَ 

  ودسُ ي الأُ رِ دَ زْ  مُ �َ */* ا نَ ان ـَمَ  زَ �َ  اهُ وَّ أَ 

  ودرُ القُ  تْ ادَ سَ  لْ بَ */*  بٌ لَ ا مخِْ نّ مِ  لُّ ا كُ مَ 

 ديمةالق الأممستدلال على من القرآن الكريم للا" ثمود"لفظ  استدعى الشاعروقد 

¡    ¢      �Mx  w  v  uy  ~  }  |    {    z  :تعالى البائدة ومن ذلك قوله

  ¤  £L )2(.  

 هي إحدى آليات الشرح والتمطيطو  ،استعمل الشاعر التشبيه قصد التوضيحو 

 البائد وجودهم وذكرهم، شبه أهل الثقافة ��م غر�ء كقوم ثمودف والتفصيل والبسط في القول،

لم يستعمل للدلالة على القوم وإنما استعمل  ا،ولفظ ثمود قد نفخ فيه الشاعر معنى جديد

للدلالة على أ�م عرب �ئدة غابرة قد توارى ذكرها بين الناس وهذا حال المثقف فهم أحياء في 

  .من درج الحياة سقط الثقافة والمثقفألهم ذكر ولا مكانة لهم في مجتمع ثوب أموات لا يسمع 

  : يقول إذ أخرى القصيدة نفسها يرصد الشاعر حقيقة وفي

  ودجُ الوُ  دَ عِ سْ تُ لِ */*  ةٌ يدَ صِ قَ  تْ دَ بَ  نْ إِ وَ 

  يدقِ الفَ  ةَ ازَ نَ جَ */* وا دُ هِ شَ  دْ ا قَ نمَّ إِ فَ 

  يددِ ا شَ هَ يب ـُلهَِ */*  مُ نَّ هَ ا جَ ذَ  رُ عْ والشِّ 

  يدزْ مَ  نْ مِ  كَ يْ دَ لَ */* ي خِ أَ  لْ ا هَ مً وْ دَ  ولُ قُ ت ـَ

                                                           
  .54 مرجع سابق، ص" حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمان بن سانية، )1(
  .سورة هود 68القرآن الكريم، الآية )2(
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أصبح لا معنى له بعدما  ف ،عن حقيقة مرة وهي علاقة الناس �لشعر فالشاعر يتحدث

ولكنه اليوم سلعة   ،يعلو مقامهم ون وبهسبليه ينتإبه يتفاخرون و  ،الذواقينكان قديما سلعة 

قد استدعى قول الله  -الإيضاح بغيةو –والشاعر  ،وليس له شأن إنسان ستسيغهاكاسدة لا ي

   .)M  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL )1  :تعالى

ده يلقوة بلاغته وتقويته للمعنى وتجس) الشعر جهنم(استعمل الشاعر التشبيه البليغ 

  .وتقريبها لذهن المتلقي للصور

هو في  -وهو أسلوب المشا�ة وا�اراة �لمعنى-إن هذا الأسلوب المستعمل من الشاعر  

برز الشاعر مهارته في توظيف النص فأ ،الأوائلب حصيف مستعمل من عهد أسلو حقيقته 

  .القرآني ونفخه �لمعاني الجميلة

الشاعر عبد الرحمان بن سانية ومن خلال تشبع بعض قصائد ديوانه ملم بما يحيط به 

قد " لبنان"ففي قصيدته  ،و�زه صروف الدهر والملماتمن أحداث وتحركه الحوادث الإنسانية 

الأخوة حين أغار عليها اليهود الغاصب محاولا تدميرها يقول د روح التضامن ومبدأ جسّ 

  )2(:الشاعر

  لاَ اوَ طَ وتَ  هُ لُ ي ـْلَ  سَ عَ سْ عَ  سُ أْ واليَ */*ه اؤُ يَ ضِ  يعُ شِ  يَ لاً مَ  أَ �َ  انُ نَ ب ـْلُ 

 نَ ت ـَوْ  صَ �َ 
َ
  لازِ لاَ زَ  انَ كَ ة فَ رَ جُ نْ حُ  رِ هْ في القَ */* ا ضَ القَ  هُ لَ  دَّ مَ  وتَ بُ كْ ا الم

  زلاوا �َِ ـــلَّ وَ  ينَ حِ  اي� بِ أَ  �َ ك لَ */*  ةٌ ودَ رُ غْ زُ  ةٍ رَّ حُ  سٍ فْ ن ـَ لِّ في كُ 

 وِ هْ ت ـَ
َ
  لاازِ نَ مَ  ارِ خَ الفَ  نَ مِ  وسِ فُ  النـُّ ك فيِ لَ */* ي ترَِ شْ تَ لِ  اكَ رَ ث ـَ فيِ  لُ ازِ نَ ي الم

ففي البيت الأول  ،رسم الشاعر صورة لبنان الجريح واستعان في هذا �لخطاب القرآني

   )M  d    c     b  aL )3  :وجل استحضر الشاعر قول المولى عز

واستدعاء الآية في هذا المقام جسد حالة اليأس  ،حلول الظلام وإقباله الآيةوالقصد من 

�لليل الذي لا ينتهي واليأس  أشبهالطويل الشبيه �لليل المذكور في القرآن فحالة لبنان 

                                                           
  .سورة ق 30القرآن الكريم، الآية  )1(
  .70مرجع سابق، ص " حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمان بن سانية،  )2(
  .سورة التكوير 17القرآن الكريم، الآية   )3(
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جسد اليأس في صورة  إذ بليغا، كانوتعبيره  ولعل صورة الشاعر  ،ينقضي المعسعس الذي لا

لما استعمل التشبيه ) اليأس عسعس(ستمرار والثبات من خلال التعبير �لجملة الاسمية الا

  .بغية إيصال صوته للقارئ والتعبير عن تعاطفه مع الشعب الشقيق) الليل/اليأس(

من  لّ ة ويستليربي ونخوته الأصعماءه الالقومي وانتيواصل الشاعر إبداعاته ويؤكد وعيه 

 المفتتحة" وعد الله لا يتأخر" :ويكتب على لحن الألم قصيدته المعنونةريشته عمق المعا�ة 

ن اليهود الغاصب أن نصر غزة آت لا محالة و إال على اليقين �ن وعد الله حق و �لقسم الد

  :)1(طهارة يقول عبد الرحمان بن سانيةالنبوة والرض أعلى  أشلاءسود فلسطين ويضيع أستمزقه 

  وارُ مَّ دَ  وْ أَ  وابُ عَ رْ أَ  وْ أَ وا حُ جَّ بَ ت ـَوَ */* وا رُ بـَّ تجََ وَ  او لُ تـَّ ا ق ـَمَ هْ مَ  اللهِ وَ 

  وارُ شَ بْ ت ـَواسْ  هُ عُ جمَْ  دَ رَ غْ زَ م وَ هُ عَ مَ */* ه تِ مْ صَ بِ  ودُ قُ الحَ  بُ رْ الغَ  فَ اثَ كَ تَ وَ 

  رعُ شْ  يَ لاَ  تيِ رَ سْ  حَ �َ  هُ نَّ أَ كَ لَ */* ا اجمًِ وَ  رُ ظُ نْ  ي ـَبيّ رَ العَ  المَُ والعَ 

  ركَ ذْ تُ  ةُ زَّ غَ  مِ لاَ سْ لإِ �ِ  لُّ ظَ تَ وَ */*  ةً اقَ فَّ ا خَ نَ ينِ دِ  ةُ ايَ رَ  لُّ ظَ تَ سَ 

  رخَّ أَ تَ  ي ـَلاِ  اللهِ  دُ عْ وَ ا ف ـَمً سَ قَ */* ا ا�َِ بَ ن ـَجَ  نْ عَ  ارُ فَّ الكُ  رُ حَ دْ يُ سَ وَ 

  :ثم يقول

  وارُ جَ �َ ة ِ يَّ ضِ لقَ �ِ  لٍّ ذُ  امُ كَّ حُ */* ا هَ دُّ رُ ي ـَ سَ يْ لَ  انِ وفَ الطُّ كَ   يضُ فِ تَ سَ 

  : ثم بقوله

  ررَّ كَ تَ ا ي ـَنَ اهُ ا هَ رً دْ بَ  اقُ تَ شْ تَ */* ه وتِ كُ لَ  مَ فيِ  انِ حمَْ الرَّ  كُ ئِ لاَ مَ وَ 

  رفِ سْ مُ  رٌ سْ يُ  وَ لاَّ ى إِ جَ دَ  رٌ سْ عُ */* ا مَ  مِ لاَ سْ الإِ  ةَ زَّ  غَ ي �َ رِ شِ بْ ت ـَاسْ فَ 

ذلك كثير من  إلىوقد سبقه  ،التحرري هذا �لقضية الفلسطينيةيتغنى الشاعر في شعره 

فهي قضية  ،وغيرهم كثير...) ءمفدي زكر� محمود درويش، قباني،نزار (ومن هؤلاء  ،الشعراء

ووظفه في  القرآنيالشاعر النص  استثمروقد  ،وآلامهم أمالهموجب مشاركتهم  وإسلامعروبة 

عليه شعرية  وأضفتوتماسكه في بناء وحدات النص  أسهمتكلها   ،ثلاث مواضع من قصيدته

                                                           
  .76، ص "حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمان بن سانية،  )1(
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فالموضع  ، إذ أكد استحضار الآ�ت في هذه المواضع بوعد الله في قضية نصرة فلسطين،خاصة

   :الأول قوله

  يَـتَأَخَّر لاِ  الهِس فَـوَعْدُ  قَسَمًا*/*  جَنـَبَاِ�اَ عَنْ  الكُفَّارُ  وَسَيُدْحَرُ 

MÖ  Õ  Ô    Ó  Ò×    Ù  Ø  لىالوارد من قوله تعافالنص القرآني 

   Ý  Ü  Û  ÚL )1(   

 أولجاء ذكرها بعد القسم في ، فوالآية الكريمة نسجت لو� جماليا يستميل القارئ

د من ويقينه هذا مستم ،تحدث بلغة اليقين -كما سبق ذكره-فالشاعر بداية  ،القصيدة أبيات

فأدت الآية دورها مسهمة في  ،المراء لبصادق لا يقن ما جاءت به شريعتنا أشريعتنا الغراء و 

  .تكثيف الدلالة وتقوية المعنى

  )2(:والموضع الثاني للذكر الحكيم قول الشاعر

  َ�جَرُوا ِ�لقَضِيَّة ذُلٍّ  حُكَّامُ */*  يَـرُدُّهَا ليَْسَ  كَالطُّوفَانِ  سَتَفِيضُ 

تعالق الشاعر نصيا مع الخطاب القرآني من خلال ذكر لفظ الطوفان وهو إشارة  إذ

M  ¾      ½  ¼  »  º  :الذي وعد نوح به قومه قال تعالىواضحة إلى الطوفان 

   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿L )3(   

وردها في سياق أوقد  ،من خلال لفظ الطوفان دون ذكرها الآية إلىفلمح الشاعر 

 ،ذ العدو متربصإشبه حالة نوح بحالة فلسطين أبه الغضب �لطوفان وما إذ ش ،التشبيه

وكذا فلسطين  ،لطوفاننتقم الله لنوح عليه السلام من خلال ااف ،الظلم واقعو  جحاف مرّ،والإ

  .وغالب اطوفان نوح لا مرد لهك ةستحررها غضب

  )4(:فهو قول الشاعرما الموضع الآخر من التناص القرآني أ

  مُسْفِر وَيُسْرٌ  إِلاَّ  دَجَى عُسْرٌ */*  مَا الإِسْلاَمِ  غَزَّةَ  �َ  فاَسْتـَبْشِريِ

                                                           
  .الروم سورة 60القرآن الكريم، الآية  )1(
  .76مرجع سابق، ص " حبو على أعتاب مملكة الشعر"عبد الرحمان بن سانية،  )2(
  .، سورة العنكبوت14القرآن الكريم، الآية  )3(
  .76، صالسابقرجع الم عبد الرحمان بن سانية، )4(
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  )M  ±     °          ¯  ®     ¬  «        ª         ©  ¨  §L)1  :لىالنصي الوارد هنا قوله الله تعوالتعاليق ا

ن فإفالبشرى من الله لمن ضاقت به السبل واشتدت عليه المصائب وأحاطت به الملمات 

 ،فمهما اشتدت ظلمة الليل إلا ويطلع فجر يمحو الله به دجى الظلم ،الفرج آت لا محالة

ن النصر ألرجاء مؤمنا بقضية فلسطين وغزة و والشاعر عبر �سلوب الأمر الذي كان غرضه ا

وقد أدت الأبيات الغاية  ،سيأتي يوم دماره وزوالهمهما طال بقاءه  ن اليهود الغاصبأآت و 

           .التي أرادها الشاعر وجسدت المعنى المطلوب

  :نتائج واستخلاصات

الشاعر عبد الرحمان بن سانية أحد شعراء الحداثة المتميزين بلغة عصرية تصويرية �ذخة  -

  .الجمال وحمولة ثقافية في غاية العمق

الشاعر كغيره من شعراء عصره عنصر التناص والذي بدا متميز الحضور في غالب استعمل  -

الأبيات التي تطرقنا إليها، إذ وظفه بطريقة توحي �متصاص الأثر الأدبي القديم بطريقة مائزة 

  .ورسم لوحات شعرية تتدفق شعرية وجمالا

واجتث تلك الرموز ، لجأ الشاعر لاستعمال الرمز للتعبير عن قضا� واقعه في قصائد عدة -

  ...الجمل، الغزال، الزربية...من بيئته الصحراوية الخالصة

مما تدارسناه من إبداعات الشاعر أن قصائده قوية الحبك، متينة السبك، فاقت معانيها  -

   .مبانيها، ربطت حاضر الأمة بماضيها

 ساهم قدبذلك  يكونالموروث الأدبي،ف على لمتلقيأحال الشاعر عبد الرحمان بن سانية ا -

 مع لعصرا تلائم جديدة صور في ببعثه ،وممتدا عبر الحقب الزمنية حيا التراث ذلك إبقاء في

                               .متنوعة فنية �طر دامهاستخ

                                                           
  . ، سورة الشرح5القرآن الكريم، الآية  )1(



ــــــــــةاتمــــــــالخ  
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 المتنبي ركاب في رحيل: ديوان في الشعري النص تشكيل":ــلبحثنا هذا والموسوم بـ وختاما

 دراسة" سانية بن الرحمن عبد :"لـ"الشعر مملكة أعتاب على حبو" وديوان" بوعامر بوعلام: "لـ"

عملية الإبداع تتطلب من  ه يمكننا التأكيد على أنإنف" .وآلياته التناص شعرية في أسلوبية

الشاعر استحضار النصوص المنصهرة في حافظته ومحاور�ا وإعادة بنائها �سلوب خاص، 

فعملية استدعاء النصوص الغائبة وتوظيفها بحسب ما تقتضيه الضرورة هو ما نطلق عليه اليوم 

  ". التناص"مصطلح 

 في تناولتها التي المباحث لهذه جامعة بنتائج الخروج السهل من يكن لمونذكر أنه 

 استطعت وما واضحا لي بدا مما �لأهم سأكتفي لذا معالجته، تم ما بكل تلم والتي أطروحتي

 .التناص لظاهرة والجوانب الشعرية الجمالية �لأبعاد تختص التي الدراسة هذه خلال من إدراكه

 ومحاولة فيها، والغوص التناص ظاهرة من الاقتراب البحث هذا بدا�ت في حاولت فقد -

 النقدي التراث في تتبعها ثم ومن المعاصرة والعربية الغربية النقدية الدراسات في �ا والإلمام

 .العربي

 النقاد أعاد وقد العربي، النقدي تراثنا في عميقة وأصول جذور  -كمفهوم– للتناص -

 رغم والتي واستخلاصا�م، وآرائهم تعريفا�م في اجتهدوا إذ جديد، من صياغته المعاصرون

 خلال من إلا فهمه يعسر الأدبي النص أن على كلها تجُمع أ�ا إلا الأحيان، بعض في تضار�ا

وتحليل وحداته المكونة  شفراته فك على معينا تكون أخرى نصوص مع تقاطعاته عن الكشف

 .له

 أمره والتبس الغموض اكتنفه إذ النشأة حديث نقدية، إجرائية كأداة" التناص" مصطلح إن -

 حقل في عنه الستر كشف وتم اتضح البناءة الممارسات وبعد ظهوره، بواكير في النقاد على

 جوليا( البلغاري الأصل ذات الفرنسية للناقدة يعودان والسبق والفضل النقدية، الدراسات

 ).كريستينا

 في الخوض دون الأدبي العمل في والجمالية الشعرية �لجوانب يهتم حديث كمفهوم التناص -
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 التراث توظيف بحسن إليه النظر صرف ما إذا للاحق الفضل إن بل واللاحق، السابق مسألة

 .الإجادة في إلا آخر على لأول فضل فلا المراد، المعنى وإصابة

 النص يكون و�ذا العدم من نشألم ي فالنص سابقة، نصوص وليد هو �لضرورة نص كل إن -

، هذا الانفتاح سيولد �لضرورة آفاقا جمالية تجعل من السابقة النصوص من غيره على منفتحا

  .النص بلذة ليستمع القارئ أمام واسعا مجالا تفتح جمالية قيمة التناص

 نيكو�الموروث الأدبي،ف على لمتلقيأحال الشاعران عبد الرحمان بن سانية وبوعلام بوعامر ا -

 جديدة صور في ببعثه ،وممتدا عبر الحقب الزمنية حيا التراث ذلك إبقاء في اساهم قدبذلك 

 .متنوعة فنية �طر دامهاستخ مع لعصرا تلائم

التي  للشاعر بوعلام بوعامر يلحظ الصلة القوية" رحيل في ركاب المتنبي"المتمعن في ديوان  -

لى أسلوبه الخاص وبصمته امتاح الكثير صوره ومعانيه مع المحافظة ع تربطه �لشاعر المتنبي، إذ

 الذي ذكر فيه صاحب اللطائف الشعرية" رحيل في ركاب المتنبي"الفرادية، فالبداية من العنوان 

والصوت الذائع، وفي تتبعنا لقصائد الديوان نجد أثر المتنبي حاضرا، إذ ذكُر في عديد الأبيات،  

: ني حاضرا فتعددت القصائد التي انبنت على �ج المتنبي، وعلى سبيل المثالكما نجد قالبه الف

 : بقوله افتتحها التي "البوطي �لشيخ شامت إلى"قصيدة

وْتَ  يَشْمُت لاَ */*  الأمَُمُ  عِلْمِهِ  مِنْ  ضَحِكَتْ  عَالِمًا �َ 
َ
 سَقَمُ  بِهِ  مَنْ  إِلاَّ  الم

 إذ اقتفى الشاعر أثره، وتتبع طريقة نظمه، فأسلوب المتنبي حاضر في شعر بوعلام بوعامر،

   .ونسج على منواله

 إنما معهما والمتزامنة عليهما السابقة الأخرى النصوص لاستحضار �لتجائهما الشاعران -

 من نصه يحرك لكي الاطلاع، سعة إلى تدعوه ثقافية أرضية عن للقارئ ليكشفا ذلك يفعلان

 عابر نظم مجرد ليس شعرهما في فالتناص ثم ومن المتفتح، المتعدد حيز إلى المغلق الأحادي حيز

 بعضها النصوص تلاقح عند تظهر الشعرية من كبير ونصيب عدة جماليات له وإنما له، أهمية لا

رسّم على القصائد الحديثة ما  منها،أو أجزاء قديمة ومن ذلك اقتناص أبيات شعرية  البعض
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يخية التي أضفت استدعاء الشخصيات الإسلامية والتار  الأصالة في زمن الحداثة، وكذامعنى 

 .دلالة عميقة

بية القديمة، تبين لنا من خلال بحثنا هذا ظاهرة انفتاح نصوص الشاعرين على الثقافة العر  -

هذا إلا بعد اطلاع الشاعرين  ولم يتأتّ  كأداة من أدوات التشكيل الفني،  الموروثواستخدام 

وغيرهم من ...نواس ب المتنبي، امرئ القيس، بشار بن برد، أبيالأولين كأبي الطيعلى قصائد 

 .فطاحلة الشعر وأر�ب البيان

الإبداع  عملية في مهما دورا أدت التي الثقافية،و  الشعرية �لرموز تزخر الشاعرين نصوص إن -

 الشخصيات استحضار أن كما...الغزال، الزربية، الجمل: وقد استمد المبدعين رموز بيئتهما

 أبعاد لها كانت...)محمد صلى الله عليه وسلم -عمر � - أبو نواس، امرؤ القيس - المتنبي( والدينية دبيةالأ

  .الشعري المتن على بداعيةإ شحنة أضفت دلالية

 والإيقاعي، والتركيبي الغنى الدلالي - خلال النصوص الشعرية للشاعرين من – يتضح -

و�لتفاؤل أحايين  ،والحرقة أحيا� من خلال المآسي التي يكابدها ا�تمع �لألم مزوجةالم والتجربة

التي توغلت في  تمعاتومحاولة جبر أخلاق ا� ،أخرى من خلال النظرة التفاؤلية والاستشرافية

  .سمومهم وتشبعت من عطانتهمضلال الغرب وارتشفت من 

المتميزين بلغة عصرية تصويرية �ذخة الشاعر عبد الرحمان بن سانية أحد شعراء الحداثة  -

  .الجمال وحمولة ثقافية في غاية العمق

لاستعمال الرمز للتعبير عن قضا� واقعه في قصائد عدة،  عبد الرحمان بن سانية لجأ الشاعر -

  ...الجمل، الغزال، الزربية...واجتث تلك الرموز من بيئته الصحراوية الخالصة
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 .ابن المعتز، الديوان، دار صادر، بيروت .2

 1عبد الحميد هنداوي، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط.د: ابن الوردي، الديوان، تحقيق .3

2006. 

محمد بن عبد الرحمن الربيع، مكتبة المعارف، .د: أبو الحسن علي بن محمد التهامي، الديوان، تحقيق .4

  .1982، 1الر�ض، السعودية، ط

 .1986أبو العتاهية، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر،  .5

درية الخطيب، لطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة : الديوان، تحقيقأبو الفتح البستي،  .6

  .1989العربية، دمشق، سور�،

  .1997أبو القاسم الشابي، الديوان، دار العودة، بيروت، .7

https://poetsgate.com/poem.php?pm=126188
https://poetsgate.com/poem.php?pm=15626
https://www.aldiwan.net/poem43588.html
https://poetsgate.com/poem.php?pm=93539
https://poetsgate.com/poem.php?pm=81782
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أحمد عبد ا�يد الغزالي، مكتبة لسان : أبو نواس الحسن بن هاني، الديوان، تحقيق وضبط .8

  .1953العرب، مصر،

الديوان، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ، مؤيِّدِ الدِّين الحسينُ بنِ عليٍّ الطُّغْرائيِّ أبي إسماعيلَ  .9

  .هـ1300، 1ط

 .5محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار المعارف، القاهرة، ط: امرؤ القيس، الديوان، تحقيق .10

  .الأمير الصنعاني، الديوان، مطبعة المدني .11

عبد : ، جمع وتقديم"الجداول"الكاملة، الديوان الثالث إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية  .12

، 1الكريم الأشتر، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت، ط

2008. 

محمد سيد كيلاني،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، : البوصيريّ، الديوان، تحقيق .13

 .1955، 1ط

افة، الجزائر محمد الطاهر بن عاشور، إصدار وزارة الثق: ق وشرحبشار بن برد، الديوان، تحقي .14

 .1،2007ج

  .1986رير، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ج .15

الهيئة المصرية العامة  –وآخرين  –أحمد أمين : حافظ إبراهيم، الديوان، ضبط وترتيب .16

 .م3،1987للكتاب ط

 .لويس ماسينيونالمستشرق الفرنسي : الحلاج، الديوان، جمع .17

، مطبعة الحيدرية، النجف، 1علي الخاقاني، ج: حيدر الحلَِّيّ، الديوان، تصحيح وتعليق .18

1950.  

مكي السيد جاسم : الديوان، تحقيق وشرح وتقديم) سعد بن محمد التميمي(الحيص بيص  .19

  .1975 ،3جشاكر هادي شكر، دار الحرية للطباعة، بغداد،

  .1949، 3مطبعة دار الهلال، القاهرة، طخليل مطران، ديوان الخليل،  .20

 .2004، 2حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: الخنساء، الديوان، شرح .21
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 .1911مصطفى رشيد بك، مطبعة المعارف، مصر،: الساعاتي، الديوان، جمع .22

  .1996، 1كرم البستاني، دار صادر، بيروت، ط: السَّريُِّ الرَّفاّء، الديوان، تقديم وشرح .23

  .1997عزالدين إسماعيل، دار العودة، بيروت،: الشابي، الديوان، دراسة وتقديم .24

محمود مصطفى حلاوي، دار الأرقم بن أبي الأرقم : شريف الرضي، الديوان، شرح وتعليق .25

 .2، ج1999، 1للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط

الكتب المصرية عاتكة الخزرجي، مطبعة دار : العباس بن الأحنف، الديوان، شرح وتحقيق .26

 .1954القاهرة، 

يحي الجبوري، المؤسسة العامة للصحافة : العباس بن مرداس السلمي، الديوان، جمع وتحقيق .27

  .1968والطباعة، دار الجمهورية، بغداد،

أحمد الجندي، مطبعة دار صادر : عرقلة الكلبيُّ أبو النَّدَى حسّن بن نمُيرَْ، الديوان، تحقيق .28

  .1992بيروت،

  .1893شداد، الديوان، مطبعة الآداب، بيروت، لبنان،  عنترة بن .29

  .بيروت ،علي فاعور، دار الكتب العلمية :وقدم له تحقيق وشرحكعب ابن زهير، الديوان،  .30

  .1983المتنبي، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  .31

  هـ1343، 1ط محمد بن عليّ ابن الخيّاط التَّغلبيّ، الديوان، المطبعة العلوية، .32

  .1925 ،محمد طاهر الجبلاوي، ملتقى العبرات، مطبعة الشعراني، الخليج المصري .33

  .2012 سامي البارودي، الديوان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر محمود .34

  .1948، 2مطران خليل مطران، ديوان الخليل، دار المعارف، مصر، ج .35

 �ظم رشيد، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: وتحقيقالملك الأمجد، الديوان، دراسة  .36

1982.  

  .3،ج1925، 1مهيار الديلمي، الديوان، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط .37

عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت : النابغة الذبيانيّ، الديوان، شرح وتقديم .38

 .1996، 3لبنان، ط



 الملحـق



 
214 

ــية وعلمية ــــ ـــ   للشاعر بوعلام بوعامر ســـــــــــيرة ذاتـــــ

    

  

         :بيا�ت

  بوعلام                    : الاسم

                                                      بوعامر: اللقب

  .بغارداية الجمهورية الجزائرية 1970 – 01 -11: الميلاد ومكانه �ريخ 

     .جزائري: الجنسية 

  .أستاذ جامعي: المهنة 

  ). بروفيسور(الرتبة أستاذ التعليم العالي 

                                                                                          .متزوج وأب لأربعة أطفال: الحالة المدنية

  .الجزائر –جامعة غارداية : مكان العمل 

  47000B.P. 846 CTR Ghardaïa : البريد العادي

  boualem47@googlemail.com: البريد الإلكتروني 

  :المسار الدراسي

  الدولة  البلد  المؤسسة  المرحلة

  ابتدائية بوحميدة محمد  التعليم الابتدائي
 -ثنية المخزن

  غارداية
  الجزائر

  "  غارداية  المتوسطة المختلطة ببني يزجن  التعليم المتوسط

  "  غارداية  �نوية مفدي زكر�ء ببني يزجن  التعليم الثانوي

  "  الجزائر العاصمة -قسم اللغة والأدب العربي( التعليم الجامعي

mailto:boualem47@googlemail.com
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  الجامعة المركزية  )التدرج

  

 :الشهادات .1

  البلد  البلد -المؤسسة   السنة  الشعبة/التخصص  الشهادة

شهادة التعليم 

  الابتدائي

الجزا  غارداية-ابتدائية بوحميدة محمد  1981  /

  ئر

شهادة التعليم 

  المتوسط

  "  غارداية-متوسطة بني يزجن المختلطة  1985  /

شهادة 

  البكالور�

  "  غارداية- �نوية مفدي زكر�ء  1989  شعبة الآداب

شهادة 

  الليسانس

  "  المركزية. ج- قسم اللغة العربية وآدا�ا  1993  الشعبة اللغوية

شهادة 

  الماجستير

الأدب العربي 

  ونقده

جامعة - قسم اللغة العربية وآدا�ا  2004

  ورقلة

"  

شهادة دكتوراه 

  علوم

اللغة العربية وآدا�ا 

النقد : فرع -

  العربي القديم

الحاج .ج- وآدا�اقسم اللغة العربية   2013

  لخضر �تنة

"  

شهادة التأهيل 

  الجامعي

قسم اللغة العربية وآدا�ا جامعة   2015  النقد العربي القديم

  عمار ثليجي �لأغواط

"  

أستاذ التعليم 

  العالي بروفيسور 

  "  اللجنة الجامعية الوطنية  2019  النقد العربي القديم
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  �ليفات

م، عن دار  2015/هـ 1436: الطبعة الأولى ديوان شعر،" رحيل في ركاب المتنبي" .1

  .صبحي للطباعة والنشر، متليلي الشعانبة، غارداية

. م 1914/هـ1435: الطبعة الأولى سنة". في النقد العربي القديم محاضرات ونصوص"  .2

/ هـ  1439الطبعة الثانية . عن دار صبحي للطباعة والنشر، متليلي الشعانبة ، غارداية

 .م 2018/ه  1439الثانية مزيدة ومنقحة الطبعة . م 2018

". المطلع في القصيدة العباسية  دراسة بلاغية وأسلوبية مقارنة �لدرس السيميائي للعنوان" .3

 .م 2017/ هـ  1439الطبعة الأولى 

م،  2019/ هـ  1441: ، الطبعة الأولى"الأدب في العصر العباسي إحالات وتحولات" .4

  .دار الضحى، الجلفة، الجزائر

  :مشروعات �ليف

  .مسارات ومنعطفات مجموع مقالات في الأدب والنقد .1

 .الأصول والمدارس: في النحو العربي .2

 .دعاوى التجديد رؤى وملاحظات: في النحو العربي .3

 .تطبيقات نحوية في تراكيب من القرآن الكريم والحديث الشريف .4
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  ن بن سانيةاورقة تعريفية �لشاعر عبد الرحم

  
  عبد الرحمان: الاسم

  بن سانية :اللقب

     .جزائري: الجنسية

  .أستاذ جامعي: المهنة 

  ). بروفيسور(الرتبة أستاذ التعليم العالي 

  

بحي السواني بلدية  1977فبراير عام 16، من مواليد  بن سانية الأستاذ عبد الرحمان       

تلقى تعليمه الابتدائي �لمدرسة الابتدائية الشهيد الشريف ). الجزائر(متليلي الشعانبة، ولاية غارداية 

متليلي من  -، ثم تعليمه المتوسط �كمالية الحديقـة1987إلى  1982بكار بمتليلي للفترة من 

لطور ختم القرآن الكريم على العرف الجاري �لمدينة من مزاولة تعلم ، وفي هذا ا1990إلى  1988

القرآن في الكتاتيب جنبا إلى جنب مع التعليم الأكاديمي، ثم التعليم الثانوي بثانوية الشهيد الحاج 

متليلي، حيث حصل على شهادة البكالور� في تخصص العلوم الدقيقة سنة  –علال بن بيتور 

1994.  

الجامعي في مرحلة الليسانس �لجزائر العاصمة في المدرسة الوطنية للإدارة متخرجا واصل تعليمه 

وبعد عدة سنوات من العمل في الإدارة �لولاية . في تخصص الإدارة العامة 1998منها عام 

مسقط رأسه قرر مواصلة دراساته العليا حيث نجح في مسابقة الماجستير في تخصص اقتصاد التنمية 

  .2007، متحصلا على شهادة الماجستير عام 2005بكر بلقايد في تلمسان سنة  بجامعة أبي
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التحق أستاذا بجامعة قاصدي مر�ح بورقلة في كلية العلوم الاقتصادية في نفس السنة، وبعد سنتين 

  .إلى الآن 2009/2010من العمل �ا انتقل للعمل في جامعة غرداية ابتداء من الموسم الجامعي 

، ثم شهادة التأهيل 2013دة الدكتوراه في تخصص اقتصاد التنمية في مارس حصل على شها

، شغل وظيفة �ئب مدير الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه منذ 2014الجامعي في جوان 

، وعمل عضوا �لعديد من الهيئات العلمية �لجامعة والكلية والقسم، 2020إلى �اية 2013سنة 

ستاذ التعليم العالي بقسم العلوم الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية وهو يشغل حاليا منصب أ

  .والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية، ورئيس لجنة الآداب والأخلاقيات الجامعية �ا

إضافة إلى نشاطه العلمي والبيداغوجي كأستاذ �حث، فإن ا�ال الأدبي يعتبر ا�ال الأول الذي 

، حيث يرجع ولوعه بحفظ الشعر إلى مرحلة )ال التخصص العلمي الأكاديميخارج مج(يستهويه 

الابتدائي، وقد بدأ قرض الشعر العمودي في مرحلة الثانوي، بتكوين عصامي في بحور الشعر 

  .وعروضه، وفي أغراض شتى، مع ميل للشعر القديم وشعر المتنبي خصوصا

ملتقى محمد (لتظاهرات الأدبية الوطنية والدولية شارك في مرحلة الجامعة وما بعدها في العديد من ا

العيد آل الخليفة بكوينين الوادي، الصالون الوطني الأول للشعراء الشباب بتيارت، الربيع الأدبي 

�لأغواط، الشاطئ الشعري بسكيكدة، مهرجان مفدي زكر� الدولي، الأسابيع الثقافية لولاية 

: وله مجموعة شعرية مطبوعة بعنوان ) الخ...ليدة وتيارتغرداية بقالمة وسطيف وسوق أهراس والب

كانت موضوع دراسة في مذكرات ماستر بكلية الآداب واللغات " حبو على أعتاب مملكة الشعر"

بجامعة غرداية وكذا جامعة الجلفة، وموضوع أطروحة دكتوراه تناولت تحليلها الأسلوبي نوقشت سنة 

، كما أن له مجموعة 2020التي طبعت مؤخرا في " عانبيةالأرجوزة الش" ، �لإضافة إلى 2018

  .من القصائد التي لم يتم طبعها بعد

 

 



رســـــالفه  
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  الفهــــــــــــــــــــرس

  

  أ.....................................................................مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 

المقومات الشعرية إلى السمات من : تشكيل النص الشعري الجزائري الحديث والمعاصر :تمهيد

  الفنية

  ةـــــــــــــــتوطئ               

  : المعاصرو  الحديث اتجاهات الشعر الجزائري                

  13............................... الاتجاه التقليدي في الشعر الجزائري: أولا                

  16.............................. الوجداني في الشعر الجزائريالاتجاه : �نيا                 

 21...................................... حركة الشعر الحر في الجزائر :�لثا                
  

  .التناص بين التأصيل العربي والتحصيل الغربي :الفصل الأول

  ـــــــــدـــــــــــــــــــتمهيــ     

  29.........................................لغــــــــــــــــــــــة  -   : مفهوم التناص     

  30.........................................اصطلاحا -                                 

  .في مفهوم التناص والتأصيل له: المبحث الأول

  30......................................الغربالتناص عند : المطلب الأول            

  36...............................المحدثين التناص عند العرب: المطلب الثاني            

  42...................التناص عند الغرب فهومتطور ممراحل  :المطلب الثالث            

  .التراث العربي القديم التأصيل لمفهوم التناص في: المبحث الثاني

  49............................الثقافة العربية القديمةالتناص في : المطلب الأول           

  58.............................................أنواع التناص :المطلب الثاني           
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 64.......................الشعرية وعلاقتها �لتناص مفهوم في: المطلب الثالث        

  

  "رحيل في ركاب المتنبي"شعرية التناص في ديوان: الفصل الثاني

  توطئــــــــــــــــــــــــــــــة           

  :شعرية التناص في قصائد الديوان          

  86................. في ديوان رحيل في ركاب المتنبيالتناص الأدبي: المبحث الأول          

  120...................................مع القرآن الكريمالتناص : المبحث الثاني          

  135.................................التناص مع مصادر أخرى :المبحث الثالث          

  135.....................................التناص مع المثل  -

  138.............................التناص مع الشخصيات    -

  "حبو على أعتاب مملكة الشعر"شعرية التناص في ديوان :الفصل الثالث

  :وملامح الشعرية في قصائد الشاعرالتناص تمظهرات            

  151..........................................التناص الأدبي: المبحث الأول          

  180.................ومع الشخصياتالكريم التناص مع القرآن : الثانيالمبحث           

 180...............................التناص مع الشخصيات -

  186.................................التناص مع آي القرآن -

  

  197.......................................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــخاتمـــ

  201....................................................... قائمة المصادر والمراجع

  214.........................: .............................قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملح
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